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مجلد رقم ؛ التيار الإسلامى والعلمانية (المجلد الرابع) 
العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة التاريخ 
هذا اسلامنا 
د. محمد عمارة الشعب 5 امكلكك 
هل بجز الصلح مع اليهود شرعا ؟ 
محمد بركات الوطن العربى 5*1 وم-1حنو 
المنهج العقلى فى الاسلام قادر على التصدى للأعداء 
الأحرار يلل 1-1و 
الاأسلام ودعاوى الغلمانية 
انؤاد رضا رشدى الآحرار كل و 11 لتو 
النص والواقع 
د. معمد نوو اذوحاث المصور 51 1-9 نو 
طااسلامنا 000000000000000 
د. محمد عمارة الشعب وعد « لهو 
المفتى .. دراسة خطيرة م "الحد الزنا"! ا 
الدستور لكل و 
هوامش على فتاوى المفتى 
جمال همي الدبستور ادك ]1و 
الشيخ نصر .. هل ببحكم مصر ؟! 
حسنين كروم الدستور مع مك 
أيام فى الحرام 
عاطف كامل صبام الخير لوس و1 سكو 
التنوير بالجنس ؟! 
جمال سلطان الشعب يك لمكن 
استيقظوا .. الله لن يحارب معنا 
باسر ايوب الدستوو 54 الكتلكف 
دليل المسلم الحيران فى ذتاوى آخر الزمان 


الدستور 1 الكتلك فك 


مجلد رقم 4 التيار الإسلامى والعلمانية (المجلد الرابع) 
العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة 
الفكر الاسلامى قادر على استيعاب كل الحضارات 
أسامة العريسى الأحرار عو 
فقه المقاصد وفقه المقاصل 
د. محمد نور اذوحات المصور 2301 
ليلة القبض على خطيب ؟؟ 
محمد شعبان الموجي المقيقة 2509 
عادل حسين بؤكد :هذا الكتاب بمثل جرأة غير مسبوقة يما يطرحه 
1 الشعب اكد 
| هذا اسلامنا 
د. محمد عمارة الشعب ل 
يا أيها المتاجرون بالتراث الدينى ارفعوا ايديكم عن مصر 
د. وفعت السعيد الأمالى ع 
كيف نحاافظ على الآصول ذى الوفت نفسه نجدد انيها ؟ 
ا الشعب 13 
| امست علمانيا ! 
| ملاح قخصوه المصور لد 
مقالات الحجاب ليس فريضة ! 
ا ووز اليوسف 02 
انقه ازدراء العقل 0 
د. معمد نوو اذوحات المصوو 4 
| الأزهر يرحب بها ويراقبها ايضا 
ووز اليوسف 1م 
| زواج وطلاق المواطن (ى) والسيدة (خ) 1 
عصام عبد الجواد روز اليوسف ول 
المسلمون بين البيوم والآامس لماضى المجيد والحاضر المنكود 
احمد شوقى اللتنجرى الحياة و 
حرية الرأى ذى المفهوم الاسلامى 
احمد شوقى الكنجرى الحياة 02 
ا المنسحبون من العصر 
| د. عبد العظيم رمضان اكتوبر رنها 
| احادية الفكر .. ليست من الاسلام 


| د. سيف الدين ابراهيم تاج الدين الخرطوم 7 
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مجلد رقم 4 التيار الإسلامى والعلمانية (المجلد الرابع) 
العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة التاريخ _ 
وزبر الآوقاف : الأكمة سواسية امام القانون 
حمدى وزق الوسط الفا سيك 
مسلمون بلا اسلام "!1 
د. محمد عبد العال الوطن العربعو او ]لو 
الصرام بين القسم الاسلامبة والعلمانية وحديث عن الفن الاسلامى 
محمد ابراهيم مبروك الشعب لكف الالو 
ففل باب الاجتهاد سبب العجز اذى مواجهة القضايا المستحدثة 
أحمد معمود _ الحياة و يل 
ميكل والحكيم والعقاد هاجموا الغرب من اجل الرسول "صر" 
حلمى الثنمنم الدستور رارف عون ]نوو 
نتعالوا الى كلمة سواء !! 
د. محمد نور انوحات المصور اهف 14 ]و 
زبارة للجنة والنار .. 
احمد ابو كف المصور وسور "1-1 بو 
شربعة الحبةواحدة وحاكميات بشرية متعددة 
أ معمد عماوة الحياة اللندنية لسرن خاو 
| الاسلام وتحرير الانسان .. حربية الفكر والرأى (1) 
| د. بنك الشاطى الأهرام 7 تايمك 
| كنانا خصما وطرها ولنشرم فى احياء فقه الجمع 
انهمى هويبدى المجلة 0/1 ع يو 
مساجد وليست منتديات سياسية 
صلاح عيسي العالم اليوم /74 الالو 
كرامة المواطن فى دولة الاسلام 
أحمد شوقى الفنجرى الحياة و7 مكلك 
الناسم والمنسوخ فى القرآن "م" 
وعوف آبو سعدة المصور 701 كنك 
حرببة الرأى التعبير لا تعنى الهجوم على المقدسات الدينية 
الأهرام. /70 عمسو 
البحث يعتمد الثائق ولبسر البلاغة والانشاء!ا 
د. عبد المنعم عبد الحليم سيد آخبار اللآدب ليانفا وى ال را 
لجنة التظلمات توافق علو زيارة للجنة والنار 


/ الآهرام, للها وكات 


مجلد رقم 4 التيار الإسلامى والعلمانية (المجلد الرابع) 


العنوان 5 
المؤلف المصدر رقم الصفحة- التاريخ 
تحدبات الداخل اكثر خطرا على الاسلام من تحديات الفارج 
مجدى محمد الأحرار يلف يك 
من يعزل امام اهل السنة ؟! 
روز اليوسف يلف عزوو 
التنوير و التثوير 
العربى لكف يك 
النبى المزعوم فى الطريقة البيومية ! 
ابراهيم خليل 5 ووز اليوسف تفن /الأسعز لو 
| كفرة آخر زمن 
| اشرف عزت 1 صوت الام 0 ول بوه 
سادة المستشار "للخلف در ".. (1) 
د. رائعت السعيد الآمالى .74 كيلك 
المعارضة واجب اسلامى لمواجهة الانحراف 
| همي هويدى الآحرار ناف لعل سو 
معركة الطربوش والقبعة .. وتمويهات المتنطعين .. 
سامى خشبة الأهرام نا المكبليك 
احتكم الى المتخصصين فى ناريخ واثار مصر والشرق الآدني 
أخبار الادب الى #وم عر يو 


هل دى حرية ابداع .. ام حرية هدم ثوابت المجتمع ؟ 


عبد الوهاب دادود الأسبوع عون عر يو 
بلاغات فهمى هويدى ضد الآدباء 3 

وائل عبد الفتام روز اليوسف املف ا عر ياو 
سيادة المستشار.. "للخلف در :. (8) 

د. وفعت السعيد الآمالى 4 لايك 
لذ ليلة وليلة تواجه ذى شجاعة وفوم نيران الجمل والمصادرة 1 
مجدى حسنيين الأمالو .م اكاك 
الآمبة الدينية والحرب ضد السلام 

سندبات الأهرام .م اتيك 


الحرية .. وكرامة الآنسان 
ذ. محمد مورو الآحرار 8 ملسمل يلو 


الدكتور مراد وهبة, ليس مجرد أستاذ للفلسفة, وإنما هو صاحب تاريخ 
وطنىء وعطاء فكرى فى معسكر اليسار الماركسى ورغبات -ق الجلسات 
الخاصة- لتطوير الفكر المحافظ للارثوذكسية المصرية!. وحتى منتصف 
السبعينيات كان الإطار الفكرى الماركسى هو الميدان الذى يتحرك فيه.. لكن 
ذكاءه الشديد جعله يستشعر مبكرا غروب شمس الماركسية- على الأقل في 
مصر منذ إغلاق مجلة (الطليعة) التى كان من أعمدتهاالفكرية.. 

ومنذ ذلك التاريخ تحول الدكتور مراد. لاعن فكره, وإنما عن الميدان الذى 
يتحرك فيه.. فبعد أن كانت حواراته الفلسفية ف موسكوء أقام العلاقات مع 
الجمعيات الفلسفية والمؤسسات الثقافية الفربية -وق المانيا الغربية 
بالذات -وأغلب الظن أن الرجل الوطنى لايعلم ان الكثير من المؤسسات 
الثقافية ف المانيا الغربية, ذات النشاط الدولى. هى واجهات تدعمها 

مها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية!. 

ومنذ الثمانينيات. ومع صعود ظاهرة المد الإسلامى؛ وتزايد اهتمامات 
مراكز البحث الغربية بما أسموه بالأصولية الإسلامية, حدث للدكتور مراد 
وهبة تحول جديد ف الاهتمامات.. فهو علمانى حتى النخاع؛ لايريد آية صلة 
للدين -وخاصة الإسلام -بالدولة أو السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد أو 
القيم أو مناهج البحث والنظر فق الفكر والعلوم.. وهو شديد الحماس للتنوير 
الغربى الذى أحل العقل محل الدين» ودائم الترديد لشعار فلاسفة الانوار 
الغربيين: «لاسلطان على العقل إلا للعقل» -أى إسقاط سلطان الدين- 
والتحرر من سلطان النص - بتعبير نصر أبو زيد!-.. والدين -فق رايه- 
«أساطير». ولذلك» فهو يدعو دائما إلى التنوير الغربى الذى يلخصه فى عبارة 
«من الأسطورة إلى العقل»!. 

ذلك هو الموقف الفكرى الذى لم يتحول عنه الدكتور مراد وهبة.. لكن 
الجديد الذى أصاب الرجل فق الثمانينيات هو توجهه إلى الفلسفة الإسلامية 
-التى لم يدرسها- التى سبق واختزلها مكانتها ف تاريخ الفلسفة, عندما 
كتب «قصة الفلسفة», احتزنها فى سطر ونصف لاغير!.. وذلك عندما رأها ! 
مجرد «حقيبة ساعى بريد». نقل فكر اليونان القدماء إلى أوربا عصر النهضة, 
هكذا فقط. دونما فضل أو إضافة أو إبداع!.. 

توجه الدكتور مراد إلى حقل الفلسفة الإسلامية؛ وإلى الفيلسوف ابن رشد 
على وجه التحديد.. وعبر السنوات الماضية تكون فريق عمل من الدكتور مراد 
وهبة وعدد كبير من «الخواجات»ومعهم الدكتور بطرس غالى!! وتلامين 


التنوير العلمانى المسيطرون على وزارة الثقافة, وكذلك المخرج الفنان يوسف 
شاهين.. تكون هذا الفريق لإقناع المسلمين بان التنوير العلمانى الذى 
يستيدل العقل بالدين» ليس غريبا ولامستورداً. وإنما هو صناعة إسلامية 
محلية تعلمها الأوربيون من ابن رشد الحفيد!. 


د. محمد عمارة | 


التعنه 


1 © توتمر "وو 


أجرى الحوار: محمد بركات 
تصوير: ناصر محجوب 


في سياحة إيمانيية مع المفكر وهؤلاء العلمانيون لايهاجمون الإسسلام 
الإسلامي الدكتور عمر عبدالكافي صراحة حتى لا يوصفون بأوصاف لا 
بدأنا في الجزء الأول من هد يحتملونهاء ولهذا ينصرفون إلى مهاجمة 
الحوار - الذي مشسرباه منن الإسلاميين من رجال الدعوة والكلمة تحت 
أسسوعين - حديثا حول هموم الدعوة حجة أنه لا قدسية لأحد ولا كهنوت في 
الإسلامية بشكل عامء» والدعاة على نحو الإسلام. 
خاص. وفي هذا السياق كان ثمة مجموعة من ولكن.. هل كان في الخطاب الإسلامي للدكتور 
الأسئلة المطروحة على الدكتور عبدالكافي عبدالكافي ما ِ الدولة؟ يقول الرجل إنه 
دالذات لعل أهمها هو : أين الرجل؟ وأجابٌ يتحدى أن يدت ضده أحد كلمة واحدة على 
الداعية الإسلامي دأنه ممدوع من الخطابة امتداد أكثر من عشرين عاما سجل فيها أكتر 
منذ ما يقرب من ثلاثين شهرا. وفي ألسباب من لف شريطء تدور كلها حول ؤسطية 
هذا المع قال الرجل إن هناك تفسير الأول: الإسلام وعظمة هذا الدين.. فهو من ذلك النوع 
هو تطبيق تلك السياسة العامة التي تسمى من الدعاة الذين إذا أمرهم ولي الأمر 
بسياسة تجفيف النابع. وافي ننواسة غويية قالوا سمعا وطاعة, فهم ليسوا 
حاقدة مصدرها خوف الغرب من الإسلام دعاة عنف ولا نقاد سياسة بل دعاة 
وحنقه عليه. ومن أسف أن البعض.قي عالمنا هداية. وليس أدل على هذا من أنه 
العسربي والإسلامي قد اقتنع أو أقنع بهزه لعب دورا مؤثرا في تهدئة خواطر 
السياسة فراح يطبقها . والسبب الثاني: : هو الطلاب في الجامعة يوم كانت هذه 
أن الدكتور عبدالكافي قد اخترق فيما يدو الخواطر مشتعلة بسسب إقدام 
طبقة لا يجب اختراقها أو الاقتراب منها وهى إسسرائيل على جريمة المسجد 
طبقة الصفوة, بعد أن وجد الصسيغة المناسبة الإبراهيمي, 
لمخاطبتها. وحين سثل الرجل عن القضية 
وثمة بعد هذا سبب تالث لم يقل به أحد هو التي تشغله في ميدان الدعوة قال 
أن البعض قد تأتر فيما يبدو بالخطاف إنها قضية الإسلام والمعاصرة. أما 
العلماني وهمجومه الملستمر ليل نهار على إسهامه طوال مسا يقرب من ربع 
رموز العمل الإسلامي. قرن» فيلخصه في مجموعة 
5 إنجازات منها أنه ظل عشر سنوات 


3 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 
يفسر القرآن الكريم وآتم تفسير عشرة أجزاء 
منه؛ ومنها أنه قام بتفسير صحيح البخاري 
بأسلوب سهل بسيطء ثم ألقى على مدى ثلاثة 


وثلاثين أسبوعا محاضرات في موضوع الدار 
الآخرة» وقرأ من أجل هذا العمل وحده 
ستمائة كتاب» كما ألقى محاضرات مطولة 
عن رجال ونساء أنزل الله فسيهم قرأناء 
ومحاضرات عن شعب الإيمان التي تزيد على 
السبعين شعبة» أما في رمضان المبارك فكان 
ينصرف الحديث إلا موضوع واحد تحت 
عنوان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؛. 
وبرغم أهمية هذه الحوارات فقد كانت لدي 
أسئدة أخرى تدور حول بعض القلضايا 


الملتبسة؛» ومنها موقف الدكتور عبدالكافي 
من اليهود بشكل عام؛ وإسرائيل على نحو 
خاص, وهل يجوز الصلح معهم شرعاء تم 
ماذا عن رأيه في الغرب.. هذا الذي يسميه 
الإسلاميون ب الآخر؛ ويسمون أقطاره بدار 
الحرب! 

0300 


* قال الدكتور عمس عبدالكاقي: لبا بالسؤال 


الاول لأنه هو الدي يعدينا اكتر من غيسره؛ وهو عن 
جواز الصلح مع اليهود شرعا؟ وهنا يجب علينا قبل 


اللعاهدات مع الي 
الإسلامي الحتيف. وهي كمتساب 
:«صلى الله عليه وسلم؛. هالقرآن وصف الب 
الصضات. وكل ما في كتاب الله لا يأني الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. ومن هذه الصفات 


الذكر لا الحصر.. ما يلي: 5 

- ولا انهم متطاولون على الله. جوقالت اليهود يد 
الله مغلولة. .»# ١‏ 

- ثابيا. أنهم رون على المدكر . ؤكانوا لا يتنامون 
عن منكر فقلوة 4: 


ب أن يعمر ٠4:‏ 
- رامعا عم اليهود أنهم أنناء الله وأحناؤه 
كب الأننياء.. لإكلما جاءهم رسول بما 
يي لبفسهم مريقا كذبوا وفريقا يقتلون 
لا تهوى أدنفسهم مريا , 
- سناندسسا: قم الفدق إلاول لأهل الإيمان.. ولتجدن 
عداو : للذين أمموا اليهود والذين 


اشسد الناس 


لعنهم الله 5005 
دا لمهم من الأننياء في التورلة التي حدفوي. 
أن أنه دبح للرب 


5 : الله سليما. 
نظر إلى حديثهم عن دبي ٍ 
انظر إلى | +5 الف شورو15 


الف خروف خلال 
أسسوع ولم يرتو 
الرب٠‏ 
وكلامهم عن شعيب 
أن بناته سسقوه 
خمراء وأن موسي 
كان يقتل الأطفال» 
وان يعققوب قد 
ارتكب الفساحشة 
سامرأة ابنه؛ وأن 
منوسى حسرض 
الإسرائيليين على 
سسرقة ذهب 
الملصريين وهم 
يخرجون من مصر. 
تم بعد ذلك انظر إلى 
التلمود وهو عسارة 
عن ة؟ مسحلا 
بالإمجليزية؛ حذفوا 
امنه ما يجلب عليهم 
المشاكل, والأعسرب 
من الحيال أن نه 
مصطلحات يونانية 
ولاتيسية مع أن كليم 
الله موسى لم يتكلمهما قط. يقولون كذبا عن ي. ,ل 
تلمودهم. إعترف الله سخطنه ويزار ثلاثة ارباع 
الليل كالاسد. تنا لي 
وإحراق هيكلي ونهب 7 
ويقولون كدبا وكفرا 


لاسي صرحت بخراب دينتي 


.إن النهار ١7‏ ساعة؛ مي 
الرب ويطالع التسريعة 
الثلاث يطعم العالم» 
مع الحوت ملك 


الساعات التلاءث الأولى يجلس 
وفي التلاث الثادية يحكم؛ وي 
وفي الشلاث الأحيرة يجلس ويلعب 


فمن يصصفه يهوديا كان كمن يصدع 


سواء نسواةة 


أن يوجز مي عجالة أهم ما فيها: 
ب ليم الأنسرة عير الييهودية. وأن يحول اليهود 
دون خروج أي رجل دكر من قبضتهم 
- اليهود ذئاب» 1 
+ - العمل على هدم دعائم التعليم الجامعي القائم وأن 
يعيدوا كتابة التاريخ. 


29 نرتس 19445 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


6 يجب الصاح مع البهوه إلا من مركز قوة. . وهذه هي الأساب 
القول مفصل الدين عن الدولة أو الإملام عن السياعة هو قول علماني جاهل 


1 


0 يحب أن نسمي ‏ الاستتمار. ب. الاستخراب. أنه لم يعمر بلادنا بل خريها 


؛ -- إتارة وامتعال القلاقل والاضطرابات. وإحلال 
القروض الأحسبية محل القروض الوطبية لتنهال الثروة 
على حزاش اليهود. 

5 - العمل على إسقاط الهالة القدسية عن رجال الدين 
فيتعرضوى لاحتقار رحل الشارع الذي بسيطر عليه 
1- سيطرة اليهود على الصحافة 

وبعد هده القدمات السريعة عن اليهود أرى أنه شرعا 
لايح الصلحٍ معهم إلا من مركز قوة, وبعد جلائهم 
ع أرص الإسلام التي احتلوها. ودفع تعويصات 
الاضحانها إجواننا في فلسطين مبذ عام ١944‏ إلى 
الآن 


الإسلام والسياسة 


« لعلك بهذا الرأي تدخل في قلب القضايا 
السياسية.. فهل هناك علاقة بين الإسلام 
والسياسة؛ خصوصا وأن البعض يطالب 
بفصل الدين عن الدولة؟ 

- هذا قول علماسي جاهل. هالإسلام دين ودولة؛ ولا 
قيام لدولة بعير دين هالإسلام كله سياسة. ورغم أن 
الإمام محمد عبده كان يكره هذه الكلمة ويقول لعن 
الله ساس ويسوس ومسوسء إلا أن الإسلام هو 
السياسة مكل معابيها. ولكن السياسة هنا تدطلق من 
مفهوم إسلامي جميل مهي تعني تسيير أمر الأمم دما 
يصلحها لتعمير هدا الكون من أجل مرضاة الله. ولنا 
ها أن نسأل: اليس اختيار الحاكم في الإسلام عملا 
سياسيا». اليست الشورى الإسلامية هي السياسة 
يعييها' أن بصد العدوان عن أرضر الوطن أليس هذا 
هو السياسة بكل ما فيها». ثم. ماذا نسمي الدفاع عن 
العقيدة إن لم يكن هدا الدفاع عملا سياسيا؟ إن إقامة 
شرع الله سسحانه وتعالى في صغير الأمر وكبيره 
عمل سياسي.. ومعدى هذا أن السياسة مرتبطة 
بالإسلام بمثل ما أن الإسلام مرتمط بالسياسة أتسد 
الارتباط. فقط قد تحتل المسميات, ولكن الجوهر لا 
خلاف عليه. وكان عمر من الخطاب يمارس حقه في 
الحوار والاعتراص مؤقتا على بعض من كلام رسول 
الله ص:لى الله عليه وسلم؛ من أجل أن يقتنع 
ويستوضح ما غلق عليه؛ وهذا من باب تكريم الإسلام 
اللعقل الإبسابي. طالما أ موضوع السؤال والحوار في 
أمر لم ينزل به وحي. لهذا قال الحباب بن المنذر في 
غزوة مدر: يارسول الله؛ هل هذا المكان الذي تعسكر 
فيه الجنود هو منزل أتزلك الله فيه أم هو الرأي 
والحرب والمشورة. فقال رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم»: مل هو الرأي والحرب والمشورة. قال المنذرء 
فعير مكان المقاتلين وامزل عدد مدر. وأخذ النبي برأيه 
قنصره الله. 


* يتصل بهذا الرأي في اليهود رأي الإسلاميين 
في الغرب.. أنتم تسمونهم ب١‏ الآخرء» 
وتدعون بلادهم ب ديار الحرب».. فما حقيقة 
موقفكم من هذه القضية؟ 
- الإسلام لا يعادي أحدا. ولكس الآخرين هم الذين 
ينادرونه بالعداء؛ وقد أسشأنا الله عز وجل من الأرض. 
واستعمركم عيها؛.. وهي كلمة تأتي من 
العمران. وحاء الغرب أيام هممحيته وعدفوانه وأخد 
الكلمة وغير أساسها. وندلا من أن يعمروا أره نا 
صربوها. فهو بهذا حليق بأن يسمى 'الاستجرات» لا 
الاستعمار. وقد بلع بهم التسجح إلى حد الوقاحة» 
وادكر أسي كنت أسير مع رحل قرسي في ميدان 


وقال 


الكونكورد في العاصمة »باريسء حيت تقف المسلة 
المصرية الشهيرة وسط الميدان. مقال لي الرجل وهو 
يشير إليها. هل ترى تواصل الحصارات؟ فقلت له أين 
هو هدا التواصل أنا لا ارى إلا لصا متسجها يعرض 
مسروقاته في الطريق العام 

وبعد هذا أو قمله. تعال وابطر في كل الشرور والمأسي 
التي يعاني منها الإسلام والسلمون. انتداء من 
السياسات الخفية متل تجهيف المنابع وانتهاء 
بالسياسات المعلنة مثل الحض على ابتهار الفرصة 
السائحة من أجل صرب هذا الدين. انطر في هذه 
السياسات كلها سوف تحدها قادمة من العرب» 
وتصدر عن حقد دفين على الإسلام. وأنا لا أدري لم 
يكن الغرب كل هذا الحقد عليبا مع أن الإسلام هو دين 
التسامح ونحس الذين علما الدنيا أخلاق الفسارس 
النبيل. فصلاح الديى هو الذي أرسل طبيبه الحاص 
ليعالج قائد جيش عدود. عهل هناك ما هو أسمى من 
هذه الأخلاق الإسلامية للقائد المنتصر؛. ثم تعال إلى 
العقيدة. هم يدكروى دبوة محمد ويقدحوى فيه؛ مع أن 
السلم على العكس من ذلك تماما. حيث لا يكتمل 
إيدامه إلا إنا كان مؤمدا بالكتب السماوية كلها 
وبالأنبياء جميفا . إآمن الرسول نما أنزل إليه من 
ربه. والؤمون كل آمن دالله وملائكته وكثبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
اغفرائك ربنا وإليك الصيرم. .. وهو إيمان عقل لا 
نقل. مإدا قال اليهودي أنا من اهل الجنة لأنبي اؤمن 
بموسى وبالتوراة لقلت له: و أنا معك“'لانه لآ يصح 
إسلام السلم إلا بأن يؤمن مع إيمائه بمحمد رسول 
الله. ويالقرأن الكريم. مكنيم الله موسى وبتوراته 
أيضا. وإذا قال النصرائي أنا من اهل الحنة؛ لآن لي 
إنجيلا وسيدا اسمه عيسى روح الله. لقال له المسلم, 
وأنا لا يصح إيمائي ولا يكتمل ولا يقدله رب العباد 
مني إلا إدا أمنت مع محمد والقرآن بعيسى والإنجيل. 


ومعبى هدا كله أسي عقلا لا نقلا قى الجائب | | أ 
0 


فأنا بالأمر العقلي 
أهلها. 


أنا والأميركي 


* وهل يفهم المواطن الغربي العادي هذا؟ 

- جاءني رجل أميركي يتزوج بامرأة مسلمة 
وهو بصرابي. فدعته هده إلى الإسلام وقالت له لا 
يصح زواج المسلمة إلا مى مسلم. فقال لها: وماذا لا 
اتعشقين أنت الملسيحية. ليس هناك فرق فأنت 
تدعوشي للإسلام وأنا أدعوك للمسيحية. وحصرا إلي 
فقلت له يا أخي: بارك الله هيك إنك عندما تدعوها إلى 
المسيحية إنما تحدف منها ثانا من الانواب. أما هي 
فحيمما تدعوك إلى الإسلام إنما تصيف إليك ناما. قال 
مادا تعسي» قلت. إدا كانت الاديان تشمه كتاباء وكل 
دين يأخد فصلا فأنت دخولك الإسلام تصيف. أما 


الدكتوراة بدلا من الماحستير, والديلوم بدلا من 
الليسانس . وليس أدل على هذا من أن عيسى نفسه 


ألدي تؤمن به قد بشر بمحمد. قال صلى الله عليه 
وسلم «الأسياء إخوة لعلأت والعلأت هم الصرائر. أي 
أنهم إحدوة لأمهات شتس, مديبهم واحد. وأمهاتهم 


امتعددات تستوي هي هذا السيدة يوكابد نم سيدا 


موسى. والسيدة ريم آم سيدا عيسى. والسيدة آمبة 


ام سيدنا محمد 
* هل من توضيح لفكرة أن ديمهم واحد. رغم 
أن السظرة الأولى توحي أنهم ينتمون إلى 
ثلاثة أديان هي اليهودية وللسيحية 
والإسلام؟ 0 

أقرأ مي كتاب الله كلاما عحدا «أم كنتم شهداء إد 
حصر يعقوب الموت. إد قال لبميه ماتعيدون من بعدي 
قالوا عند الهك وإله آنائك إمراهيم واسماعيل واسحق 
إلها واحدا. وبحن له : مسلمون:4. وفي سورة النقر 
ومن يرغ عن ملة إبراهيم إلا من سعه نفسه ولقد 
أصطفيناه في الدنيا وإبه مي الآخرة لمن الصادقين. إذ 
قال له ربه «أسلم». قال «أسلمت» لرب العالمين ووصيى 
نها إبراهيم سسيه ويعقوب. يا مني إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتش إلا وأنتم «مسلمون»4 وفي حوار 
: 0 الحواريين قول الحق تسارك 
وتعالى «قلما أحس عيسى مسهم الكفر قال من 


ع امع 


أسصاريي إلى الله قال الحواريون فحن أنصار الله آمنا " 7 


نالله وإتنهد بأنا «مسلمون»4 وعلى الستوى الفردي 
تقول بلقيس.. »قالت رب إني ظلمت مف 

و«أسلمت؛ مع سليمان لله رب العالمين». ويقول 
إرينا أقرع علينا صيرا وتو 


سيدنا مسوسدى 
٠ملسمين١4.‏ 

ومس كل هذه الآيات برئ أن القضية واضحة أشسد 
الوصوح وهي أن «الإسلام: هو الدين الشامل الذي 
يمتطم اتماع موسى وعيسى ومحمد ابتداء من سيددا 
آدم وإبراهيم أبي الأنبياء حتى اكتمل الدين القد 


للتشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مَن أهل الجنة مع هؤلاء إذا كابوا من كا كل دبي من الاندياء يأتي بحلقة من الحلقات 


حاتمهم يوضحها متواصعا بقوله.. «مثلي ومثل 


تكتمل هده السلسلة النورانية؛ وها هو الصطفى 


الاسياء من قملي كمثل رحل سنى بيتا فجمّله وحسلنه 
إلا موضع لبنة قيه. فجعل الباس يطوفون 
ويستحسسون نناء الديت؛ ويقولون. هلا وضعت هذه 
اللسة. فأنا هده اللدنة. وأنا خاتم السييرن». وتلك هي 
السوي. فقد اعتبر بعسه مجرد لسة في 
كله أو إنئي حل الدثاء وما 


حدينا دمي ولنسى ضو ان الإسلام: 
وبميه. وأتساعه لا يحقدون على أحد. فلمادا لاا 
هدا المسطق انظر إلى الخطات 
الكفار بلسان المسلمين 
أحرمنا ولا بسأل عما كيتم 


قمة التواضع 


الساء. ولم يقل إنه الدناء 


وقرنه 


يعاملنا العرب بئفس 


اما تصمل ولا سال عما 
نهار كهرة. ولكى الله قال الاتسالون عما 
أنه يحاطنهم يبكلامهم وهده هي دعو" 
الاديا, ويين سبي النشسرء 
و الاستعمار عهي أشياء 


ويقبل منا بدلا من 
حلال مقولات ثابتة وتفكار تم تكويبها في عصور 
الطلام عن الإسلام والمسلمين. لقد سافرت ) د 

العالم, وحاضرت في عواصم أوروبا وأميركا وقلت 
لهم... «تعالوا إلى كلمة سواء مينها ونيمكم: كي شياع 
قيم الإسلام, من يرفض العطرة 
الكذب أو الانحراف أو الظلم.. 
العدل والإخلاض هدد في 
اثم. فلمادا 


والشدوذ في الغرب الإ< 
يجلس في غرمة مغلقة 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلومات 


قا لي رجل ترئسي إهويب. إل عله الصرية في باريس :هل ترى 


اطرية الها 


أين القانون الوصعي 
الذي بجزرمة من هذا 
لا شيء. ولكن الدي 
يمبعه هو الإيمان 
الذى يعمر قله 


الأساسي إذن دبن الإسلام والغر, 
- العرب يريد ثري يعند الناس الدبيا باسم الحصارة 
إن يمتد الناس الله ناسم الدين هم 


الإسسان من إسسابيته. وسحن ريد لهما الإ 
يسمو إلى مستوى الرسالة التي حلقه الله من أجل أن 
يكلف بها. والغرب يكيل بمكاييل شتى. فعندما ذبح 
الصرب أساءنا من المسلمين أعمص هذا الغرب عيديه 


وعندما ذبحت إسرائيل الفلسطيديين في 
وشاتيلا وفي الحرم الإبراهيمي لم يرمش لهم حفن. 
أصينت بريجيت ناردو بانهيار 0 


التصابير ماتت في الحرب الأهلية اللسابية وتاتشر 
هي التي تداهر بعدائها للإسلام وتقول نصوت عال 
إنه لم يبق للعرب من عدو بعد انهيار الشيوعية إلا 
الإسلام ونيكسون قال مفس الشيء في ككتانه 
العرصة السائحة» تحالف أميركي 
أوروبي روسي وامتهار الفرصة من أجل القضاء على 
الإسلام. وهي نفس اللغة التي تحدت بها قائد حلف 
الاطلنطي. فعداؤهم للإسلام واضح لا يحتاج إلى 
دليل. لأنهم يملكون عيوبا زرقاء. وحلودا بيصاء 
وقلوبا سوداء. والعريب أن هذا العداء يصدر عن هوى. 
ولو برر' شنا الهسوى ونطروا إلى عطمائهم من 
المفكرين لرأوا عجدا. عهذا <وته شاعر ألمانيا العظيم 
حين قرأعن 


يت دعا إلى 


مسلم فأين حصارة وطهارة و المسلم من هذا 
الاوروسي الذي يدعي المدسية وهو يعلق بالوعة الحوص 
ويعسل وجهه ويبصق الماء من فمه. تم يعيد استعمال 
هذا الماء النجس نفسه في عسل جسمه. من اللتحضر. 
إن الإسلام هى الحضارة. بل إنه هو الذي علم الدنيا 
ماذا تعني هده الكلمة وقد فزع ملك الروم حين أهداه 


الإسلام قال: إدا كان هذا هو الإسلام ' 
فكلنا مسلمون؛ وكل إمسان متمدين متحصر فهو ٠‏ 


كرض مسروقاته في 


ودعت إلى الإملاة 


هاروى الرشيد ساعة تتحرك عقارها بالتدقيط؛ حيث 
اظى أن بها جما وأورودا هي التي قتلت سقراط. هي 
التي أحرقت حاليليو بدعوى أن الشباطين قد سكئتته 
واصح معاديا للكنيسة. مع أن هذه الكبيسة بعسها 
هي التي عادت الفكر في بداية عصر البهصة ومحاكم 
التفتيش قتلت ١7‏ مليون شحص بدعوى أنها تشك 
عي إيمابهم. وأوروبا همي التي قتلت ستير مليودا من 
السشر في حربيها العالمبتين الأولى والثانية وكتب 
التاريح تجمع على أن البسي محمما صلى الله عليه 
وسلم. شر الإسلام. وبسط الهداية على الأرص. ولم 
يقتل من المسلمين ومى الكفار سوى ١٠١7:‏ قتيلا 
فقط. فأين هذا مما يقول به الغرب ويععله*'. 
من هما يأتى التداقض نين الإسلام والعرب رب فهو يدظر 
ة خاطئة. ومحن لا 
إية. لأسنا حميعا أيناء هده الدنيا. نحيا 


تغرف الى 
على الارض لسعمر هذا الكون بطاعة الله وتطسيق 
شريعته هم يريدون إقباعنا بأن ددع مالقيصر لقيصر 
وما لله لله. ولكننا نقول بل ندع ما لقيصر لله. وما 
لله لله. فكلدا بعيش على أرص الله. بشرع الله 


الإحقاق كلمة الله في سبيل إصلاح حال عناد الله 
* فإلى أين يمُضي هذا الصراع. .هل إلى 
أم إلى صدام؟ 

ين تأتي لع اديت كت فلل بماد 
العالم إلا الإسلام والصراع الإنسائي ولا أقول فقط 
صراء الحصارات طاهرة على مر التاريح. فطالما وجد 
الحق وجد الباطل. وطالما وجد الدور. وجد الظلام. 
والله عز وجل لم يذكر في القرأى كلمة ظلام بل قال 
«الله ولي الذين آمبوا يخرجهم من الظلمات إلى الموره 
والعكس صحيح. فالكفار والشياطين يخرجون الداس 

من الدور إلى الظلمات. ومن هنا جاءت كلمة «النوره 
مفردة وحاءت كلمة «الظلمات جنمعاء وقلعتن هىلن 

طريق الله واحد. وطرق الشيطان متعددة. ولقد طل 
الف علد جنك لمكن اما يسايز يجاخين: نا 
رنسمالي وحماح شيوعي. وقد انكسر أحد الجدا مين٠‏ 
وقامون الحياة والحركة يحتم كسر الجناح الآحر. لاد 


اساسا سي مشت 


0038 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ِ 


التاريخ : 9 
أصييت بريجيت باردو بانهيار عصبي من أجل التصائير ويم يرمني يها 
جف في بذابح المسلمين 

أنتل ٠١71‏ نف بل المملمسين والكفار تى جميع فزوات الرمول ونشلت 
أورويا ٠١‏ ملبونا في حرسي فق من حروي! 

٠:‏ ضين تأني لحظة الاختيارات الكعرى طن يخشار العالم ال الاعلا 

ن أو مذهت يقوى يقوة أصحايه ويضحب يصحتهم ما هذا البلا قانيه 


اتوينبي إبه درس ات 
التي أ موحد أن سب سقوطها فو العامل 
الأحلاقي وهذا هوالمسحدر 0 
اليوم ولهذا نحن نرى أن العرب الاميركي / 
لقيادة العالم. حتى وإن حصع له العض حوفا أو بقافا 
فهدا ليس دليلا على قوتها بقدر ماهو دليل على 
عف الديى تستعيدهم ومن فنا نقر بحن المسلمي 
أن لديا قداعة شديدة. وإيمانا يقينيا بأ العد للإسلام٠‏ 
ليسلهن هدا الدين ما بلع الليل 
والنهار عمو لن يترك يتا من حضر أو مدر - أي من 


إلا ويدحله بعز عزيز او مدل ذليل. 


والحديت يقول. 


معصيته. فالإسلام قادم. ويجب أن مقتبع بحر 


المسلمين أن ما معنا هو الحق. وما عداه هو الباطل 
ونى الجولة القادمة هي للدين الحديف إن شاء الله. 
قوة الإسلام 

* من أين هذه الثقة واللسلمون مستضعفون 
في الأرض؟ 

الإسلام تكمس قوته هيه. مأي دين أو مذهب يقوى 
نقوة أتباعه ويصعف مصعفهم إلا الإسلام هلا علاقة له 
بأتباعه إنه قوي في داته. ولا يهم أن أصبح أتساعه 
أقوياء أو صعفاء. فهو قوي سعسه نما إحفظه الله عز 
وجل في الأدل حين قال. لإإنا نحن نزلنا الذكر وإن له 
لحامطون. الله حفط الكتاب والسبة وحفظ الطائقة 
المصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 
كل مائة عام مى يجدد لهذه الأمة 


أمرادها. لأن الإيمان مصدره القلب 

* كيف تقول بهذه النظرة المتفائلة» مع " 
ننظر في الساحة الإسلامية فدجدها وهي 
تكاد تخلو 
الأئمة والفقهاء الكبار؟ 

- عصر الفقيه الأوحد قد ولى والقضايا الآن تحتاج 
إلى حهد العلماء. لناقشة هموم العالم الإسلامي 
وإصدار الفتاوى الكبيرة التي تصلح من شان الأمة 


من مصابيح الأمة.. أعني من | 


وتأحذ يدها ولكتنا تحمد الله رب ين ممازال في 
الإسلام رجال. وما ال في الكنانة سهام ونصال 
ومازال في جيش الاسلام اعقون عن دين الله 


الحزر. وهده سسة الله في حلقه. وهي من طسيعة 
الخصارات. فالامم تعلو وتتنحفض, ولكن الإسلام 
بعضل الله عز وحل يملك صفة التسوت والديمومة 
والتجدد. وهو دين سهل يمكل أن يمتتسر في كل 

عالمية الإسلام صفة 


وفي أحراش : يذبي 
الإنسان في ناطحات السحاب. وفي الكهوى الفائرة. 
وتلك هي عالمية الإسلام. وخصيصته الأرل 
جعلته يقطي الدنيا بأسرها في أقل 
فحين ينشر الله رسوله في نداية الد 
وفي السورة الرابعة من سور القر 
أرسلماك إلا رحمة للعالمين» . حين يقول الله تبارك 
وتعالى هذا إنما كان يعلى عالمية الإسلام في وقت لم 
«صلى الله عليه وسلء 


ن فيه حول وسلم» سوى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عشرين شخصا فقط. بعم. كان الإسلام ببشر معالية 
الدين الحق رعم أن عمره لم يكن قد أسلم بعد. فهو 
رتم أرنعير سين مس أسلمواء وكان الله يعلن عالمية 
الدعوة رغم أن عدد الدين آمنوا بالدين لم يزد على 45 
شخصا في تلاتة عقر عاما قصاها محمد هي مكة 
الكرمة. ولكن كان لك واحد من هؤلاء نألف رجل. كان 
كل واحد مهم نامة ولهذا لم يخطىء أمير المؤمبين 
عمر بن الخطات جين طلب منه عمرو بن العاص مددا 
من الرحال في فتح مصر هأرسل له عمر أربعة من 
الصحابة. وقال له أرسلت لل رخالا كل واحد مبهم 
نألف. وهدا حق. هالقرار يضف إبراهيم بأنه كان أمة 
ويستطيع المسلم الصحيح الإسلام أن يكون في نفسه 
أمة كاملة 1 

» إنسي مقتنع دكل هذاء رغم أدبي أشعر أن 
الشواهد لا تؤدى إلى هذه المتائج المتفائلة» 
فأين الصحوة الإسلامية مثلا.. هل خفت 
صوتها معد أن ادطلقت وملأت الدنيا لعشرين 


- الصحوة الإسلامية كسيل الماء. لا يدري الإنسان 
أين يسيرء فأنت ترى على الساحة اليوم أناسا لايمكن 
أن يخطر في نالك أنهم يمكر أن يكونوا على علاقة 
بالدين. وإذا مك بين يوم وليلة تجدهم من أهل 
الاستقامة والورء فإذا كان قد خفت صوت الصحوة 
الإسلامية في الظاهر. فالمؤكد أنه مستكن مي القلوب. 
كالحبة في ناطى الأرض. توك أن تى أكلها بإذن 
ربها وسوف تبت هذه الحبة وتثمر شاء الله» لأن 
الدبن دينه. ولأى الأمر أمره؛ ولآن للديت ربا يحميه. 
000 
كانت هذد السياحة الإيمانية مع الداعية. 


الإسلامي الدكتور عمر عسدالكافي قد طالت 
وامتدت لساعات أخرى ولم تفرغ أسئلتي 
بعدء وكانت سماحة الرجل تطمعبي فيه١‏ 
ومع أنني كنت قد طرحت ممه عشرات 
الملوضوعات إلا أسني كنت أريد المزيد. كدت 
أريد أن أسأله عن معركة الإسلام والعلمادية٠‏ 
وأريد أن أعرف منه ما إذا كان الإسلاميون 
ممكنين من حرية التفكير والتغييرء ولماذا 
يمدو هؤلاء دائما وكأئبهم في صف 
المعارضة. 

وأطرق الرجل للحظات وقد ملأت وجهه 
ابتسامته الحلوة» وقال: سوف نجيب عن 
هزه الأسئلة كلها وغيرها. ولعلنا فعل هذا 
فى الأسموع القادم شَاء الله.. فهل نتسرب 
الآن كوبا من الشاي؟! 
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النجرار 


قر جككر 
يع. ]دان 
التايخ, 
ع7 


عل التصدى للأعداء 


الاعتدال 
سمة معظم 
الشباب ظ 
الأقلبات المسلمة | 
بحاجة لدعم 
العكومات العربية التبعد 7 
٠‏ والإسلافية ش 
ؤاء 
تخلك 


ؤ س0 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


اكد الدكتور محمد عمارة ان اصحاب 
النهج العقلانى فى الاسلام هم الاقدر على 
مواجهة خصوم الاسلام وهم الاكثر وعيا 
بمختلف القضايا اما الذين يتمسكون 
بظواهر النصوص من اهل الجمود 
والتقتد وكذلك العلمانيون اما انهم 


أخوا ار : احمد عطية 
واشار الى ان الاهتمام بقضايا 
الاقليات من قبل العالم الاسلامى 
يعد مؤشرا من مؤشرات 
الصحوة الاسلامية وطالب 
بتطوير المؤسسات التى تخرج 
الدعاة والتى تشرف عليهم 
وتتولى تدريبهم ومنح الدعاة 
مساحة اوسع من الحرية حتىي 
لاتصاب الدعوة الاسلامية 
بالضمور 

ن الاتجاه العقلانى فى 
الدعوة الى الاسلام كيف يمكن 
استخدام العقلانية الاسلامية فى 
مواجهة العلما 

8 العقلائية الاسلامية 
تنطلق من القران الكريم 
وتستخدم البراهين فى اقامة 
الحجة فى مواجهة اعد.ء الاسلام 
هين وفى الاسلام ليس العقل 
وحدة سبيل المعرفة والهداية 
وانما الى جانب العقل يوجد 
النقل والتجربة والوجدان . 

و الذين يسيئون الظن بالعقلانية 
الاسلامية سواء سواء من اهل الجمود 
والتقليد اومن العلمانيين 
والماديين اما يجلهون معالم 
وحدود العقل فى الاسلام وإما 

مو النية .. فالعقلانية 


النص الدينى وان يفقه الواقع 
وان يزاوج بين فقه الاحكام وفقه 
الواقع . 

والمنهج العقلى فى الاسلام هو 
الاقدر على فقة الدين والتصدى 
الاعدائه وقد استطاع اصحاب هذا 
المنهج فى العقص ور الاولى 
مواجهة خصوم الاسلام بالحجح 
والبراهين ونشر الاسلام فى 
المجتمعات التى تنتشر فيها 
الثقافات المنطقية والفلسفية. 
وفى العصر الحديث نجد الذين 


التاريخ ١؛‏ 


تبنوا النهج العقلانى كاوا اكثر. 


وعبا بحقيقة الاسلام ودفاعاً عنه 
مثل جما الدين الاففانى 
والشبخٌ محمد عبده ومحمد رشيد 
رضا والكواكبي والمراغي 
ومصطفى عبد الرازق والشيخ 
اشلتوت . 
والعقلائية الاسلامية تختلف عن 
العقلائية الغربية التى ترى انه 
لاسلطان على العقل وتؤله العقل 
وتحل العقل والفلسهة والعمل 
محل الله والدين واللاهوت . 

وقد ارتادت الامة الاسلامية 
منذ القدم مبيدان الملل والنحل 
والدراسات المقارنة بين المذاهب 
والفلسفات وساعدها ذلك على 
معرفة مالدى الآخر ورؤية الذات 
وهذا اعاى المسلمين على ان يعوا 
حقيقة وجدوى مالديهم 
وساعدهم على مجادلة الأخرين 
بالتى هى احسن ٠‏ 

.١ تخلف‎ 

*# ما الاسياب 0 ادت الى 

تخلف المسلمين بالرغم من دعوة 


والتقدم فى مختلف المجالات " 

#1 من اسباب التراجع 
الحضارى للامة الاسلامية الترف 
الذى اصييت به الحياة 
الاجتماعية الاسلامية بعد عصر 
الفتوحات حيث ادى الى الترهل 
وافقد الدولة الاسلامية قوتها 
الضارية وجعلها تلجأ الى 
العسكر المماليك الذين لايفقهون 
القران منذ الغصر العفباسى 
الثانى ادى ذلك الى عمسسكرة 
المجتمع والانقلاب فى الحياة 
الفكرنا بية وغدت الدولة تعتمد علئ. 

المناهج النصوصية ويتنكرون 
ا بالاضافة الى ظهور الفكر 
الباطن الذى كان يؤول النصوص 
تاويلا خارجا عن ضوابط اللفة 


االأبسمسياو. 


00 


يجهلون معالم وحدود العقلانية الاسلامية 
وإما انهم سيئو النية 
التكنولوجى ليعد مشكلة كبيرة حيث ان 
فى مقدور الامة الاسلامية اللحاق بركب 
الدول المتقدمة فى سنوات قليلة اذا ارادث 
ذلك وعملت بجد و اخلاص . 


. وقال :ان التخلف ؛ 


العربية. وساهم فى تخلف الامة 
ايضا الخطر الخارجى ..فالخطر 
الصليبى استمر قرنين وكذلك 
الخطر المغولي وهذا جعل الامة 
تسلم قيادها للقوة ولبس للعقل 
واخيرا جاء الاستعمار الغربى 
ليقضى على محاولات النهوض 
فى الدول الاسلامية . 

والتقدم التكنولوجى ليس 
مشكلة كبيرة فبعض الدول 
الاسلامية حققت التقدمفى 
سنوات قليلة لكن الاهم هو التقدم 
فى مجال القيم والاخلاقيات 
وحالنا فى هذا المكال احسن من 
غيرنا . 
وبمكن للامة الاسلامية ان تتقدم 
هى امجال التكنولوجي اذا | 
توافرت ارادة الاستقلال وانتفت ١‏ 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


التبعية وبذلك لانكون مجرد 
مستهلكين لافكار الغرب وسلعه 
وتقدياته ٠‏ 
١‏ لشياب 
الشباب المسْلم تحيط به 

اصابع الاتهام من كل جانب" فهو 

بالسلبية من ناحية ومتهم 
بالانحراف من ناحية ومتهم 
بالتطرف من ناحية أخرى ‏ 
تستطيع انصاف الشباب المسلم * 

الا هذه الاتهامات صحيحة 
لكنها لاتنطبق على جميع الشباب 
هناك قطاع من الشباب ابتعد عن 
الدين وغرق فى الله والملذات 
وهذا ثمسرة لآنوان من الاعسلام 
والثقافة التى تشجع الانحلال ٠‏ 
هناك ايضا شريحة من الشباب 
متشددة ديديا وهناك الوان من 
الجمود والتقليد والوقوف عند 
ظواهر النصوص . وهذا ادى الى 
فقدان الشباب الثقة فى مؤسسات 
العلم الدينى لان كثيرا منها طوع 
لخدمة الانظمة وبحث ١‏ لشباب عن 
البديل فتلقفتهم فرقة من الجهلاء, 
لكن القطاع الاكبر من الشباب 
يحملون هموم الامة واذا كان 
بعضهم يسير فى مجرى 
العلمانيين الذين 

ؤسسات الثقافة والاعلام - 

- اما الليية من سباي 


الصحوة الاسلامية 
هل تؤمن بوجود صحوة 
اسلامية فى العالم الاسلامى ؟ 
وكيف يمكن ان تسهم هذه 
الصحوة فى اخراج الامة من 


الغربية اى منذ ان قال الشسيخ 


حسن العطار اثناء الحملة 


الفرنسية على مصر «ان بلادنا | 
لابد ان تتدغير ويتجدد بها من / 


العلوم والمعارف ماليس فيها » 
وبعد سقوط الخلافة الاسلامية 
ومجىء التغريب الى قلب الامة 
انتقلت الصحوة الاسلامية من 
اطار الصفوة الى الاطار 
الجماهيرى وتكودت التنظيمات 
والجمعيات الاسلامية التى تريد 
إن تشرك جماهير الامة فى 
مواجهة التغريب وبعد هزيمة 
7 تصاعدت ظاهرة الصحوة 
الاسلامية بسبب فشل مشاريع 
التحديث الغربية اللببرالية 
والقومية واليسارية ولجات 
الجماهير الى المشروع الحضارى 
الاسلامى واصبحت الاحزاب 
العلمانية فى العالم الاسلامى 
تشكو الجفاف الجماهيرى ولاتعد 
ان تكون لافتات 
والصحوة الاسلامية اعظم ظواهر 
العصر الذى نعيش فيه فقط 
قنقصها ترشيد فكرها وان تكون 
على مستوى التحديات وان 
تتخلص من الغلو والتتعصب 
خاصة العنف حتى تصبح العامل 
الاساسى فى تطورنا ومستقبلنا . 
الاقلمات 

1 ماواجب الامة الاسلامية ازاء 
الاقليات الاسلامية التى تعانى 
الاضطهاد خاصة فى ظل اتجاه 
البعض الى المطالبة بإصلاح 
الداخل اولها > 

#18 المسلمون لهماكبر 
الاقليات فى العالم ولهم النصيب 
الاكبرفى اعداد اللاجثين بسبب 
تعرض المسلمين لاشرسٍ 
الهجمات فى هذا العصر . 
ولايتناقض اهت.مام الحكومات 
بالواقع الداخلى مع اهتمامها 
2 ات والاشتمام بالداخل 


الأب سراي 
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يؤدى الى الاهتمام بالخارج 
والاهتمام بالاقليات بتقدم فكلنا 
لاحظنا اهتمام الامة بقضية 
البوسنة والهرسك بينما كانت 
مذذ سنوات لاتعلم شيئا عن 
البوسنة كدلك هناك اهتمام بما 
بحدث فى بورما وينجلاديشس 
وكشمير والفلبين والشيشان 
مايحدث للجاليات الاسلامية فى 
اوروبا خاصة فى فرنسا والمائيا ٠‏ 

ماينقصنا هو العمل المنظم 


سلاماً لبتم الآ فسوي وليين 
سلام حقيقى مع وجود ارض 
اسلامية مغتصبة حتى ولو كانت 
شبرا وحدا ولايمكن ان نسمى 
العلاقة بيننا وبين المحتل مع 
وجود هذا الاحثلا ل سلاما 
اوصلحا مايحدث هو خلل فى 
موازين القوى بين الفرب 
واسرائيل ان اسرائيل ليست 
دولة مستقلة وانما هى جزء من 
الكبان الغربى فهى مشروع صنعه 
الغرب لايجاد قاعدة فى قلب 
العالم العربى لتجهض تقدمه 
بدعم من امريكا . 
وهذا الخلل قد يفرض علينا 
الهدنة- وما يحدث هو هدنة 
وليس سلاما- والهدنة تعنى 
العمل على تغيير موازين القوى 
لاستعادة الحق المغختصب اما 


١515. 
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السلام فهو يكرس احتلال الارض 
الملفتصية. 


فالمهم ان تعى الامة 

حقيقة مايحدث وتظل ذاكرتها 
واعية بكامل حقها الى ان تتغير 
موازين القوى ويتم تحرير الارض 
وما يحلث فى التسوية التى 
تجرى الآن لايلبى الحدود الدنيا 
الهذه الهدنة . فمن غير المنطقى ان 
تكون هناك تسوية اذا كان 
الاسرائيليون ياخذون السلام 
والارض معا.. اما اذا كانت الارض 
مقابل السلام فإن ذلك محطة على 
طريق تحرير الارض 

الموقف الذى يجب ان يعيه 
المسلم الآن انه لاسلام مع مغتصب 
لكن قد يفرض علينا اختلال 
موازين القوى هدنة كماعقد 
صلاح الدين هدنة مع الصليبيين 
ولم يكن مسعنى ذلك انه سدم 
بالارض المغفتصبة لان وجول 
اغتصاب للارض لايعنى الرضا 
بالامر الوأقع . 

هل ترى ان الداعية , 
قادر على معالجة قضايا العصر 
تتسم بالتشابك والتعقيد ؟ 
ا هناك دعاة لهم دور وجهد 
طيب لكن حقل الدعوة الاسلامية 
فيه قصور كبير لان منابع تخر: 
الدعاة ومراكز تدريبهم والاجيزة 
لقائي على اند 2 الي 


لاسرا انما اي ا 
الحياة الفكرية الحية والمعارك 
الفكرية والاخذ والعطاء . 


الأباسيراء 
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ومستخلفا عن الله عز وجل فى عمارة الارض وقد جاءت 
احملت ماسيق تفصيله فى 
بهذه التكاليف حتى ان بعض علمائنا و 
محرمات والاتفاق عندنا منعقد بين علماء الاصول على ان 
وهس محصورة في خمسة آمور لا بد منها لكى نقوم حياة الناس وتستقيم مصاحهم دبي 
الارض اولها الحفاظ على النفس - اذ ان خالق هذه النفس يحب من صاحبها ومن اصحاب 
الانفس الاخرى الحفاظ عليها وعدم الاعتداء على خلقة ذم 7 الحفاظ على العقل 
هفاصرة وكل تطور حاصل فى اطار حقوق 
8 فةان دشنا وقد الانسان فى الوقت الراهن . 
ل فؤاد رن رشدى والاسلام وكتاب القرآن وسنته ماصح ثابتا 
استاذ الآداب والحضارات الشرقية ومؤكدا عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم منح 
7 حق الكرامة حسما للناس جميعا بنص صريح 
العقل اساس الوجود البشرى على الارض به وتقرير الحق على ذلك النحو مرتبط بالخلفية 
يعقل المسلم كل ماهو مطلوب منه بالضرورة وكل 
ماهو حق وعدل وبر وفضيلة ويعى اول مايعى 
ان خالق الوجود اله له طلاقة القدرة وله على 
الخلق حق الطاعة والعبادة والعقل فى الاسلام ن ره وروحه ثم ارادهم - وعزت ارادته - 
اساس لايجوز تغييبه او الغاؤه او تجاوزه كمأ مختلفين لحكمة قدرتها مشيئته وقد نلحظ ان 
يشاع من اعداء الاسلام فالاسلام بلا عقل غير هناك مستويات مختلفة من الحقوق اولها حقوق 
جائز اذا ان اول مايعرض على العقل هو حقائق مصدرها الله نفسه واخرى مصدرها المجتمعات 
الخلق وقدرة الخائق فيما خلق ولماذا < وصا ارتضته وما نعرفه الآن باسم الدولة وهذا 
الحفاظ على الدين الذى وصى الله به الاء 4 مفيد بمعنى انه من حق الدولة ان تنظم مختلف 
وابراهيم وجعله ملة حنفية منتقلة إلى مح الحقوق المتعلقة بالانشطة الاجتماعية والمدنية 
صلى الله عليه وسلم ثم الحفاظ على اوعض | والاقتصادية والسياسية للناس لكن فى المفهومٍ 
والمال وكل واحد من كل هذه الحقوق تندرج تحته الاسلامى فان التكاليف الشرعية المتعلقة بالانشطة 


'أتفناصيل عدة تستوعب كل تطور وتحديث ومصالح الناس هى من حقوق الله التى لايجوز 
جديد بتناسق مع ما اه.شجد من إسالبب ريد الاحد ان ينتهكها او يعتدى عليها وهذا مفيد ايض 
+7 الان فكرة حقوق الله من شانها ان تحصن حانياً 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


- وهناك حقوق عالمية انسانية مشتركة بين 
الثقافات لان هناك مستوى من القيم العليا يفتره 
وجوده فى كل مجتمع مثل - الحرية - العدل - 
المساواة لكن مفهوم تلك الحقوق مختلف من ثقافة 
إلى اخرى والحرية فى المجتمع الغربى تقبل ان 
يقدم المرء على الانتحار وقتما شاء او ان يعيش 
الرجل والمراة معا فى حياة شبه اسرية بدون 
رابطة الزواج او مرعاة الحرمات وتقبل فى 
المجتمع العلمانى الغربى ان يعاشر الرجل اق 
المراة مثيلا له ولا عقاب على فعله هذا بينما كل 
هذا محظور فى الاسلام ولقد عاينت بنقسى 
المجتمع التونسى وقد رضى تقليد الغرب فوجدت 
ان الرجل اذا تزوج باخرى او ثانية على زوجته 


الاولى فانه يحاكم ويعتقل ويقضى عليه بالسجن ١‏ 


بحكم قضائى بصرف النظر عن حقه فى الحرية 
الدينية واذا قبض عليه متلبسا بالزنا بامرأة 
متزوجة فلا تريب 

عليه مالم تشكه 

هذه المراة او 

تدعى عليه 

الاعتداء عليها 


مجتفعه او ثقافته 
الخاصة به ولايرى 
ان هذه القوانين 
تستوجب التطبيق 
الا على المسلم . 

هذه الحقائق لايدور حولها خلاف كبير فى 
اتجاه او اى مجتمع لهذا فكل من يعتبر الاسلام 
مناهضا لحقوق الانسان يكون مجافيا للحقيقة 
ولكن المغرضين يقدمون نماذج بحكمون منها على 
الاسلام والخطا كل الخطا عند هؤلاء العلمانين 
الذين يعتبرون تطبيق الحدود مثل حد الحرابة او 
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حد الزنا اواحد السرقة تخلفا وان من يرى ان هذه 
الحدود فيها اعتداء على حرية الانسان فهو يحكم 
وفق شواه ومصلحة مذهبه ووفق الغرض ولقد 
اصبح واضحا لدى الجميع العظمة والعبرة 
والحكمة من تطبيق الحدود مثل حق الردة مثلا 
فمن لم يرغمه الاسلام على الدخول فيه الا أ 
باختياره ومحض ارادته وقناعاته الخاصة فانه 
عندما يرتضى الانتماء للدين وهو يعلم ان الردة 
عنه إلى غيره او الى الكفر معناها الرضا المسبق 
بحكم الردة يكون اذا بفعلته عامدا متعمراً 
الاعتداء على مقتضى الشرع لغاية يريدها ليس ' 
منها صلاح امر المجتمعات ومن لايقبل الحدود 
انما هو يتصيد مسلكا منحرفا من جانب شخص 
يحمل اسما مسلما وفعلا غير مسلم . 
والمعروف ان تطبيق الحدود له شروط وله فقه 
خاص لايجوز التعدى عليه او اخذ الامر بغير 
سياسة دفع الضرر الاولى من حلب المنفعة لكن 
مانسمعه من جانب اعلاميين او سياسيين او 
اصحاب الهوى والفرض يدل على جهل واضح 
بمقاصد الشريعة الاسلامية وبابحاث الفقه 
الحديثة المعاصرة والمواكبة للعالم وحالاته فى 
القرن الخامس عشر الهجرى ولااحجة لكل هؤلاء 
اليوم حيث ان هناك مراجع ومصادر اسلامية 
مترجمة باللفات الحية الهامة ٠‏ الانجليزية - 
الفرنسية - الاسبانية - الالمانية - الروسية - 
التركية - الايطالية - الصينية يمكن الرجوع إليها 
المعرفة حق الاسلام وحق الاحكام وحق الفهم 
الصحيح لمنهج الاسلام بعيدا عن احوال المسلمين 
المضطربة احيانا وحتى تبنى الاحكام على اساس 
من الوعى بالعلم الثنابت الصحيح 
إساس الاتطباعات السلبية م 
الآخرون فمثلا لايجوز ان نحاكم الاسلام بما 
يحدث هنا اوهناك ونحن على الجملة لانحب 
محاكمات الاديان ولا نريد ان نتصيد مسلكا ' 
منحرفا لنظام اوجماعة ترفع راية الاسلام وهى 
منه براء ثم نعمم |/ 
ملحوظة : مثلا تطبيق حدود الله فى مسائل 


السرقة والحرابة والزنا والقتل العمد » 

كلها لها شروط كثيرة اقلها ان بتوفر للمرء كل 
حقوقه حتى يحاسب اقلها ان يكون لدى المعاقب 
كل احتياجاته الاساسية بصورة مرضية لكنه 
اصر على الفعل 

ان الدول الآن تدافع عن مصالحها .ولا 
وامتيازات شعوبها على حساب شعوب الاخرين 
وان وصلوا إلى التدهور المروع فى الجائب 
الاجتماعى المتمثل فى انحلال رابطة الاسرة 
وارتفاع معدلات الجريمة والادمان وافساد 
الاطفال والعصابات والابناء غير الشرعيين الامر 
الذى يثير تساؤلات عدة عن مردود هذه الحضارة. 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


الاغزيقية المادية المزدهرة وعن المعيار الذى يقاس | 


به تقدم المجتمع وهل يكون بارتقاء قيم وتعظيم 
مثالياته او بارتفاع معدلات الانتاج والاستهلاك . 

ولقد اصرت فئة من ١‏ المصريين والعرب 
على المقابلة بين الحكم العلمانى وحكم الشريعة 
وهما نظامان مختلفان تمام الاختلاف فى رؤية 
الحياة والكون والنظام العلمانى يهمش الدين 
ويرفض مرجعيته 

ولهذا داب هؤلاء على الهجوم على رموز 
المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية 
وإتهمامهم بانهم يفرضون وصاية على حرية 
الابداع والتعبير التى تهدم الدين وتحارب 
المعتقدات وتدعو إلى النظريات اليسارية 


والعلمانية » 

واحياناً بعادى النظام العلمانى الدين ايا كان 
بسواء المسيحية او الاسلام 

, الثورة الفرنسية هى فى الاساس ثورة على 
الكنيسة والدين وثورة كمال اتاتورك فى تركدا 
هى ثورة على الاسلام والشريعة » فالنظام 
العلمانى يعتبر الانسان مخلوقا بذاته ومرجعيته 
لاتتجاوز عقله وحواسه « ولهذا يتمسحون فى 
ابن رشد والمعتزلة وغيرهم ٠‏ 

ولان الذظام العلمانى ليست له مرجعية 
محددة فقد تعددت صور علمانيته حتى تراوحت 


الذى ليس كمثله شئ. 

وان قال البعض ان اننظام العلمانى ليس سوءا 
كله وانه احياناً لايخلو من فائدة حين يضم 
المع فئات او طوائف يعترف بشرعيتها 
ولاتكون هناك ضمانات لحقوقها وهى مشكلة غير 
واردة فى النظام الاسلامى الذى يضم فى نسقه 
العقائدئ اعترافا بالآخر وحقوقه فى حضوره او 
فى غيبته حيث لايكتمل ايمان المسلم الا اذا صدق 
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وآمن بكل الانبياء والرسل والملائكة واليوم الآخر | 
فهو يكسب بهذا الايمان للآخر شرعيته ولهذا هو . 

الايفرض عليه منهاجا بالقوة وان السيف لم يات 
لنشر الاسلام بل لحماية اهله من الاعتداء « ان لهم 
مالنا وعليهم ماعلينا »اى المساواة بين الجميع | 
فى الحقوق والواجبات وان اختلفت العقائد ومع ' 

حق الكرامة المكفول للجميع يصبح الآخر فى عن 

لم يحصل عليه ابدا ايام محاكم التفتيش لكن 

الاسلام قام بتقرير الحقوق وتأصيلها واعتبرها 

جزءا من التكاليف الترعية الواجبة دينيا 

فالاسلام مبع قتل البنات صغارا وحفظ للمرأة 

كرامتها وحقوقها وفصل ذمتها المالية عن ذمة 

غيرها ومنع الاستعباد وكان اسلوب علاجه 

لقضية الرق ممتازا محوله من واقع 

اجتماعى سائد فى زمانه إلى امر 

محارب ومستنكر ولا بقره مسلم فدعم 

عالم الحرية بالاحرار واثاب على 

العتق وجعله كفارة لما قبله واوضح ان 

تنسئة الطفل على الحرية مقدمة على 

تسئته على العبودية حتى وان كان 

مسلما 

وهناك مسالة مغلوطة وهى ان فقهاء 

الاصول بسقط عنهم احترام 
اجتهاداتهم اذا حاولوا تكييف القرأن ' 

لما يدعون انه ملائمة تطورات الافرضة ولكن لهم 

ان يمارسوا حقهم وحريتهم فى الاجتهادر 
لاستنباط الاحكام الشرعية المطلوبة لمواجهة 
المتفيرات انطلاقا من مبادئ وقواعد منضبطة 
تنظم هذه العملية فالاسلام حقا غير منحاز للرجل | 
دون المرأة - ويتساويان فى التكليف والمسئولية 
وفى الامر بالمعروف والنهى عن المذكر « راجع الآية 
١‏ من سورة التوبة » اما حظ الرجل فى الميراث | 
فإن مسئولياته الانفاق على كل من فى عصمته | 
ومسئوليته من اسرته الصغيرة او اسرته الكبيرة 
والانثى فى عصمة رجل آخر عليه القيام بأمرها 
اذا فمالها فضل حاجة ويجب التفرقة بين حدود | 
وحقوق قررها الله فهى ملزمة للمجتمع الاسلامي | 
وبين عقوبات لم يقررها الله وقررتها القوانين| 
مثل عقوبات اعدام الجرائم السياسية التى ليس 
من ضمنها القتل . || 
وعلينا ان نعى جيدا ان غاية الانسان المؤمن 
غير غاية الذى لم يؤمن بان القرآن كتاب الله الحق 
والمنزل على قلب خاتم الانبياء سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم وان القرآن هو آيات الله الذى 
لاميدل لكلماته ومنهجه الذى وضعه للناس من 
اجل اعمار الكون واداء التكاليف ورعاية حقوق 
الآخر كاملة وان الفرق كبير غابة المؤمن وغاية 
الكافر . لكن عجيب امر الذين يكون عندهم الحكم 
الصحيح فى امر من الامور ويسالون غيرهم عنه - 
عجيب امر هؤلاء المكابرين فالقرآن الكريم كتاب كل 
زمان ومكان وهذه حقيقة واقعة تصدقها الاحداث 
والمكتشفات العلمية فى كل زمان وستظل الحقيقة 

تتوالى مع كل زمن جديد فى جانب من جوانيها ٠‏ 


يميج للست 
ا ل اح ييا 


ل كس اشن اسهد دنا 
إاديين دامس م د 3 دوكر اللليتن كردي كين عرسي إقد ازيف ل يقنن لعاسسن عد تمي لفان 
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اومان 2 كران لإ ديزن .يقد فيد لحزمية مت اد اتاد ازيف ليمك لعسدمن تكد نان تهدف نوب نشل 
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تعس ان استجد ران قزمي لزيد اتلس ينكد يكتتهة تنود اتن لي قن ل ا ا 
لعفن تمس انيد لي كفصن عند كن لقن لحدان الحمصسدك بان لزيد لزنن لخد للد ميان لحا كن انا 
القسيي مسد امريد رديت د اك لوي امهل يول السكدي لعتدهد اتنيز لني كسد انود قن 
وبا سان عمد نان ليفددن تعيدين كم 0 تصددين لج لص الشف ل قي كزان لأنعت ان هدي اك امد 
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الإجابة معروفة على وجه القطع؛ وهى 
أن عمرا لم يكن ليرضى بذلك ولم يكن 
ليقره بل كان ليعتبره منكرا يغيره بيده 
ويلسانه ويقلبه. والسبب فى ذلك أن فهم عمر 
العقلانى المستقيم للإسلام يختلف عن فهمنا 
الخاطىء له المغرق فى التمسك بالشكل 
والطقس واللفظ ولو عارض سلوكنا مقصد 
الإسلام ومراميه؛ وذلك هو بيت القصيد فى 
التفرقة بين التقدم باسم الإسلام والتخلف 
والتدهور والانحطاط ولو ارتدينا عباءعة الإسلام 
موقفنا وفهمنا لقضية العلاقة بين النص 
والواقع أى بين ما نعتقده تعاليم للدين وواقعنا 
الاجتماعى. 
هل نقتصر عند الوقوف عند ظاهر 
النصوص دون ذظر إلى مقاصدها ومراميها 
والمصالح التى تحميها ورسالة المعانى التى 
تريد إبلاغها لناء أى هل نطبق المأثور ولو أدى 
إلى تفويت حكمته أم نضع نصب أعيننا 
الحكمة والمصلحة والمقصد والمعنى المناسب؟ 
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لننظر إلى ممارسات عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه على بداية الطريق فى بحثنا 
للعلاقة بين النص والواقع فى العقل الإسلامى 
المبكر والمتأخر على السواء 
مشهور عن عمر لدى العامة والخاصة 
مسالتان: أنه أوقف قطع يد السراق فى عام 
المجاعة رغم عموم نص الآية: «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهماء., وأنه توقف عن 
اعطاء سهم المؤلفة قلويهم رغم صريح نص 
الآية: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلقة قلوبهم» 
ولكن هناك عديدا من الأمثلة الأخرى 
توضح لنا منهج ابن الخطاب قى التعامل مع 
النصوص وتغليبه للحكمة والمقصد على ظاهر 
اللفظ وللمصلحة على الشكل أى تغليبه للعقل 


الم فج 7 سم دا 


على النقل. ونذكر من هذه الأمثلة مايلى: 


من ذلك تحريم الزواج من الكتابيات رغم ' 
صريع الآية الكريمة بحلهن: «والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب.. (الآية)» فقد روى أن 
ابراهيم بن حذيقة تزوج بيهودية بالمدائن فكتب 
إليه عمر أن خلّ سبيلهاء فكتب إليه: أحرام 
ياأمير المؤمنين فكتب إليه عمر : أغرم عليك ألا 
تضع كتابى هذا حتى تخلى سبيلها فإنى 
أخاف أن يقتدى بك المسلمون فيختاروا نساء 
أهل الذمة لجمالهن, وكفى بذلك فتنة لنساء ' 
المسلمين 

ومن ذلك ما فعله عمر فى قسمة الغنائم», 
عندما تعلق الأمر بأرض سواد العراق بعد 
فتحها بواسطة جيوش المسلمين. فرغم أن أية 
تقسيم الغنائم (مايغتنمه المسلمون بالقتال) 
صريحة فى تقسيم الغنانم متاعا كانت أو 
منقولا أو رقيقا أو عقارا أو أرضا على الوجه 
المحدد فى الآية : «واطموا أنما غنمتم من 
شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » الآية فماذا 
حدث عندما فتحت جيوش المسلمين أرض ' 
العراق فى عهد عمرء نترك الحديث هنا لأحد 
رواد العقلانية فى كتاباتهم المبكرة وهو صاحب | 
رسالة تعليل الأحكام إذ يقول : «كان حكم | 
الغنيمة التقسيم لا فرق بين أرض وغيرهاء كما 
صرح بذلك الكتاب الكريم وفعله رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم, فلننظر بعد ذلك إلى ما ١‏ 
فعله الخليفة الثانى رضى الله عنه فى القنائم. 
روى البخارى عن أسلم مولى عمر. 

قال: قال عمر : أما والذى نفسى بيده لولا 
أن أترك آخر الناس نيس لهم من شىء ما 
فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول 
الله خيبر. ولكن اتركها لهم يقتسمونهاء أى أن 
عمرا كان يود أن يقسم الأرض كما فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى أرض خيبر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لولا أن فعله هذا من شأنه أن يترك الأجيال 
القادمة فقيرة بلا مال (بيانا) ومن هنا آثر 
مخالفة سنة الرسول حفاظا على مايراه من 
مصلحة للأمة ونفس ماحدث مع أرض العراق 
أحدثه عمر مع أرض الشام إذا يروى أبىو 
يوسف أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وجماعة من المسلمين أرادوا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن يقسم الشام كما 
قسم الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر فقال 
عمر: إذن أترك من بعدكم من المسلمين 
لاشىء لهم. ويعلق صاحب رسالة تعليل 
الأحكام على ذلك قائلا: «فهذه الآثار تبين لنا 
وجهة نظر الفاروق رضى الله عنه فيما ذهب 
إليه. فهو يسلم لهم أن هذا المال مما أفاء الله 
على المقاتلين بأسيافهم, وأن حكمة التقسيم 
كما فعل رسول الله ونطق به القرآن الكريم؟ 
ولكنه يبين المانع منه فيقول : فكيف بمن يأتى 
من بعدكم, وماذا يصنع بهذه البلاد التى تفتح 
وهى محتاجة إلى نفقة مبينا بذلك ما يترتب 
على التقسيم من الضرر العام الذى يلحق 
بالمسلمين فى حاضرهم ومستقبلهم ويعترف 
مع هذا بأنه رأى لانص فيهه ( محمد مصطفى 
شلبى, تعليل الأحكام. رسالة نوقشت بكلية 
الشريعة عام ه144 وطبعت بالأزهر عام 
520, ص 1ه ومابعدها). 

ومن ذلك ماروى عن عمر رضى الله عنه 
من مخالفته سنة الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) من إيقاع الطلاق ثلاثا بلقظ واحد 
باعتباره ثلاث طنقات ‏ مث وإحدة. فالآية 
الكريمة صريحة «الطلاق مرتان فامساك 
بمعروف أو تسريح باحسان فإن طلقها فلا 
تحل له من يعد حتى تنكح زوجا غيره» وأنه 
فى عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
كان الرجل إذا طلّق ثلاثا في مجلس واحد 
اعتبرت طلقة واحدة ويروى أن رسول الله 


المصدر 


التاريخ 


صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك غضب وقال: 
«أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم - هى 
و أما فى عهد عمر وعندما استخف 
الناس بالطلاق وأصبحوا يكثرون من إيقاع 
الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة» فقد خرج عن سنة 
الرسول ورأى زجرهم بايقاع الطلاق ثلاثا 
بائنا قائلا قولته المعروفة هإن الناس قد 
استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم». 

ومن ذلك ماهو معروف عن الزيادة فى حد 
الخمر فى عهد عمر رضى الله عنه فى عهد 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأبى بكر فلم 
يكن لشرب الخمر حد معروف مقدر فى عهد 
الرسول. صلى الله عليه وسلم وزمن أبى بكر 
رضمى الله عنه روى أن خالد بن الوليد قد 
كتب إلى عمر إن الناس قد انهمكوا فى 
الشراب وتحاقروا الحد والعقوية. قال (عمر) 
وكان عنده المهاجرون الأولون: هم عندك فسلهم 
, فقال على : تراه إذا سكر هذى وإذا هذى 
افترى وعلى المفترى ثمانون , فقال عمر . بلغ 
صاحيك ما قالوا» يقول صاحب رسالة تعليل 
الأحكام تعليقا على ذلك!». فكتابة خالد وسؤاله 
هذا وموافقة عمر على السؤال , وإجابة 
الصحابة بماأجابوا به وعدم إنكار أحد دليل 
قوى على أن هذا الحكم شرع لغرض خاص 
هو الزجر ولايلتزم فيه مقدار معين وأنه يتبع 
المصلحة وإلا لما سال خالد ولما وافق عمر ولا 
أجاب هؤلاء. والذى نقصده هو إثبات أنهم 
فعلوا شيئا لم يكن فى زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لاقتضاء المصلحة. ولايليق بهم أن 
يخالقوا قعل رسول الله إلا إذا علموا أن هذا 
مقصد الشريعة, ففعلهم هذا عين الموافقة ولكن 
سميناه مخالفة فى موطن محاجة الخصم الذى 
لو سلم معنا هذا المبدأ . ومبدأ التعليل وأن 
بعض الأحكام يدبع المصلحة لما أطلقنا لفظ 
المخالفة على شىء من فعلهم» أى أن صاحب 
رسالة تعليل الأحكام كان يرى فى الأربعينات 
أن بعض الأحكام تدور مع المصالح والمقاصد 


بتحذا 


١١د‏ ؟* 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


وجودا وعدما دون تقيد بظاهر التصوص. 

ومن ذلك أيضا ما يروى عن عمر من أن 
غلمانا لرجل يدعى حاطب سرقوا ناقتبه 
وانتحروها فأمر عمر بقطع أيديهم ثم أرسل 
من يأتى بهم وقال لوليهم «لولا أنى أظنكد 
تستعملونهم وتجيعونهم حتى لى وجدوا ماحرم 
الله لاكلوه لقطعتهم ولكن والله إذا تركتهم 
الأغرمنك غرامة توجعك» فاطلق الغلمان 
السراق وَغرّم صاحبهم. يعلق صاحب رسالة 
تقليل الأحكام على ذلك قائلا:» فانظر إليه وقد 
ثبت على هؤلاء مايوجب القطع, ويعد الأمر 
ينهى عن التنفيذ لما ظهر له مايدفع الحد عنهم 
وهو أنهم جاعوا وأمذوا مال الغير وذلك لفهمه 
أن القطع عقاب للجانى من غير حاجة؛ ولو 
كانت الأحكام كلها ومنها الحدود يتبع فيها 
النص المجرد لما صاغ له رضى الله عنه وهو 
من أعلم خلق الله بشرع الله أن يخالف قوله 
تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
ومن أجل هذا المعنى نهى عن القطع عام 
المجاعة مع أن النص عام وشامل لجميع 
الأوقات». 

ومن ذلك أيضا ماروى عن عمر رضى الله 
عنه من أنه أمر بالقصاص من الجماعة لواحد» 
أى إذا اشترك جماعة من الناس فى قتل واحد 
قتلهم به جميعا رغم أن الآيات والأحاديث 
الواردة فى القصاص لم تصرح إلا بقتل 
الواحد بالواحد والنفس بالنفس واشترطت 


المساواة فى القصاص. فعندما رفعت إلى عمر 
قضيةالمرأة التى قتلت ابن زوجها هى 
وخليلهاء ويعد أن استشار عليًا ابن أبى طالب 
كتب إلى صاحب السؤال يقول : «أن اقلتهما 
فلوا اشترك فيه أهل صنعاء لقتلهم », وهذا 
اتفاق على اعتبار المعني دون توقف عند ظاهر 
النص لآن الوقوف عنده يؤدى إلى ضياع 
الدماء والحياة التى جعلها الله فى القصاصء 
(المرجع السابق صن 58) 

ومن ذلك ما روى أيضا عن عمر من أن 
شخصا يدعى الضحاك أراد أن يحفز لنفسه 
مجرى للماء للاستسقاء يمر بأرض آخراً فى 
محمد بن مسلمة؛ فمنعه محمد . فقال له 
الضحاك: لم تمنعنى وهى لك منفعة تشرب به 
أولا وآخرا وهى لايضرك؟ فابى. فشكا 
الضحاك إلى الخليفة عمر. فدعا عمر محمد 
ابن مسلمة وقال : لم تمنع أخاك ما ينفعه 
وهولك نافع تشرب به أولا وآخرا وهو 
لايضرك؟ فقال محمد: لا والله ؛ فقال عمر 
والله ليمرن ولو على بطنك وأمره عمر أن يجربه 
ففعل . فرغم الحديث الصحيح: «لايحل مال 
امرىء مسلم إلا عن طيب نقس إلا أن عمر 
يقول صاحب رسالة تطيل الأحكام «قد حكم 
المصلحة ناظرا لأنه نفع محض لاضرر فيه 
على صاحب المال وإن خالف قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم(ص 78). 


تفلت 
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للنشر والخدعات الصدحفية والمعلومات 


ورغم صحة وثبوت حديث حرمة مال المسلم 
عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا أنه 
يروى عن عمر أنه صادر أموال الولاة فى حالة 
الشبهة يقول الشيخ محمد الخضرى صاحب 
كتاب تاريخ الأمم الإسلامية (ج ١‏ .ص ؟1) 
: «وقد شاطر عمر بعض العمال ما فى أيديهم 
حينما رأى عليهم سعة لم يعلم مصدرها ولم 
يفعل هذا الفعل إلا قليلا وربما وجد هذا العمل 
مجالا للانتقاد من الوجهة النظرية الدينية ولكن 
عمر كان يعرف من عماله من يستحق أن تقع 
به تلك العقوية» 


030 
هذه أمثلة عشرة نقدمها للقارىء حول 

موقف عمر بن الخطاب من قضية العلاقة بين 
النص والواقع, لم ينظر عمر بثشقاقب نظره 
ورهافة حسه بالعدل إلى النص الدينى على أنه 
سيف مسلط على واقع المسلمين يمر منه كما 
يمر من الزيد فيفصل بين الحق والباطل فى 
حزم وحسم وقطع؛ بل نظر إليه على أنه يهدف 
إلى تحقيق مصلحة اجتماعية معينة هى 
المقصد من النص فان تحققت به فبها ونعمت 
وإلا فالمصلحة أولى بالاعتبار لآن الشريعة 
دأبها حفظ المصالح ودرء المفاسد وخلاف هذه 
الامثلة التى قدمناها للقارىء وحرصنا على 
توثيق كل عبارة فيها تحسبا لصراخ 
المتنطعين هناك أمثلة أخرى عديدة على فقه 
المصالح عند عمر وهى أمة معلومة جيداً 
لدارسى التاريخ الإسلامى؛ ودارسى الفقه 
الإسلامى على السواء. وهى أمثلة مشهورة 
ومعروفة ومتداوله فى عشرات الكتب التى 
يقرؤها المتخصصون وهى وغيرها أمثلة كانت 
مصدر إلهام لإنتاج فكرى عبقرى للققهاء 
وعلماء أصول الققه يدور حول محور مهم من 


بريشة رضا عبد السسلام 


محاور الفكر الإسلامى وهى محور العلاقة بين 
النص والمصلحة, إما انحيازا للمصلحة وإما 
انحيازا للنص على حساب المصلحة وإما 
محاولة للمواعمة بينهما اقترابا من هذا الجانب 
أو ذاك . تراث ثرى عبقرى نجده فى فتاوى 
أبى حنيفة وكتابات مالك بن أنس وتلاميذه 
كالشاطبى واجتهادات الحنابلة فى فقه 
المصالح وكتابات الشافعى والغزالى فى 
الموضوع نفسه ورغم اتساع مساحة الجدل 
الفقهى حول العلاقة بين النص والواقع أو بين 
الدليك والمصلحة وهو جدل بطبيعة الحال 
محكوم بالإطار الثقافى والاجتماعى فى 
عصره. إلا أن من حقنا أن نعجب كل العجب 
كيف أن هذا التراث لايتم تبسيطه واخراجه 
إلى غير المتخصصين. إنه شهادة على مسالة 
كبرى وخطيرة تهمنا فى واقعنا الثقافى 
والاجتماعى اليوم؛ وهى أن العلاقة بين النص | 
والواقع ليست بهذه البساطة والسذاجة التى | 
يصورها بها عوام الفقة وصبية تكفير المجتمع 
بل وبعض الأحكام القضائية الحديثة» فليس 
مجتمعنا بالمجتمع الكافر لمجرد أن أية الربا أى 
آيات الحدود لاتطبق فى واقعنا المعاصرء 
وليس المفكرون بمرتدين لمجرد أنهم رأوا رأيا 
لايوافق التخريجات النصية لفقهاء النقل. بل 
إن المسالة أعمق وأكثر تعقيدا فى كتابات | 
علماء الاصول أنفسهم, بل يصبح الزعم بأن 
مجتمعنا لايطيق أحكام الشريعة الإسلامية 
زعما قابلا للرد والنقاش. هل ونحن اليوم 
غرباء عن أحكام الشريعة الإسلامية لمجرد أننا 
لانطبق آراء فقهاء المسلمين. وإذن ماذا عت 
حال المجتمع الإسلامى قبل 
التقديرى فى القرن الثانى للهجرة» قرنان من 
الزمان مرا على المسلمين لم يكن البناء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المتكامل للتراث الفقهى قد ظهر بعد وكان 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) والصحابة 
والتابعون يجرون عملية مستمرة من الملاسة 
بين النصوص و الواقع. قد يقال إنهم كانوا 
يطبقون النصوص ونحن لانطبقهاء والإجابة 
أين تلك المعارضات الخارقة بين نظامنا 
القانونى المعاصر وبين النصوص التشريعية 
قليلة العدد فى الكتاب والسنة. وهل إن وجدت 
بعض المعارضات وعجزنا عن تبريرها بمنطق 
سداد الذرائع أو تخصيص العموم أو تحقيق 
المناط أو رعابة المقاصد تصلح لتبرير اتهامنا 
بتهمة الكفر والخروج عن ربقة الشريعة»!! 

أعجب أن هذا التراث العقلانى الهائل 
لفقهاء المسلمين فى بحث العلاقة بين النص 
والواقع والمسمى بفقه المصالح لايتم شيوعه 
وتداوله على ساحة الخطاب الإسلامى المتداول 
اليوم » إنه خطاب العقل فى مواجهة خطاب 
الازاحة المتعمدة للعقل . فبدلا من أن تسمع 
ونقرأ كل يوم وكل ساعة خطابا اسلاميا يجلد 
المجتمع بسياط الكفر والمعصية ويجرم الفكر 
والمفكرين لماذا لانبرز إلى الصدارة خطاب 
العقل والعقلاء أى خطاب المصالح والمقاصد. 
وإذا قيل لنا إن الصبية الخوارج عوام 
لايعلمون. فماذا عن الخاصة من الفقهاء 
العارفين والكتاب المتفقهين؟!! 
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لم يكن عمر بن الخطاب فى انحيازه إلى 
المصلحة الاجتماعية وإن وجدت شبهة تعارض 
مع النص وحده بين الصحابة والتابعين وكثير 
من الفقهاء على مستوى النظرء ولم يكن 
الصحابة والتابعون ممن ينحازون إلى المصلحة 
يفعلون ذلك تطبيقا لقاعدة أصولية معروفة 
سلفا صاغها فقهاء الأصولء إذ أن علم أصول 
الفقه لم يكن قد ظهر على ساحة الفكر 
الإسلامى كعلم متميز واضح القسمات, وإنما 
كانوا يفعلون ذلك عن ادراك عميق لمقاصد 
الشريعة الإسلامية, وفهم واضح بأن صالح 
المسلمين الذى هو مقصد الشرع رهن سغليب 
المعنى على المبنى. وفى ذلك يقول صاحب 
رسالة تعليل الأحكام عن منهج التعليل لدى 
صحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد 
انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى 
وكيف أن هذا المنهج لم يكن مجرد امتثال 
شكلى للنصوص وإن عارضت مسصلحة 
المسلمين فى واقعهم. يقول:٠.‏ وجدوا 
أنفسهم أمام مشاكل والحياة المعقدة وحوادث 
الأيام المتجددة فبذلوا قصارى جهدهم فى 
استنباط الأحكام بعد أن وقفوا على أسرار 
التشريع وعلموا أنها شريعة الخلود فسيحة 
الجنبات تسير بالناس إلى مافيه سعادتهم 
ويحفظ مصالحهمء ثم يتابع حديثه ويقول : « 
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يحكمون أحكاما يخال أنهم خالفوا بها ف 
حكم الله به ولكنها بثاقب نظرهم علموا أن 
الحكم معلل بعلة قد زالت فيغيرون الحكم تبعا 
لتغير علتهه (ص 0؟). وفى موضع آخر يقول 
« ولكن الواقع الذى لاينكر أن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عملوا بالمصلحة فى 
أبواب المعاملات ومايتعلق بالنظام الاجتماعي 
وإن كانت فى مقابلة النصوص واشتهر ذلك 
عنهم فى وقائع كثيرة. وهم فى ذلك لم يكونوا 
جناة على الشريعة, كيف وهم الذين أقامهم 
الله حراسا عليها بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.. (ص5١7)‏ 

والأمشة على منهج الصحابة هذا فى 
التعامل مع مشكلة العلاقة بين النص والواقع 
كثيرة تمتلىء بها كتب التاريخ والفقه وأصوله, 
ولن نتحدث هنا عن تأخير على رضى الله عنه 
توقيع القصاص على قتلة عثمان ولا عن عدم 
قصاص عثمان من عبيد الله بن عمر لقتله 
الهرمزان ولكننا سنورد بعض الأمثلة التى 
أصبحت بعد ذلك مادة لبحوث متعمقة فى علم 
أصول الفقه ولآراء متباينة حول موقع المصلحة 
فى التشريع الإسلامى من ذلك 

» ما روى عن زيد بن ثابت من أنه لاتقام 
الحدود فى دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها 
بالعدو. 

»* ماروى عن علقمة قال : غزونا أرض 


المصدر :- 


التاريخ :- 


الروم ومعنا حذيقة وعلينا رجل من ريش 
فشرب الخمر فأردنا أن نحده (أى نقيم عليه 
حد الشرب) ققال حذيفة : تحدون أميركم وقد 
دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم 

* ومع وضوح أمر رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) بعدم منع النساء من الذهاب إلى 
المساجد بقوله (صلى الله عليه وسلم) 
«لاتمنعوا إماء الله مساجد الله.. الحديث», 
فلما مر الزمان وتغيرت حال النساء قالت 
عائشة: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما 
صنعت نساء بنى اسرائيل. «فقد رأت أن 
ماحدث يقتضى تغيير الحكم السابق حينما 
كان الصلاح عاما والقلوب عامرا بالإيمان» فلو 
استمر الحكم مع تغيير الحال لأدى إلى 
مفسدة عظيمة تربى على ما يجلبه الخروج من 
المصلحة» (تعليل الأحكام ص 5؟). بل إن ابنا 
لإبن عمر يعارض أباه وهو يستشهد بحديث 
الرسول (صلى الله عليه وسلم)دائذنوا للنساء 
فى المساجد بالليل» فيقول : والله لا ناذن لهن 
فيتخذنه دُغلاء والله لا نأذن لهن. فسبه 
وضربه 

+ وما روى عن عثمان رضى الله عنه من 
أنه ترك قصر الصلاة فى السفر رغم ثبوته 
بالسنة قائلا : «بلى ولكننى إمام الناس فينظر 
إلى الأعراب وأهل البادية أصلى ركعتين 
فيقولون : هكذا فرضت» 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


+ ورغم ثبوت رفض رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) لتسعير السلع عندما جاءه رجلٍ 
فقال يارسول الله سَعر لنا فقال : بل إدع 
الله. ثم جاءه رجل فقال . يارسول الله سعر 
لنا , فقال : بل الله يرفع ويخفض وإنى لأرجوى 
أن ألقى الله عز وجل وليست لأحد عندى 
مظلمة». رغم ثبوت هذه النسبة برفض 
التسعير إلا أن طائفة من التابعين قالوا 
بجوازه بعدما تغيرت الظروف والأحوال ويذلك 
أيضا أفتى بعض فقهاء المذاهب مثل مالك 
رضى الله عنه 

... 

هذه الأمثلة وعشرات غيرها معروفة جيدا 
لرجال الفقه والأصول وتشهد أن موقف 
الصحابة والتابعين من مسلة العلاقة بين 
النصوص وواقع المسلمين المتغير لم يكن ذلك 
الفهم الشكلى الآلى الذى يقوم على تطبيق 
حرفية النصوص دون نظر إلى مقاصدها 
ومراميها بل كان فهما متحازا أبدا لصالح 
المسلمين وحاجاتهم الاجتماعية فى زمان معين 
ومكان معين . فلماذا تختفى هذه الحقائق من 
مفردات الخطاب السياسى والثقافى للتيار 
الإسلامى بل ومن مسفردات الخطاب الديني 
لدعاة عصرناء أليس من حقنا أن نظن » ولى 
أن بعض الظن إثم. أن أهواء السياسة تخفى 
ما تشاء من حقائق وتظهر ماتشاء من دعاوى؟ 

3-2 
على أى حالء لم يكن منهج الانحياز 
لمصالح المسلمين وفهم النصوص فى ضوء 
مقاصدها ومراميها وقفا على الصحابة 
والتابعين فى ممارساتهم الحياتية اليومية بل 
أنتج ذلك ثماره فى صياغة تيار فقهى يُعلى 
قيمة العقل والمصلحة وإن أسمى ذلك بالرأى أو 

الاستحسان. 
يرصد أحمد أمين فى فجر الإسلام العلاقة 


التاريخ : 


العضوية بين فقه عمر ويين ظهور مدرسة 


الرئى فى العراق فيقول : «وكان حامل لواء 
هذه المدرسة (مدرسة الرأى) أو هذا المذهب 
فيما نرى عمر بن الخطاب وأشهر من سار 
على طريقته عبد الله بن مسعود فى العراق. 
فكان يتعشق عمر ويعجب بآرائه» وروى عنه أنه 
قال أنى لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار 
العلم» ثم يتابع قائلاه وأنت إذا علمت أن علم 
أهل العراق كان عن عبد الله بن مسعود وأن 
مدرسة العراق توجت بأبى حنيفة رأيت سسبا 
كبيرا من الأسباب التى جعلت مدرسة العراق 
تشتهر بالرأى واعمال القياسء (ص .54 - 
41 
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ففقه أبى حن 


ن كما يرى أحمد أمين 
هو الثمرة الطيبة التى أثمرتها تقاليد عمر 
ومناهجه فى رعاية المصلحة وفى فهم 
النصوص تبعا لمقاصدها ممزوجة بنزعة أهل 
العراق فى هذا العصر إلى حرية الرأى 
والبحث والمجادلة 

ومعلوم أن أبا حنيفة لم يترك لنا كتبا دون 
فيها فقهه وإن ترك لنا فتاوى وأقوالا تبين 
منهجه فى فهم العلاقة بين النص والواقع» 
ومن حق الباحث أن يتحرز فى قبول أقوال 
! تلاميذ أبى حنيفة مثل القاضى أبى يوسف 
ومحمد بن الحسن الشيبانى وزفر وغيرهم على 
| أنها تطابق فكر أبى حنيفة فقد تعرضت آراء | 
| أبى حنيقة لهجوم شديد من أهل النقل أو أهل ! 
| الحديث لجرأتها وانحيازها للعقل والتشدد فى 
الأخذ بالحديث. لذا كان طبيعيا أن يرجع 
تلاميذه عن بعض آرائه وأن ينحازوا فى 
آرائهم إلى فقه أهل النقل وأن يتخففوا من 
مسحة الرأى التى كان عليها فقه الإمام لذا 
حق التمييز بين فقه الإمام أبى حنيفة وفقه 
المذهب الذى صاغه تلاميذه من بعده 


بع ب ا 
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(ضحى الإسلام » ص .)2١5‏ أ 

يقول أحمد أمين فى موقف أبى حنيفة من ! 
الأحاديث التى كان يتشكك فيها لمعارضتها 
للعقل : «. والظاهر أن أبا حنيفة كان ينكر 
هذه الأحاديث لأنها لم تصح عنده. فشنع 
المحدثون عليه وقالوا إنه يذكر قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويقدم عليه رأيه. ويقولون: 
ما رأينا أجرأ على الله من أبى حنيفة . كان 
يضرب الأمثال لحديث رسول الله. وأخصوا 
عليه أنه أفتى بنحو مائتى مسالة خالف فيها 
الحديث. قال رسول الله: للفرس سهمان 
وللرجل سهم. فقال أبو حنيفة أنا لا أجعل | 
سهم بهيمة أكثر من المؤمن» وقال صلى الله 
عليه وسلم :«البيعان بالخيار مالم ينفرنا» وقال 
أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا خيارء وكان النبى 
(صلى الله عليه وسلم) يقرع 
أراد أن يخرج فى سفره وقال أبو حنيفة : 
القرعة قمار الخ» (ضحى الاسلام )١54‏ وذلك 
كله لأنه كان يضع شروطا شديدة فى قبول 


الحديث بدونها لايصح عنده ويصح عند غيره. 
كما برع أبو حنيفة فى استخدام الحيل 
الشرعية كوسيلة لمراعاة مصالح المسلمين مع 
الحفاظ على نفوذ النص من الناحية الشكلية 
وأصبحت هذه الحيل من بعده بايا واسعا من 
أبواب الفقه تؤلف فيه الكتب وتعقد فيه 


امرأته فى رمضان فيفتيه أبى حنيفة أن يسافر 
بها ( لآن السفر يحل الإفطار) فيقربها تهارا 
فى رمضان. ويحلف رجل وقد رأى امرأته على 
السلم فيقول: أنت طالق ثلاثا إذا صعدت 
وطالق ثلاثا إذا نزلت أبو حنيقة أ, 
فى مكانها لاتصعد ولاتنزل وأن يحمل رجال 
السلم بالمرأة فيضعونه على الأرض 

التشدد فى قبول الحديث من ناحية 
وخاصة ذلك الذى يعارض العقل. والتوسع فى 
الحيل الشرعية من ناحية ثانية والأخذ 
بالاستحسان من ناحية ثالثة: ذلك هو منهج 
أبى حنيفة وريث مدرسة عمر فى التوفيق بين 
النص والواقع. 


المصدر : 


أما الاستحسان فبعيد عن تعريفاته 
الفقهية المختلفة فالأقرب إلى الفهم أن يكون 
للمسالة شبه بمسالة أخرى ورد بها نص» 
وكان مؤدى المنهج النقلى الشكلى أن يقيس 
الفقيه هذه المسالة على المسالة المشابهة 
ويعطيها حكمها , ولكن هذا القياس فى نظره 
ينافى اعتبارات العدالة والمصلحة؛ فيترك هذا 
القياس إلى تقدير المسالة بمقتضى العدالة أو 
المصلحة, ولذلك عرفه علماء الأصول بأنه الآخذ 
بقياس خفى (المصلحة) وطرح قياس جلئ 
(النص) . أو إنه إخراج صورة عن حكم 
نظائرها إلى حكم آخر بمقتضى وهذه كلها 
محاولات عقلية لتنطير فقه أبى حنيفة أول من 
قال بالاستحسان حيث كان كما قال تلميذه 
محمد بن الحسن إذا قال استحسن لم يلحق 
ابه أحد 
3-3 
ولنتوقف عند هذا القدرء لأن الاستطراد 
سيدخلنا إلى طرقات ودهاليز علم الأصول وهو 
مالم نقصده ولانقدر عليه. إنما مانقصده وما 
نلح عليه أن التراث الفكرى الإسلامى يتعالى 
البسيطة التى يروّج لها الهوام وأدعياء 
السيا إن الحكم إلا لله» ثم بعد ذلك 
ينزلون بالنصوص سيوفا يهوون بها على واقع 
المسلمين دون نظر إلى مصالحمهم 
ومستجداتهم. إن التراث الفكرى الإسلامى 
سواء على مستوى الممارسة فى عهد الصحابة 
والتابعين أى على مستوى النظر فى عهد 
الققهاء هو تراث المواعمة بين النص والواقع 
وهى مواعمة لايقدر عليها من زماننا إلا آهل 
العقل والقلم لا أهل النقل والسيف. 
أ د. محمد نور فرحات 


ةم " 


1 با أثثوف على تحريسره الدكتور 
مراد. وأسهم معه فيه نفر من العلمانيين المتغربين -عربا وخواجات- كتب 
مقدمته الدكتور بطرس غالى!! سينشر فق مصر وال أمريكا -ببالعربية 

جليز - يصور ابن رشد ابا للعلمانية التى تعسزل الدين عن الدنياء 
ورائدا للتنوير الغربى الذى يستبدل العقل با 
ونفس الشىء يعده فيلما سينمائيا المخرج الفنان يوسف شاهين الذى 
سيلبس «قصة أبو زيده رداء ابن رشدء فق فيلم «المصيرء!.. 
وإذا كان «أببوز 


يطلب الإنسان حقائقها من الوحى ونبا السماء 
العظيم؛ وهناك أمور يستقل العقل بإدراكهاء تركها له الوحى مملكة واسعة 
ىْ عالم الكون والشهادة. أرق بين العلم النسبى للعقل و العلم الكلى 
والعلق والمحيط لله سبحانه.. وهو الفارق الذى تحدث عنه ابن أ بش 
-ذاته- ف رساا » ضميمة فق العلم «الإلهى», التى صاغت نظرية إسلامية 3 
المعرفة» ميزت بين العلم الإنسانى الذى هو صادر عن الموجودات و العلم 
الإلهى الذى هو السبب ف وجود الموجودات.. 

إذا كانت هذه العصبة العلمانية لم تفهم هذا الموقف لابن رشد. عندما قراته 
"هذا إذا كانوا قد قراوه! - فهلا أنصفوا مذهبه فق التاويل, 8 
كتابه الصغير «فصل المقال». ورأوا كيف 
على مذهب حجة الإسلام الغزالى, يرى التساويل 
ولاعاماء وهو لاير: 
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م وسيم جم رتسم برسم عرص م كس كبر و66 بوتس حرص سم وم لمتكم أ لوسرم 
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التاريخ ؛ 
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التاريخ ؛ 


- مير 1465 


اللبحوث و التدريب و المعلومات 


الواقع يشهد للشريعة الإسلامية: ولعل ما حدث 
عى اوروبا والبلاد الغربية عامة يؤيد نظرية الشريعة 
الإسلامية؛ فقد تحللت الجماعات الأورويية 
وتصدعت وحدتها وذهب ريحها وما لذلك من سبب 
إلا شيوع الفاحشة والفساد الخلقى والإباحية التى 
الاتعرف حدا تنتهى إليه )١(‏ وما أشاع الفاحشة 
وافسد الأخلاق ونشر الإباحية إلا إباحة الزنا وترك 
الأفراد لشهواتهم واعتبار الزنا من الامور 
الشخصية التى لاتمس صالح الجماعة 
ولعل ما تواجهه البلاد الإسلامية اليوم من أزمات 
احتماعية وسياسية يرجع إلى إباحة الزنا. فقد قل 
النساء فى بعض الدول قلة ظاهرة تنذر يسساء هذه 
الدول أو توقف نموهاء وترجع قلة السسل اول 
وأخيرا إلى امتناع الكتير عن الرواج. وإلى العقم 
الذى انتشر بين الآزواج 
ولا يمتنع الرجل عن الزواج إلا لانه يستطيع أن 
يمال من المرآة ما يشاء فى غير حاجة إلى الزواج؛ 
ولأنه لايئق فى أن المرأة ستكون له وحده بعد 
الزواج» وقد اعتاد أن يجدها مشاعا بينه ويين الغير 
, قمل الزواج (19 
والمرأة التى كابت أمنيتها الأولى الرواج, 
ووطيفتها التى خلقت من أحلها إدارة البيت وتربية 
الأولاد؛ هذه المرأة اصبحت فى كثير مي الأحوال 
تنفر من الزواج ولا ترضى أن تستاثر لرجل تال ما 
عنده, بينما هى تستطيع أن تبال ما عبد عشرات 
الرحال دون أن تثقل نمسها بالقيود والأعلال 
وقد أدى شيوع الزدا إلى مقاومة الحمل مس حهة 
وائتشار الأمراض السرية من حهة أحرى. وإدا 
كانت مقاومة الحمل تؤدى فى كثير مس الأحوال إلى 
عقم النساءء فإن انتشار الامراص السرية يؤدى فئ 
| الغالب إلى عقم الرجال والنسناء على السواء 
وكابت المرأة تعيش فى كنف الرحل فى طل 
الزواج: قلما أضرب الرجال عن الرواح كان لابد 
للمرأة من أى تعيش. فاصطرت إلى مراحمة الرحل 
فى ميدان العمل لتنال قوتها؛ مأدى هدا إلى تفشى 
البطالة وشيوع المسادئ الهدامة وألقى مشعوب 
أوروبا وبعض م الدول الإسلامية التى نهحت 
نهحها فى بجر يزحر بالفوضى والاصطرات (5) 
ويستطيع الإنسان آن يرتب على هذه المقاسد 
الاحتماعية بتائجها الحطيرة دون أن يحطئ 
الحسساب, ولو تدبر هده النتائج القائلون بأن الزنا 
علاقة شخصية لعلموا أن الزنا مس أخطر الجرائم 
الاجتماعية» وأن مصلحة الجماعة تقتضى تحريمه 
فى كل الصور. والمعاقبة عليه اشد العقاب؛ وعلى 
هذا الأساس حرمت التسريعة الإسلامية الزنا 
لتتجنب الوصول إلى تلك النتائج المفيعة وقررت 
اشد العقويات للزناة حتى أنها اعتبرت من يزنى 
بعد إحصانه غير صالح للبقاء لأنه مثل سيئ وليس 
للمثل السيئ فى الشريعة حق البقاء. 
| ولقد كانت البلاد الإسلامية على العموم اكثر 
؛ البلاد إقبالا على الزواج وبعدا عن الإباحية ولكن 
إباحة الزنا فيها على الطريقة الأوروبية نقل إليهآ 
| نفس الأمراض التى يشكو منها المجتمع الأورويى, 
| فقد اصبع الرجال يعرضون على الزواج لأنهم 
ينالون حاجتهم من المرأة دون زواح؛ وبدات المرأة 
لاتهتم بالاتصال بالرجل كزوج لأنها تستطيع أن 
تتصل به كما تشاء من غير طريق الرواج وقد 
صحب الإعراض عن الزواج قلة النسل والعقم 
وتفشى الأمراض السرية وبدأ السساء يتطلعن إلى 
مساواتهن بالرجال ويزاحمنهم فى شتى الأعمال 


اف 5 


٠ التاريسخ‎ 

وابحط مستوى الأخلاق والآداب العامة. وغاض 
الحياه من الوجوه والنفوس ولا سلل لهذا كله إلا 
بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية وتطبيق أحكامها 
رسذ القوانين الوضعية والمبادئ الواهية التى تقوم 


عليها (5) 5-0 
فى عقوبة الزنا .| _ 1 

احمعت الشرائع القديمة والحديثة على حرمة 
الرنا ومازالت الحتمعات البشرية مجمعة عليها مند 
أقدم عصور التاريغ إلى يومدا الحاضر. ولم 
يخالفها مي إلا شرذمة قليلة ص الذين حعلوا 
عقولهم تادعة لاموائهم وتسهواتهم الدهيمية, اويظنون 
كل محالفة للنظام الاحتماعى والعرف الحارى 
اختراعا لفلسفة حديدة 0 
والعلة مى هذا الإجماع على التحريم أن الفطرة 
الإنساءية ببفسها تقتضى حرمة الرنا محافت وي 
عَاء النوع الإنسانى على وجه صحيح يضمن لهم 
ا ولا يكون دلك إلا إدا كانت العلاقة 
الرحل والمراً: قائمة على عهد للوفاء دائم بحكم 
الحتمع. مستددة إلى صمان المجتمع 
كله فى حمايتها 
وكانت عقوبة 


الحكم كذلك فى بلاد بابل وآشور وفارس القدب 
“اما الجدود فكانت عقوية المرأة عندهم أن تطرح 


أمام الكلاب حتى تمرقهاء وعقوبة الرحل أن 
يضطحع على سرير محمى من الحديد وتشعل حوله 
الثار 

وقد كار مر حق الرجل عند اليومان والروم فى 
اسدء الأمر أنه إدا وجد أحدا يرنى بأمرآته أن يقتله أو 
يأحذ منه عرامة مالية إن شاء تم اصدر قيصر 
'عسطس مرسوما بأن يصادر الرجل بنصف ما 
يملك من المال والبيوت ويدفى من موطنه وأن تحرم 
المرئة مر صف صداقها وتصادر بنصف ما تملك 
مس المال وتنفى إلى بقعة أحرى ثم جاء قسطبطير 
وعير هدا القانون ودلك بإعدام الرحل والمرأة ثم 
تعير هدا فى عهد ليون مارسين بالحيس المؤبد. تم 
جاء قيصر جستدتين وخعف هده العقوبة وعيرها 
تصرن الأسواط ثم حمسها فى دير الرافنات 
وإعطاء روحها الحق فى أنه إى شاء استحرجها من 


الدير فى صمن مدة سنتين أو تركها فيه إن شاء 
.طول حياتها 9 
وفى سرائع اليهود ٠إذا‏ وجد رجل عتاة عذراء غير 
مخطوبة عامسكها واضطجع معها ميجب على 
الرحل أن يعطى لأبى الفتاة خمسين مثقالا من 
الرحل أن يعطى لأبى الفتاة خمسين مثقاة 

الفضة وتكون المرأة له زوجة من أحل أنه اذلها 
«وإذا كادت المربى بها ببت القسيس عوقب بالشئق 
وعوقبت البنت بالإحراق» وهذه العقوبة تشبه ما جاء 
فى كتاب القانوى الدينى للهندوك عند مانو فقد ورد 
| فيها «أيما رجل زنى بينت من طبقته عن رضاها 
. فليسن عليها شئ من العقوية. وله أن يؤدى الاجرة 
إلى والدها وينكحها إن رضى به واما إذا كانت 
آلببت مى طدقة أعلى س عطبققه فلتحرع 
بيتها ويعاقت الرجل بقطع الأعضاء ويجوز 
أ هذه العقوبة بإحراق البنت حية إدا كادت من الطبقة 


- ريمبير 19495 


ن اليهودى لمن ربا بامرآة 
.اذا اسطم لجع رحل مع أمرأة اصسطجاع 


تدع 


عطيت فليكن تأديب ولا يقتلا لأنها لم تعنق» 
0 +. حان اهرأة زوجة بعل فيقتل الاثنان الراتى 
مالو ين تاةجرة عذراء ملو لبجل جا 

. 3 أن 
رجل فى المدينة 2 


الموت ولكن إذا 


االخطود فى الحقل وزبا بها 

1 
2 7 الفتاة علا يمعل بها شئ 
5-8 "قوال المسيع فى المرأة التى جاء بها 


بة على كل حال 
وأما ا الفعل أو كلاهما 
متروجا فإنه الجريمة عير أن الدى يحعله حريمة 
إنما هو نقص العهد لا الزدا المحض. فكل من أتى 
بفعل الرنا بعد كوبه متزوجا فإنه مجرم لأنه نقض 
العهد الذى كان عقده مع زوحته أو زوحها إن كانت 
المرتكدة امراة امام المذبع بواسطة القسيس أما 
عقوبته على إتيانه بهده الجريمة فإئما هى أن تقيم 

زوحته عليه الدعرى وتشكو عدره إلى الحكمة 
وتطلب منها التفريق بيبهما ل 3 


ويطقها آمامها محسب يلل از يق انا مكيأ 
من الرحل الدى افد روجته 

أما الزنا فى الجاهلية فكان على قسمين سرا 
وعلائية؛ وعاما وخاصاء قالخاص السرى هو أن 
يكون للمرأة من يربى بها سرا فلا تتآل بعسها لكل 
أحد؛ والعام الحهرى فو المراد بالسفاح كما قال 
اس عباسء وهو النفاء. وكان البغايا من الاماء وك 

ينصين الرايات الحمر لتعرف منازلهر 

دردى عن ابن عداس أن أهل الجاهلية كابرا 
يحرمون ما ظهر من الزما ويقولون إنه لؤم 
ويسة_حلون سا حفى ويقولون لا بئس ده وهدان 
النوعان معروفان الآن وفاشيان فى الدلاد الأوروبية 
والبلاد الأخرى التى تقلدها 
ا التطور التشريعى 

لعقوبة الزنا فى الإسلام: 

وقد جاء الإسلام ونظر إلى جريمة الزبا على أنها 
جريمة مستلزمة للمؤاخذة فى كل الأحوال وغلظ فى 
عقويتهاء وتغليظ العقوبة وشدتها فى نظر الإسلام 
على هذه الجريمة لا على اساس أنه نقض للعهد او 
تعدى على فراش الغيرء ولكن على أساس أن الفرد 
| قد سلك لقخما . شهوته طريقا غير مشسروع. 
وعلى أنه إذا اطلق عنان الناس لإتيانها متى 
إنها لاتلبث أن تستاصل نوع الإنسانٌ 


وكانت عافوية الزنا فى صدر ا الحبس 5 
البيوت, والإيذاء بالتعيير 


: ان يأتيانها منكم فآذوهما فإن 
| تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا 
| رحيما» 


وقد اختلف الفقهاء فى تفسير مذين النصين. 

مراى البعض أن النص الأول جاء بحكم النساء فقط 
وليس ميه حكم الرجالء وأن النص التنانى عطف 
على الدص الأول عطفا متصلا بقوله تعالى «واللذان 
يأتيانها منكم» فكان هذا حكما زائدا للرجال مضاها 
إلى ما قبله من حكم النساء. وعلى هذا فحكم 
النساء الروانى كان الحدس فى البيوت حتى يمتن او 
يجعل الله لهن سبيلا بحكم احر. وحكم الرجال 
الزباة كان الأذى 

وراى المعص أن النص الأول مبين لعقوبة الثيب. 
وأن النص الثائى يسين عقوية البكر. وححتهم أن 
ن مسانكم» الثيب لأى قوله مس 
بسائكم إضافة زوحية كقوله «للدين يؤلون من 
م» ولا فائدة نعلمها فى إضافته هنا إلا اعتبار 


إحداهما أغلظ من الأخرى فكانت الاغلظ للتيب 
والأخرى للابكار كالرجم والحلد 

وهاك فريق ثالث راى أن الدص التاى وهو قوله 
اللذان يأتيانه مدكم» ناسخ لقوله تعالى (واللاتى 


الفاحشة مس بسائكم) والقائلون بهذا الرذى 
يحملون قوله عز وجل «واللذان يأتيابها منكم» على 
ا 0 نيا 


ا 0 ا 


تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين» 16 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم «خذوا عني 
فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام. والشيب بالشيب جلد مائة ورجم 
بالحجارة» 
وقد استقر الحكم بعد ذلك على جلد غير المحصن 
وتعريبه ‏ مع خلاف فى التغريب ‏ وعلى رجم 


وعقوية الرجم مسلم بها من جميع المسلمين, ولا 
يذكرها إلا طائفة الأزارقة من للخوارج, لأنهم 
لايقبلون الأخبار إذا لم تكن فى حد التواتر وقد ثبت 
الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول 


المحصن دون جلده مع خلاف فى الجلد. 


| والفعل معا 


4 


ع - يمير 1485 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


الحو 


ايع 2 زمر ”196 


هوامش على فتاوى المفتى 


جمال فهمى 


١‏ تصوروا . رجل علم يدرس لطلبته مثل هدا 
الكلام الدى يخلط بين الحقائق الثابتة كما ممى 
موجودة فعلا وبين الأوهام والأحلام والرغبات 
المكبوتة مهل هداك أحد (عالما كان أو جاهلا) يمكنه 
الآن أن يقرر هكذا ويمنتهى الحزم والجزم أن 
الجماعات الغربية الاوروبية «تحللت وتصدعت 
وحدتها ودهبت ريحهاء وانتهى الأمرا"' 

ثم إذا كانت الجماعات الأوروبية والغربية حققت 
ولاترال تحقق كل ما نراه من عوامل واسداب القوة 
وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية والعلمية وإلى درجة فرص السطوة 
والسيطرة والتسعية على بقية حلق الك فى عالميا 
الرامس. إذا كانت قد حققت كل دلك بييما 
محتمعاتها على هذا الحال التى اخترلها مضيلة 


المقتى هى .شيوء الماحشة والفساد الحلقي 
والإباحية», فهل يصبح لنا بعد ذلك اى أمل إدا 
تمسكنا بالعفة والفصيئة والحلق القويم؟" 

إن هدا الحكم العجيب الدى أصدره الشيح بحق 
«الحماعات العربية الأوروبية» على ما فيه من 
اعتساف وخلط قاضع بين الحقيقة والوهم يحمل 
فى نفس الوقت رسالة عكسية للرسالة التى لابد أن 
الشيخ كان يريدها مهو ببساطة يجعل من شيوع 
الفاحشة والفساد الخلدي والأباحية وكانها كلها 
روط لارمة للقوة وا 

1 تمودع آخسر للافوال الرسلة والاحكام 
اللتعسفة المجامية لاى مبهح علمى والتى تخاصم 
الحقائق التابتة بعماء وإصرار مدهشينء ممصلا 
عما فيها مس فطاطة وخشوبة صادمة؛ فإن الشيح لم 


فاء. 
المسل «ترحع اولا وآخيرا 
2111 

ن التى أفشاها الشيخ وا و 
العلرما. التى - ايأ 


حكا 
بعص الدول الإسلامية؛ أو امتباع الكثيرير 
0 للزواح: تعيذا ضن نهدا تعال امل 


نقتاء 
وليس الكتير عن 


معا عريرى القارئ. عيما قاله 
الشسيح عن سبب امشتاع الرجال 
(الزعوم) . عن الزواح ٠فالرحل‏ 
لايمتمع عر الزواج إلا لأنه يستطيع أن يمال من المرأة 
ما يتماء فى عير حاجة إلى الزواج, ولأنه لايتق 32 
أن المرأة ستكون له وحده بعد الزواح؛ وقد اعتاد أن 
يجدها مشاعا بينه وبين الغير, 
ولو صع هذا الذى يقوله الشيخ المفتى . وهو ليس 
صحيهحا بالمرة . فإن مجتمعنا يكون قد أصيح 
ماخورا كبيرا والعياذ بالله»' 
؟. فى هده الفقرات الأخيرة تجد نموذج تفكير 
الشيح وأراءه ومعتقداته وهو مكتمل. فالوظيعة التي 
ْ من أجلها عنده هى «إدارة الديت وتر 
ل يلا تغيرت هذه الحالة وخرحت الرأة 


جه 


إلى العمل «لتنافس الرجل. أصبحت ءتنشر من 


ألرواح ولا ترصى أن تستاتر لرحل تنال ما عنده 
اتستط ال ما عند عشرات الرحال 


.الله) ادر مضينة المفتي يرى أن عمل ال 
بتحولها إلى عاهرة. والنتيحة المنطقية الوحيدة لدلك 
أن لو الأمر بيد فصيلته [وهو بعد جلوسه على 
كرسى الكتوى صبح يملك بعص الامر) فإنه سوف 
يأمر مورا تهيد برنامج حركة «طالبان: الذى 
درصته بالحديد والدار على كل المناطق التى دخلتها 
فى أفعاستان المحرية. وبمقتصى هذا البرنامج 
سوف يتم البنات من المدارس والحامعات 
وسوف يحطر تعليمهر عى الستقيل. كما سيتم 
فصل النسا. العاسلات من أعمالهن وخطر العمل 


عليهن مهما كان وإلى الابد'' وبالمرة مريما أمر 
هضيلة المفتى (لو تصوربا أمردا وقد سقط هى يده) 
بإرسال الجيش المصرى إلى أمفانستان للساندة 
قوات طالبان فى مواحهة الجماعات الأخرى 
المتصارعة معها على الحكم'"' 

5 واخيرا يرى فضيلة المفتى أن الحل السحرى 
لكل الكوارث والفظائع التى اختلقها اختلاقا 
ووضعها موق رؤوسنا هو :الرجوع إلى التبريعة 
الإسلامية وتطبيق احكامها ونبد القوادين الوصعية 
والمبادئ الواهية التى تقوم عليهاء ويدكرك هذا 
الكلام فى غموصه وعموميته بالشعارات التى يلقيهاٍ 
فى وجهك شاب من هؤلاء الدين يقراوى الماتحة 
بصعوية لكتهم معباون إلى جد الانفجار أن هدا 
المحتمع كامر وأن الإسلام هو الحل'"' 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


الشيخ نصر.. هل 


حسنين كروم 


لنا اتجاهاتنا ومواقفما السياسية. وهى جرأة لم 
'يسدقه إليها أى مفتى من قدل يما أعتقد 

وهذا ما بفهمه من حديثه الذى نشرته له جريدة 
الاحبار يوم الأربعاء ؟١‏ نوقمبر وأدلى به إلى زميلنا 
هشام العجمى إذ قال باليص (إن دار الإفتا. فى 
الجهة الرسمية الوحيدة للقتوى فى مصر وأ, 
بمكميا قنصائى ملم وغلن كل ملم ومسا 
بمصر أن يلترم ويعمل دما يصدر عنها من هنا 
دوى سواها الآن راى أى حهة علمية أو شرعية 
بخلاف دار الإفتاء. هو رأى مقهى قابل للدقا. 


الملصدر. 


افعو 


م 2 - دلممير 1085 


يحكم مصر ؟! 


يرا إلى أن أى مكان أحر يصدر عنه رأى 
إسلامى فإن هدا الراى يعد من قسيل السحت 
والنقاش والرأى العقهى غير الملزم للجميع أما رأى 
اللفتى ودار الإفتاء فإبه راى شرعى إسلامى 
قصانى يحب تمهيذه على الحميع مثله فى ذلك مثل 
أحكام (القضاء) 
هذا ما جاء فى الأحبار بالنص وقد انتطرت أن 
يصحح اللمفتى هذا الكلام هى حديث أخر يكون فيه 
أكتر تواضعا لكنه أكد بعس الموقف مى سلسلة 
أحاديثه لحميع الصدف والمحلات وهو أن الفتاوى 
التى تصدر عن دار الإفتاء ملرمة للحميع ولها قوة 
الاحكام القصانية إن لم تكر لها الأولوية عليها 
والمعتى بدلك لايريد أن يو ا 
لجبة الفتوى بالأرفر هى المختصة بإصدا 


وهى المعركة التى خاضها من 

قبل المغتى السابق وتيخ الأرهر 

الحالى الدكتور الشيغ محمد 

سيد طنطاوى صد شيخ الارهر السابق المرحوم 
الشيح حاد الحق على حآد الحق وأدت إلى معارك 
ومشاحنات علتية تم حلالها تادل الاتهامات 
والعبارات عير اللائقة اد كان الأزهر وشسيحه 
وعلمازه يرون أن المعتى وطيهته رؤية الأهلة . حمع 
هلال . وتحديد مواعيد الشتهور العربية والأعياد 
والموافقة على أحكام الإعدام التى تصدرها المحاكم 
أما الفتوى عهى لأعلى سلطة ديدية وهي الأرهر 
يصم بحمة علماء الدين فى مجمع السحوث 
الإسلامية وعندما تولى الشيخ ططاوى مشيحة 
الأزهر خلها للشيح جاد الحق لم يتراجع عن موقعه 


الدى 


السابق وإنما اكد على أن دار 
الإمتاء فى المتوط بها اصدار 
الفتاوى 


فول إن الفتى الجديد لايريد مقط إعادة التاكيد 
على هدا الصر الدى تحقق لدار الإفتاء على الأزهر 
ولجنة العتوى فيه ومجمع السحوث وإنما اتفتحت 
الفتاويه قوة الأحكام القضانية التى يتم تنفيذها 
بالقوة الحبرية باستخدام سلطة الدولة وهو ما 
3 الإفتاء اصبح لها عمليا . حسب 
معهوم اللفتى ‏ قوة تفوق سلطة الحكومة ورئيس 
الجمهورية حيث تخضع قراراتهما لأحكام القضاء 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


للاحزاب السياسية قيمة مادام القول الفصل فى أى 
ية سيكون للمعتوى الدى سيتدخل في 
,كبيرة فى محال الاقتصاد والسياسة 
والاحتماع تيحدد رأى الإسلام ديه ويصمح رأيه 
ملرما للمميع لأنة رأى الإسلام وما عداة 
سيكوى حارجا عنه ووجب تكديرة آى أن الم 
يدعو لحكم دينى سامفر على رأسه دار الإفتاء 
والمعتى 
والأمر الثير فى القصية أن أحدا من أنصار 
التتوير ومن العلمائيين الذين دآبوا على حوضق” 
المعارك المتواصلة صد ما سموه تدحل الأرهفر 
ورجال الدين فى حرية الفكر ومصادرة بعص 
الكبث لم يتصد للمغتى الحديد الدى قال هدا 
الكلام علدا وهو يدكردا ايصا سموقفهم مسن شيع 


ب 


الأزهر الحالى الشيخ طنطاوى عندما كان مفتيا 
أقحم بفسه فى السياسة بأن اصدر متوى بأن 
قانون الإسكان الحالى مخالف للشريعة الإسلامية 
لتكون عتواه تمهيدا لمحاولة الحكومة تعيير القادون 
الحساد الملاك ثم بتصريحاته التى قال فيها إبه 
سيلمى أى دعوة من إسرائيل لريارة القدس وشس 
حملة هائلة صد معارضى تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل استخدم حلالها ألفاظا مروعة ومع دلك 
لم يهاجمه أحد منهم أو على الأقل ييسههه بأن 
يتمذ عن السنياس ‏ ولا يدس انفه ميها لأن كل 
سيم كان مويبها شف الأزمن وَشَيَشْه السايق: أن 

القصية ليست قصية مبدا وموقف لاد من 
الدقاع عته مهما كان تخص ومركر من يهدده 
وادما مواقف شحصية تخضع للهوى 


- رهعمم 14945 


ا" 


للنشر والخد مات الصدفبة والمعلو مات التاريخ : 


:فتن يشان | محيود أمين العالم: 
النتفييرزة 
بمزيد من التضحيات 
6 أسامة أنسور مكائة : 
املك رذة 
احضارية حدئت! 
6 رأفست| لاسي : 
لشب ايحتاج 
إلمووصايتا 
6 على أبو شادى 
حرية إبدع 
دون تخطس الفسانون 
جيل محبط ومفهور 
مزنالليدعبين 
ونسور الفريسسف: 
تضاربت جهات التقييم 
..فاختلطه الأوراق 


لترارين 
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مُنْع تصتيرة هذه الأيام لمجرد أن الإهداء المكتوب ف فقدمة 
هذا الكتاب ل ١‏ نصر ابو زيد وزوجته ٠‏ ! قصيدة شعر 


صادرها الأزهر اخيرا , 
فيلم ٠‏ المهاجرء 


يمنع /ومن الذى يحلل ويحرم 
نعد نعرف من المسئول عن الحلال والحرام في 


وقبلها قضى القضاء بوقف عرض 


٠‏ ومسلسل لاسامة انور عكاشة وغيره 
ممنوع عرضها تليفزيونيا بحجة ان هذه الأعمال لا تتنعرض 
إلا للسلبيات ' الممنوعات لا.تنتهى على المبدعين , فمن الذى 


.. فمن كثرة الممنوعات لم 


الفن ؟٠‏ 


ولندخل فى تفاصيل اكثر حتى تتضح الرؤية .. همنذ 
سنوات ‏ ليست بعيدة ‏ كان ظهور الممثلات بمايوهات , 
ووجود قبلات فى مسلسلات التليفزيون امرا عاديا .. ولكن 


الآن 


ويبدأ الكاتب أسامة أنور عكاشة 


الحهات 


متسائلا بدهشة ٠‏ 
الدينية فى منعم تق 
الانزاض ل ليم أ : 


ومادخل 


المنع والتحريم ؟1 

فالأزهر ليس إلا جامعة دينبة تعلم 
علوم الفقه والشريعة . ول يكن اق 
قانون الأرهر رلا هيئاته شىء يشير إلى 
سلطة فى الرقابة على الأدب والمن بأى 
شكل من الأشكال . ولا حتى رقابة 
على السلوك الاحتماعى 2 لأن هناك 
قانونا وضعيا ينظم هذه المسألة . 
وهناك رقابة الدولة سواء على المصنفات 
الفنية أو على النشر. هى المختصة 
هذا . وليس من حق البوليس حتى أن 
يتعدى على هدا الاختصاص . كا أنه 
ليس من حق أى حهاز من الأجهزة 
المشرفة على الأدب والفن أن تعمرض 
أعباها على الأزهر أو تطلب رأيه فى 
الموافقة أو المنع !! 

انم إن الفن والأدب الما وضع 
خاص ٠‏ فيا ينشر من إنتاج أو إبداع 
مفكر أو أديب أو فتان لا يجوز الرقابة 
عليه . إلا إذا كان الكتاب به صور 
«بورنو». هنا بوليس الآداب من 
حقه أن يصادره. لأن به خدثا 
للآداب العامة » تكن شاعرا كتب 
قصيدة بها تخطى للتقليدية فأحاسيه 
| نقدياً , ولكن لا أمنع إبداعه 


أصبح 


مرفوضا. بل هو حرام !! 

ويرحع أسامة أنور عكاشة أسباب 
كل هده الظواهر إلى أن هناك ردة 
حضاربة حدئت فى مصراء نتيجة لكل 
ماظهر ى الربع فرن الأخير من تملق 
للمشاعر الدينية . والمزايدة فى محاولة 
أجهزة رسمية ى الدولة أن تثبت 
إسلامها . وتثبت المن ؟1 للمتطرقين 
والإرهابين . هذا الاسلوب ف المزايدة 
أدى إلى نوع من الردة الفكرية 
والاجتماعية ٠.‏ وتراجع عصر التنوير 
الذى بدأ فى بداية هدا القرن 2 وهذا 
المكر اللفى اخترق ‏ للاسفاد 
معطم الأحهرة الحساسة فى الدولة 
تتصور أن فى مبلل 
( أبوالعلا 4)؛ نوع عرضه منذ 
رمضان الماصى بحجة أنه يتعرض 
لسلبيات المجتمع المصرى ٠‏ وعرض 
على استحياء وبرفق من الرقابة فى قناة 
النيل الدولية ٠‏ فهل مطلوب أن أكتب 
ملسلا أرضى فيه كل الناس 

وعن الحل المطروح من وجهة نظر 
أسامة أنور عكاشة يقول 

بما أننا لا نملك تنظييات شعبية 
حقيقية نستطيع أن نطرح من خلالها 
وسيلة للإصلاح . وبما أننا لا نتحرك 
إلا باللطةء. فيبقى الأمر فى يد 
الحكومة . ولذلك على السلطات 


الرسمية أن ترفع يد الأزهر عن 
الإبداع ٠,‏ وتخفف من حدة الرقابة 

أى مطلوب رفع الوصايا عن العقول ٠‏ 
الدبمقراطية والتعبير 


وتتلاى كل عوائق 


الحر. وتصبح هاك فرص متكافئة 
لكافة القوى الجماهيرية أن تعبر عن 
نفها فالحرية لانتجراً. 
والديمقراطية ليس لا هامش ( نضيقه 
شوية أو نوسعه شوية ) ١‏ 
ياديمقراطية يا لا وأيضا أن 
تكون هناك جبهة عريضة من مثقس 
وسياسى ومبدعى مصر ضد أى نيار 
سلفى ويتحخركون فى الامماء 


فيقول ٠‏ لااشك أن ساح الدولة لقوى 
التبار السلفى أن تتقلد أماكن حساسة 
بأجهزتها جعل من مقاومتهم صعوية 
بالغة... وأقصد بالأماكن الحساسة 
التليفزيون الذى يعد جهازا إعلاميا 
حطيرا . وأيضاً أجهزة النشر ء وهى 
أماكن استنارة » وكان بعضهم داخل 
الرقابة . . كل هؤلاء استطاعوا أن 
يفدوا الو الفنى والثقافى بل والحياة 
والمسألة لم نات فى يوم وليلة ٠‏ بل 
كانت هناك مؤشرات مثل محاولة اغتيال 
أديب كبير مثل نجيب عحفوظ . وتكفير 
نصر حامد أبوزيد . وهذا مالم يتبه 
إليِه أحد . ورغم ذلك فهناك بعض 
المؤشرات ‏ الآن- تقول “أن معطم 


سف 


الجهات بيدأت تتنبه فى الوقوف أمام هذا أ 
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للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 
ن تحقيق : عاأطف كامل 


التيار . بدليل أن هناك أفلاما ومشاهد 
كانت ممنوعة زمان . وبدأت تعرض 
الآن فى التليفزيون ء وأيضاً قدوم على 
أبوشادى ووضعه ريا للرقابة له 
مغزى خاص بدليل أنه أعلن رايه ى 
أنه ضد هذا التيار السلفى . ولأن هذه 
الظواهر قليلة ٠‏ فملى الثقفي أن 
يتجمعوا ويتشبئوا بها . ويعمقوها بلا 
خوف . كا لا ينبغى أن تكون هناك 
رقابة على أى مبدع سوى الرقابة 
الرسمية للدولة . . وغير ذلك يجب أن 
تفل بد باقى المؤسسات عن المصادرة 
أو الرفض أو الحجب . ولو أدى ذلك 
لإصدار قانون لإعلال أياديهم 
والدستور يكفل حرية النشر . وأنا 
أعلم أن الرقابة على المصنفات الفنية 
تعان من ندخل بعض المؤسسات 
الأخرى . فمثلا علمت أن الرقابة لم 
الأفلام التى كانت ستقارك ى 
مهرجان القاهرة الدولى السابق . وأن 
الذى منع هو بوليس الآدات !! ما 
شان بوليس الآدابت ى مثم هده 
الأفلام ؟! أليس من احتصاص الآدات 
أن يقتحم شقة دعارة تتاجر بأعراص 
الناس ؟1 
والمشكلة أن كل واحد عامل نفسه 
وصى على الشعب . وهدا نوع من 
الفاشية . ولابد أن تدرب أنفسنا على 
رفضهاء تالشعب لايمتاج إلى 
وصابتنا 


أما المفكر حمود أمين العالم فيصرت 
ملا شديد البلاغة على التكسة الفكرية 
التى نتعرض ا فيقول . تصور أننا 
قدمنا كتابا حصل عل جائزة من 
معرض الكتاب فى العام الماضى ٠‏ 
وأردنا أن نصدره لسورياء وقاتون 
التصدير علينا أخذ موافقة 


الرقابة . ولأن الكتاب عليه إهداء. 


النصر حامد أبوزيد وزوجته تضامنا 
معب) ودفاعاً عن حرية الرأى 
والعقيدة . . ففوجئنا بقرار الرفابة وهو 
منع هذا الكتاب !! هذه كارئة 


وف تقديرى أن هذا هو تأثير الفكر 
الأصولى والسلفى الذى وصل للفكر 
والفن . وسيصل بأن يحددوا الملابس 
التى يهب أن نرتديها فى المجتمع ٠‏ كما 
يحدث فى أففانستان » تت هذه 
الردة أو المودة للوراء متعددة 

نعم نحن فى حالة انعدام للرؤية 
الشاملة .. فالإحساس بأن الغد 
أفضل من اليوم ممقود . أى لا ملك 
ؤية حضارية ومستقبلية واضحة ؛ 
المكسن هناك مؤشرات صلبية 
تزداد الفساد يزداد . وعدم الأمان 
بزداد . والفقر يرداد فى مقابل ثراء 
فاحش لطبقات معينة .. وكل هذا 
تستفيد به القوى االمتعصبة. لأهم 
يستقطبون الئاس ويؤكدون لهم أن 
الحل ى الدين . وبالتالى تسيطر الرؤية 
السلفية الأصولية 

وللاسف إن طريقة الإعلام 
والتعليم تساعدهم بشكل غير مباشر ٠‏ 

ويطرح محمود أمبى العام الخل 
بحاس قائلا فى رأبى أن الرد على 
هدا لى يكو .تعيير القوانين فقط ٠‏ 
بل المربد مس الحريات ٠‏ ولا دخل 
للدين ولا القانون فى الإبداع .. 
فالقانون ينشر الاستقرار ٠‏ بينم 
لا بحضع الإبداع للاستقرار ٠‏ بل 
يتخطى إلى مراحل جديدة ٠‏ وآفاق 
وكذلك الدين ينعلق بثوابت 
معينة . ولذلك لا يمكن أن نحكم على 
الفن والأساء ولاحتى الملم 
بالدين . إلى جانب أنه لا سلطة فوق 
سلطة الثقافة والفن لأنها السلطة 
المتحركة بتحرك الحياة والمتجددة بتجدد 
الحياة 

ولن تحدث انتفاضة فكرية إلا أن 
تعر وتعير حتى لو أدى ذلك إلى 
تضحياتء فلا سيل للتغيير إلا 
بالعمل والإنتاج والإبداع . . ولن 
يحدث تغيير حت يخرج منا عشرات مثل 


حيدق 


التاريخ 


المصدر :.... 


وفى نفس الوقت لابد 
أن نقدم توعية عن حرية التعيير 


نصر أبوزيد 


قطالما لم أجل سلاحاً ك 
فاتركنى على الأقل ‏ أفكر !! 
© نداء 

ويُرجع على أبوشادى مدير الرقابة 
على المصنفات الفنية هذا التردى إلى 
وجود تضارب وإرهاب فكرى قوى 
استطاع أن يخترق عقول كثيرة على 
مدار الربع قرن الأخبر . واستطاع أن 
يغير من سلوكهم وأفكارهم . وكونوا 
أرضية كبيرة عند المواطنين وبعض 
البدعين . ويواصل تصور أن 
هناك بعض الفنانيى يقدمون لى اعيبالا 
أرفض عرصها على الأزهر . أو أرفض 
حذف بعض المشاهد بها. ولكهم 
يصرون على عكس هذا لآن بداخلهم 
خوفا من تدخل الأزهر أو بعض 
الجهات بعد عرضها !! 

فالقضية لم تعد ى الرقابة على الفن 
أو الأدب . ولكن المشكلة الكبرى هى 
الرقابة الفمعية الموجودة داخل البى 


الواقع 


آدمين أنفسهم 
أما عن تدحل بعض الجهات ل 
أعمال الرقابة فيقول على أبوشادى : 


الأزهر حهة اسنشارية فقط وق 
حدود . عمنى أنه إذا كان هناك عمل 
يتناول قصص الصحابة أو الأنبياء 


فأرسل إليه حتى لا يحدث لبس فى أى 
شىءء وهو نفس الأمر بالنسبة لأمن 
الدولة .. فإذا كانت هناك أعمال ب 
مساس بأمن الدولة كأن يكون هناك 
موضوع مقدم قد يثير فتنة طائفية 
مثلا. هنا لابد أن أسأل أمن 
الدولة .. لأننى لو لم أعرض عليهم 
هذاء فمن حقهم أن يتدخلوا أثناء 
عرضه . وهذا ماحدث فى فيلم ٠‏ عش 
الغراب » الذى كان به مشهد لاغتيال 
السادات طلبوا أن يروا الفيلم قبل 
عرشه 

© قلت : ماتفسيرك بأن داومك فى 
هذا المكان أعطى الأمل لكثير من 
الميدعين فى مزيد من الحرية ؟ 


للنشر والخدمات الصدفبة والمعلومات 


قال : لا أهمل أكثر من تنفيذ 
القانون » ولكن بشكل مختلف .. 
بشكل فيه تفهم , وأعطى مساحة 
للحرية والإبداع دون مخطى هذا 
: القانون ٠‏ فمثلا إذا كانت هناك مثلة 
على المرح تظهر بملابس عارية 
نسبياً - وهى تؤدى دور راقصة فلا 
أمانع فى هذاء. حتى والسباب» فى 
الأفلام إذا كانت له مقتضيات درامية 
أنركه . فأنا أتعامل مع الرقابة من 
خلال الخيرة النقدية التى اكتسبتها , 
ولكن رغم كل هذا فنحن فى النهاية 
دورنا محدود , لأننا كجهة رقابية ومع 
استخدام أقصى أنواع الحرية . ققى 
بابة الأمر نحن ممنع ماكان ممنوعا , 
ولكن المألة أكر من هذا . فالقضية 
التى نتحدث يها تتعلق بمتقبل 
وطن . وتحتاج إلى تكاتف كامل بين 
كل القوى المستثيرة فى البلد . من 
وزارة ثقافة إلى إعلام إلى داخلية إلى 
كل صاحب رأى وصاحب قلم . 
وتحتاج إلى حسارة إشجاعة وأقصد 
بالتكاتف هنا أن نعمل بروح الفريق » 
فالنداء السلمى يحد صدى لأنهم فريق 
واحد . أما المثقمون فكل فى واد . 
ومن هنا لابد من التكائف 


أما نور الشريف فقال : السبب لق 
هذا أن الدولة ل تأخذ موقفا مبكرا مع 
المبدعين ٠.‏ واحتلطت أوراق الإبداع 
ممت أن تقيم العمل الفنى أو الأذدب 
يرك لأكثر من جهة. فتاهت 
المألة .. فالقانون عندما يكون 
صريحاً وقوياً ينظم كل شىء ١‏ ولابد أن 
أضع كل شخص فى مكانه المناسب . ٠‏ 
فلا يمكن أن أضع خريج ليسانسن 
آداب ليحكم على نجيب محفوظ مثلا ٠‏ 
قمع احترامى لهذا الخريج ٠‏ ولكنه 
ليس بالمستوى الدى يؤهله لهذا .. كما 
أن هذا الموظف من الممكن أن يصرح 
بعمل يؤدى به البلد بأكمله دون أن 
يدرى . ولست مع إطاحة الموظفين », 
ولكن لابد من قوانين تنظم الرقابة على 
الإبداع . وإن كنت أحلم بعدم وجود 
إلا أننى لست مع إلغائها فى 
الوقت الحالى حتى لا نترك للتجار 


المت 


! والمفسدين أن يلعبوا بأقدار الناس 

نأتق إلى تدريب الناس على استقبال 
الموضوعات الجريئة لتربية الحرأة 
والوعى بداخلهم . وهذا أيضاً دور 
التليفزيون ٠‏ فا المانع أن يعمرض 
الأعمال الحريئة ‏ والتى كانت ممنوعة - 
بعد منتصف الليل . والآباء مسئولون 
عن أبنائهم . فمن من الأطفال يسهر 
حتى هذا الوقت المتأخر 

نم إن القنوات الفضائية ستساء 
فى هذا يشكل أو باخر . واعتقد أنه فى 
القريب سيستقبلها أى مواطن دون 
تكلفة باهظة 

فالأمل الوحيد للخروج س هذا 
التردى هو كفالة الحى فى أن يقورل كل 
إنان وكل مبدع مابريد باحتهاد 
وإبداع . وأرجو ألا يُفهم رأبى على أنه 
دعوة للاتحلال 

ومع كل هدا فأنا أرى ٠‏ شارة » 
العودة حرية الإبداع مرة أخرى بدليبل 
أننى رأيت مصر يمثلها فيلماد حريئان ل 
مهرجان قرطاج . هدا مؤشر . وهناك 
مسرحيات بها نقد سيامى كبير ‏ هدا 
مؤثر آخر - ومزيد ص الحرية 
سيصل المتلقى ‏ بعد عدة تراكيات - إلى 
الوعى الكانى . لأنه لو لم يحدث هدا 
سيصاب بشيزوفرنيا فى ظاهرة 
سلوكيات أخلاقية . وى باطنه كم كبير 
من الشرور 

© تعليمات .. تعليمات 


الكاتب وحيد حامد يؤكد أنه ُرضر 
علينا نوع من أنواع ا خوف والإرهاب 
الفكرى .2 ودائما تصدر إلبت 
التعليات . . ده عيب ٠‏ ده حرام 
ده مايصحش ء فتحولت المسألة من 
يحرد تعليات وتللت إلى كيان 
البشر. وأصبحت تتم بآلية عادية 


كثيرة 
محاذير عجيية الشكل . 


فرقابة التليفزيون منلا ما 


وحجحج 


| أعجب. وأولى هذه الحجج أم 


التاريخ :... 


المصدر . ١‏ 6 ليب 


يقولون لك أن التليفزيون يدخل 
الييوت . وإلى كل أسرة » ومن قال أن 
الكاتب ضد الأمرة أو أن الفن ضد 


الأسرة ؟1 

وهذه المحاذير أو التملييات من 
صُنع موظف أو مسئول , والمنصب هنا 
له دور فلكى يحافط هذا المسثول 
على الكرسى الذى يجلس عليه نجده 
يعالى ومنع الكثير حتى يضمن لنفسه 
اللامة . ولا يتعرص للمساءلة من 


أحد وهذا هو الحال لأغلب 
الاجهرة الرقابية 2 .. لابد من 
احتيار الشحص الناسب للمكان 
المثايب 


فإدا كنت ستختار رفيبا يتحكم فى 
ذوق شم . فهذا معناه أنك ستختار 
قاصيا ومثفها ورجلا أحلاقيا ٠‏ ورجلا 
داعبا للحرية . أى شخص له مميزات 
ثم إننى إذا اخترت هدا 
الشحص واخطا مرة: . وأجاز شيئا 
لايماز لا نمافبه , لأن العقاب معناء 
الحوف. وأنه سيكون حذراً بعد 
دلك2 وأقوهالك صراحة ٠‏ أسلوت 
الإدارة عندنا ينتقى الشخص الذى 
بسمع الكلام ويقول: ٠حاضر‏ 
ياأفندم ٠‏ ومرفوص يناقش رئيسه ٠‏ 
وهذا يملق جيلا محبطاء ومقهورا 

ثم مادخل الأزهر فى تدخله فى 
بعص الأعمال الفنية ؟٠'.‏ هل هو 
استسهال من الرقابة ٠‏ وتخقى عن 
المشولية ؟' فإذا كان هذا فهو 
نحاوز . والغريب أن الأزهر فى فترة 
من الفترات لم يكتف أنه مؤسسة 
دينبة . بل كان يريد أن يكون مؤسسة 
حاكمة. ونحن لانحب هذا 
للازهر , لأننا نحتاج الأزهر ؤ, حماية 
الدين .. أقصد حابته من تسرب 
أفكار زائفة له . فالسياسة لها رجاها , 
والفن له رجاله , والأدب له رجاله » 
ولا يجب جاوز أية جهة على الأخرى . 

ولايتدخل الأزهمر إلاكجهة 
استشارية فى الأعمال الدينية ٠‏ بمعنى 
أنتىق عندما كتبت مسلسل ٠‏ العائلة » 
كانت به مسائل دينية ٠‏ ولأننى لست 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


دحل دب فكان لزاماً عل أن أره 
هدامع دحل دين أثق ى علمه وكفاءته 
بعكز غير رسمى 
0 انا أى عمل فكرى فلايقع نحت 
طائلة الأزهر ‏ أية قصة لنجيب 
محعوظ لا دخل للازهر بها 

هناك رقابة أحرى نتحكم فينا مثل 
سوق التوزيع الخارجية 

كز هدا أدى إلى التخلف الإبداعى 
الذى نعيش فيه , والحل الوحيد هون 
بناضل المثقفون ويحاربوا .. حتى لو 
ضرا إلى المحاكم لابد من 
المواجهة وفتح الحوار بجرأة 


المصدر :... 


التاريخ : 


ترحب «الحوارء بجميع الآراء من مختلف الاتجاهات و 
الفكرية والسياسية فى مصر والوطن العربى حول القضايا 
ا مصرية والعربية والإسلامية ا ملحة.. 


الغنوير بالشنس؟! 


حكاية التنوير ولافتاته أصبحت «هزءء هذه الايام, بعد أن أصبح النصب 
والاحتيال يسوق على أنه تنوير وتجارة الجنس ف المجلات أصبحت تسوق 
على أنها تنويرء حتى إن الس ت/هدى -!عنى هدى عبد المنعم المرلة 
الحديدية- عندما ارادت التمويه أمام المحكمة اليونانية لتهرب من مطاردة 
الانتربول المصرى, ادعت انها مطاردة لانها تتعاطف مع المسيحيين فى مصر 
'وتتبرع لهم. وان الدولة المصرية أصولية متطرفة لاتحتمل هذا التنوير 
والتحرر فهى تطاردها لهذا السبب» وأنكى من هذا النصب احتيال آخر 
أقدمت عليه مجلة حكومية أسبوعية صاخبة بتنويرها الجنسى الفاضح 
-رغم انها مجلة سياسية' ولكن يبدو أن الجنس «يبيع اكشر». المهم أن 
المجلة أقدمت منذ شهور على نشر 

ملف أسمته «نصوص ممنوعة أو بقلم: 

مصادرة .. وقدمت للملف بان هذه 5 

البطولة التى تقدم عليها هى عمل جمال سلطان 


تنويرى كبيرء ودفاع عن مسيرة همه 


علمى- يتعلق با 
كتاب «بورنوء؛ من أوله إلى آخره الذى : 
ويطبيعة الحال لم يجب الزميل المتنور بشىء مقهوم, اللهم إلا حكا 


الإجابة التى أجابوابها شكوى سيدة فاضلة وحرم رئيس حزب تقدمى - 
الحمد لله غير أصولى.- 


ل 1 ل اااي 


| وهى مثلث تصب آخر لكل تجار الجنس هذه الايام. وهى نفس‎ ٠ 


ع 98 
الملصدر: .د التشسمعنب 


للبحوث و التدريب و المعلومات التاريسخ, 1 3 - مير 1495 


تشكو من أنها تستحى أن يطلع احفادها على هذا الفحش والبزاءة التى ' 
تنشرها المجلة باسم التنوير. 
والحقيقة ان المجلة قد وضعت يدها على مربط الفرس فى سوق الصحافة 
الآن. وهو اللعب بأعصاب المراهقين ودغدغة خيالهم الجنسى. فاصبح 
لايخلو عدد من موضوع أو أكثر يغذى هذه المشاعر, ولكن بشكل متنوره 
أى بأسلوب فيه رطانة ثقافية, لزوم الشغل .يصل الحال بالمجلة إلى حد 
أن تقوم بترجمة موضوعات من مجلة أجنبية فاضحة إذا نضبت قريحة 
كتابها وتعيد طبخها مع بعض «التمصيره وأذكر مرة أن هذه المجلة نشرت 
جدولاً تفصيلياً للبرامج الجنسية فى «الدشء مع شرح تفصيل لجماليات 
هذا البرنامج أو ذاك. ومواعيد ‏ » والمفاضلة بين اكثرها سخونة واكثرها 
جرأة. وهكذا.. وكله يحمل على فاتورة التنوير بطبيعة الحال؛ والطريف ان 
تفاجىء القارىء احيانا بالهجوم الحاد على المجلات الإباحية التتى 


الفاصحة وبتزارة برهوى لدبا تون لشي سال اي 
والامر الغريب والمريب فى هذه المأساة, ان العديد من القوى الثقافية 
0 ذا الإسفاف الذى يقدم باسم التنوير والذى امتد 
إلى الكتب العديدة التى ته در عن دور نشر ترفع شعارات «التقدمية» و 


«التنويرء. ولكن هذه التيارات الثقافية تتحول نفس اللحظة إلى أسود 
كواسر ضد القوى «الظلامية» التى تتاجر بالدين. وتهاجم الكتابات واسعة 
الانتشار التى تتحدث عن الجن والعفاريت» وتصفها بأنها دليل إنحطاظ 
ثقافى وتغييب للعقل ومتاجرة بغرائز الإنسانء وهذا كلام فيه كثير من 
الصحة والصدق, ولكن ما هو الفارق الجوهرى بين من يتاجر بالخيال 
الدينى ومن يتاجر بالخيال الجنسى؟. لماذا تكون كتب الجن ظلامية وضد 


أن سكوت قوى المثقفين -على اختلاف انتماءاتهم الفكرية- على هذه 
الإباحية والمتاجرة بالجنس تحت دعوى التنويرء وبأموال الدولة وباسمها 
هو خيانة التنويرء وهو شهادة سقوط للثقافة المصرية, ووثيقة 
اتهام للمولد المقام حاليا باسم التنويرء إنه مجرد ستار لتحطيم كل 
النبيلة فى المجتمع من الدين -الذى أصبح «الحيطة المايلة»التى يستاسد 
عليها كل صغير النفس 

إن التنوير ليس مجرد تظاهرات غوغائية تنتمى إلى دنيا الثقافة, وليس 
متاجرة بالغرائز والشهوات وليس تصفية حسابات فكرية وسياسية بين 
نفوس ضيقة الافق والخلق. وإنما التنوير جهد خلاق بناء. يبحث ىق 
التاسيس لمشروع متكامل للنهوض بالمجتمع, محققاً اقصى درجات 
التماسك فى بنائة الداخلى, والترابط فى مساره التاريخى؛ ويشحذ الهمم 
: ا وإتجات كل هلقن شداثة تخافيق المجد للامة يمتلىء كيان إنسانها 


. برع 


للنشر والخد 


بحن فى مصر ‏ وقى الشرق كله . لم 
.تعلم بعد كيف نقرأ المستقبل فصلا عن 
كيف نتعامل معه ودخطط له نحن لامزال 
.تخيل قراءة المستقبل أشبه بقراءة الكف 
والطالع وسجان القهوة المقلوب نتخيله 
جهار كمبيوتر وقمرا صناعيا وقناة 
مضائية وبيتا يدار بالأررار فذحن 
الانصدق حتى الآى أن قراءة المستقبل 
وإستشرافه باتت أحد العلوم الأساسية 
تأسس بعد إطلاق أول قمر صناعى 
شي ئة /151 وباتت له قواعده 
واسسه وحقائقه وليس رجما بالعيب ولا 
استعانة بأحد ملوك الجان ولم تعد 
هناك دولة واحدة تطمع فى حسيساة 
ومستقبل أمضل لاتستعين بهذا العلم ولا 
تمارسه لتقرر مصائرها وسياساتها واين 
تضع قدمها فى غابة معقدة ومتشابكة 
اسمها مشارف القرن الحسادى 
| والعشرين وفى مقابل تلك الدول لم 
الآن أن هناك دولة إسلامية 


الهامة أو أحد الألواى الرئيسية فى لوحة 
المستقبل كما يتخيلها الآن وكما 
سسيره رسمها غدا العالم كله من حولنا 
ليس الإسلام فقط وإنما الدين بمعابيه 
ورموزه وعقائده أيا كانت تماصيل هذه 
المعانى وتلك الفقائد فض «درئسات 
العلمية التى حاولت استشراف طبيعة 
وحقائق حياتنا فى هذا القرن القادم إلينا 
بعد ثلاث سنوات فقط أكد أن الدين فى 
طريقه لأن يعود ويسترد دوره ومكانته فى 
القلوب والعقول وفى تقرير المجسائر 
والخيارات للافراد أى للجساعات 
والشعوب ولم تكن محرد صدفة أن 
تتسهد نهايات القرن العشرين أصولية 
إسلامية تنمو وتتسع دوائرها فى نفس 
الوقت التى تشهد فيه اورويا وأصريكا 
اللاتينية ميلادا جديدا للاصولية 


ت الصدفية والمعلومات 


الكاثوليكية وتعيش الولايات المتحدة 
أصولية بروتستانتية إلى جادب أصولية 
يهودية فى إسرائيل تزداد اتسياعا 
وانصارا فى كل يوم جديد وأصولية 
تاح الهند وإلى حد أن تشكل 


مل إن أقريقيا أيصا عى غااتها المطلمة 
وأكواخها البعيدة والفقيرة بانت تشهد 
أكثر من أصولية دينية سوا كابت تتبع 
أحد الأديان السماوية الكدرى أو حتى 
تلك الأديان المدائية التى سبق واخترعها 
الإنسان بنفسه ولنفسه ولابد وأن هناك 
علاقة ما تجمع بين ذلك كله لابد وآن 
هناك سببا وهناك تفسيرا أيضا سبب 
وتفسير يشرحان لماذا يقرر العالم أن 
يعود الى الدين فى القرن الواحد 
والعشرين ولمادا جرى هذا الخصام بين 
الإنسان والدين طيلة معظم أوقسات 
وفصول القرن العشرين 
خصام الإبسان والدين فى الماضى 
اقره واتفق وأجمع عليه عدد هائل من 
المفكرين والدارسين ولم يبق إلا ان 
يقدموا للآخرين شروح اسبابه ودواعيه 
فالمؤرخ الكبير شارلز بيارد على سبيل 
المثال يرى أن اختراعات القرن التاسع 
عشر واكتشافاته الهائلة لم تمنح الإنسان 
يومها فقط قدرا متزايد! من الراحة 
والرفاهية وإنما علمته أن يتمرد على 
أعتفاد عاش به الإسسان قرونا طويلة 
سسا اعتقاد يتلحص فى أن هذه 
الحياة ليست إلا حلقة من الطقات 


ولكنها ليست آحر المشوار أو نهاية 
المطاف وكان هذا الاعتقاد يجعل 
الماس داتمى الالتزام بالدين ويالله الذى 
يعسدونه انتظارا لحياة أخرى وأخير: 
لكن حين إنكسر هدا الاعتقاد وعلقت به 
شروخ كثيرة بات الإنسان يفتش عن 
تلك الآخرة وهو لايزال يمشى بقدميه 
على الارض.. بات الإنسان عل, قناعة 


الأرص دوبما انتطار لموت وحسساب 
وحياة أخرى لايعرفها ولم تسبق له 
ممارستها فال سان أصبح . كما راء 


المفكر الكمير إريك كأنه أحد 
الآلهة قادر على كل شئ ويملك كل 
شي . فكل إنجار أو انتتضار تشترى 
كانت تتأكل معه مساحة إصافية من 
اعتماد هدا الإبسان على إله كان 
يستعين به مى الماضى على صعفه 
وحوائى هكدا أيصا أكدت الساحثة 
حان مارى ديلت رالتى أكدت أن العذاء 
والنظافة والراحة والصحة والمعرفة 
ووقت الفراغ أدو! حميعيم إلى التنازل 
فى النهاية عن فردوس السماء فى مقابل 
مردوس على الأرض يمكن أن تطاله اليد 
والعين ومن المؤكد أن الاحسلام 
والحيالات قادرة عليه ولم يكن ذلك 
مقصورا على دياءة بعينها او عقيدة دون 
عيرفا وإنما عابت الأديان كلها من 
جراء هدا التقدم العلمى وفده الحياة 
التى شهدت إبقلانا إثر إتقلاب فتبدلت 
معالمها وملامحها فى مائة سنة كما لم 
تتمدل من قبدل طيلة سنوات التاريع 
المكتوب الدى ثعرقه 
وهى نهاية القرن العشرين كان لابد 
وأى يتغير كثير من دلك الذى جرى. كان 
لابد وأن يسترد الدين مكانته وسسابق 
احترامه ودوره وارين واجر هى كتابه 
عن مدينة الإنسان اكد أن ماسيجرى هو 
طاهرة طبيعية كان لابد وآن تحدث 
تصرف الثطر عن تلب " - الحادة 
التى شهدها القرن العتمرين وهى يستعد 
للأفول والغروب وارين استعرض 
التاريخ الإنسامى كله واكتشف أنه ما من 
احضارة إنسائية واحدة نجحت فى * 
الاستمرار دوى ديى يحرسها ويصبط 
إيقاعها وما من إنسان واحد عاش / 
بدوى معنى يصفى على حياته قدسيتها | 
وأهميتها وضرورتها . وعلى العكس من 
واريى واجر يؤكد فرانسيس فوكوياما 
فى كتابه عن نهاية التاريخ اننا عائدون 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


إلى الدين لأثنا أصبحنا نحتاج إلى ! 
الأخلاق والتمسك بها وإلا ضاعت منا | 
كل إنجازات العلوم والتكنولوجيا التى 
عرضداها على الأرض يوما بعد يوم وسنة | 
بعد أخرى القومية كما نعرفها الآ لن | 
تبقى صمويل هانتينجتون صاحب 
نظرية شسهيرة حدا حول صدام 
الحصارات يرى أن ١١‏ 


وعقيدة وصوابط للفكر والسلر 

حسيا الدين هو المستقبل فأين 
الإسلام من هذا المستقيل وآين 
المسلمين واضح تماما أن المسلمين لم 
بسالوا أنفمسهم متل هدا السؤال ولا 
إشعلوا به فقط إنشغلوا كثيرا وطويلا 
باللحية الطويلة والتياب الديضاء القصيرة 


أخرى بسهل التاكيد على أنهم أكثر 
خرصا على دينهم وعلى مستقبلهم 
أيضا المسلمون وحدهم ينقون لايحدوسن 
المستقدل ولا الحديث عن المستقبل. 
يعجبهم طول الوقت ترديد أدهم حير أمة 
اخرحث للباس يستعذيون مرة بعد 
أحرى ثلك الآية الكريمة إد يقول 
لصاحيه لاتحزى إن الله معناء يتديلون 
أن الله دائما معهم ولا تدرى من أين 
تاتيهم كل هده التقة المطلقة أو هدا 
البقين الدى لاتشوبه ريبة ولا يحده 
0 رعم أن المسلمين دائمو 
الترديد بأى العالم كله قرر أن يعلن 
بلا الحرب عليهم وعلى الإسلام 
وأنت لاتعرف لمادا يختار العالم أن يعلن 
الحرب على الإسلام والمسلمين 
فأحوال المسلمين كما يراها الغرب على 
سبيل المثال ليست تلك الأحوال التى 
تدعو الغرب للخوف أو الإحساس بالقلق 
والاستنفار والمواجهة فبرنامج الأمم 
المتحدة للقدمية سبق واعاد ترتيب دول 
العالم كلها مى جدول واحد استتادا 


السالفين وبصيب الفرد من 
الناتج الإجمالى . 
فكانت اليابان 
هى الأولى 


والسويد هى الثانية ثم سويسرا 
فهولندا فكندا . ثم تأتى الولايات المتحدة 
هى المركز رقم عشرين تليها إسرائيل 
مباشرة. وأول دولة إسلامية كانت 
الكويت وترتيبها السادسة والأريعين 
وجاءت السعودية فى المرتئة السابعة 
والستيز ثم مصر فى المرتبة السادسة 
والثمانين وباكستان فى المرتئة الخامسة 
وتسعين وافغانستان فى المرتبة الثابية 


النعط ورائحة الزيت ندون مشقة وحهد 
أيضا نسستطيع الإطمئتان إلى دراسة 
قامت بها دار فريدام هاوس للنشسر 
وتداولتها المكتدات مؤحرا وأكدت تلك 
الدراسة أنه من بين ست وتلاثين دولة 
إسلامية فى العالم اليوم لاتعرف الحرية 
ولا الديمقراطية إحدى وعتسرين دولة 
وفى الخمس عشمرة دولة الباقية فباك 
أربع عشسرة دولة لا تملك إلا حرية 
محدودة وقدرا صئيلا وهامشيا س 
الديمقراطية ينما ليست هاك إلا تركيا 
التى يمكن الاعترات 
.ما كدولة 
إسلامية 
لبسرالية 
نكل ما 
تعسيه 
وتتصسيه 
الديمقراطية 
والليمرالية فى 
حقيقة الأمر اليس 
العطش والحوع 
اللديمقراطية والليبرالية هما 
كل ما ينقص العالم الإسلامى 
بل جوع وعطش لكثير من المعانى 
والاحلام وللحياة نفسها بكل ما فيها 
وأجمل ما قيها ولهدا ويدلا من الحرب 
المزعومة التى يتحيل المسلمون أن 
العالم يشنه عليهم وعلى دينهم نحد 
إحساسا بالشفقة أحيانا وبالسخرية 
غالبا مى المسلمين ومحتمعاتهم ففى 
كتائه عن بهانة التاريخ يؤكد فراسيس 
فوكوياما أنه ما مى مجتمع إسلامى - 
قبل الثراء الناجم عن النقط فى 


5 1 
فى البلدان الإسلامية اليوم إنما هى رد 
هعل لفتمل المجتمعات الإمملامية بوجه 
كم فى الحفاظ على كرامتها فى مواجهة 
اب غير |# ا 
الجرح الذى اصاء 0 
1 


التاريخ 


فى الحقاظ على تماسك المجتمع 
التقليدى ا التمكن من امتلاك تقنيات 
الغرب ورفاهيته وهى على وجه التقريب 
مفس رؤية الرئيس الأمريكى الاسبق 
ريتشارد نيكسون فى كتابه بعنوان 
4 . بصر بلا حرب قال نيكسون 


آراء على أنها حقائق لا نسع حدلا 
ولا تتحمل رقصا ومراحعة وإنما 
قصدت مقط الإشارة إلى صورة 
المسلمين فى عيون عدد من مفكرى 
العالم ليس هؤلاء فقط الدين ذكرت 
أسماءهم أو قرأت سطورا فى كتبهم 
ولكنهم كثيرون حدا والمحال فنا 
الايتسم لكل الاستشهادات ولكل الكتب 
باحتصار كلها ترسم للمسلمين صورة 
تدعو للسفقة والرثاء وليست تدعو مطلقا 
للمواحهة والتحدى لم تستوقفهم 
حكايات منات فى أوروبا والولايات 
المنحدة الأمريكية يشهرون إسلامهم 
عاما بعد آحر فليست شعائر الدين 
تعديهم ولايقلقهم أن يدهب الفرد إلى 
المسجد أو المركر الإسلامى بدلا من أن 
يذهب للكديسة أو الدير إدما تعبيهم 
المجتمعات والدول الإسلامية يكترثون 
بالإسلام كسلوك جماعى وشعنى وأممى 
وسياسى وعسكرى وليس صلاة وصوما 
وتلاوة للقران 
هذا عن القرن العشرين الذى خسره 
المسلمون عسكريا واقتصاديا فماذا 
عن القرى الحادى والعشرين وما الدى 
سيحرى فيه للمسلمين اى مستقبل 
ينتظرهم عبد أحد أصعب مفارق طرق 
التاريح والحصارة فى حكاية الإنسان 
ومساره فوق هده الأرض * سؤال قد 
تمدو الأن إجائته صعمة ومجهدة للغاية 
وأخشى ألا تكون ممكبة فى النهاية 
بالرغم من الجد والاحتهاد وعناء البحث 
والدرس وأصعب ما فى هذه الإجابة 


هو أن نعشر على إطار وأحد يجمع تحته 
وميه كل الدول الإسلامية فالإسلام 
ليس مجرد شرق اوسط ولا هو العالم 
العربى فقط.. وحتى إذا افترضنا وجود 
هذا الإطار اس تنادا إلى نويان الدول 
القومية بالتدريج وعوبة سطوة 
الحضارات والأديان. فإن المسلمين فى 
هذه الحالة ينتظرهم مستقبل ليس 
مشرقا أو مطمنننا على الإطلاق.. فهناك 
براكين للدم والموت والخراب إنفجرت 
ولاتزال مرشحة لمزيد من الإنفجارات 
السنوات القادمة. فعلى الحدود 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وبين السرب والمسلمين فى البانيا 


وبين الارمن والمسلمين فى انرييجان.. | 
وين الروس والمسلمين فى أسيا 
الوسطى.. ويتوقع المراقبون السياسيون 
والعسكريون أن يشهد القرن القادم اكثر 
من صراع دموى فى اسيا بين الهندوس 


أسيا كالفييين وي بالإضاقة ل 


حرو قادمة يؤكد القرن لماي 
والعشرون أنها ستتنشب إذ أن حرب 
اكتوير لم تكن آخر الحروب وغير 
الحروب والصراعات الدموية المسلحة. 
تبرز تحديات ومصاعب أخرى تنتظر 
المسلمين منذ تباشير ويدايات القرن 
القادم يشير إليها بول كينيدى فى كتابه 
عن الاستعداد للقرن الحادى والعشرين 
مؤكدا أن العالم الإسلامى بديمقراطيته 
واقتصادياته وصناعاته وتجسارته 
وتغييراته الاجتماعية والفكرية سيجد. 
صعوية فى التعامل مع القرن التاسع 
عشر وليس القرن الحادى والعشرون . 

ويؤكد كيندى أن أى مستقبل يرتبط 
أساسا بالتعليم. فالتعليم لا يحارب 
الجهل والتخلف فقط.. وإنما يؤدى فى 
النهاية إلى خلق اناس تعرف حقوقا 
وتمارسها سواء كانت حقوقا سياسية أو 
إبسانية أو اجتماعية ويضيف 
أنه بالنظر الدقيق للبلدان الإسلامية لن 
نجد أى رهان على المستقيل . ففى 
الدول الإسلامية الاصولية لا تتعلم 
النساء أى نصف المجتمع . وفى بلدان 
أخرى كالعراق يتم استغلال المهندسين 
والفنيين جميعهم فى أهداف حربية 
وعسكرية ومن الكارثة ان مصر التى 
تملك نظاما جامهيا كبيرا ومزدهرا 
لاتملك فرص عمل كافية للخريجين الأمر 
الذى يؤدى بالملابين لممارسة البطالة. 

وفى اليمن يعانى نظام التعليم كله من 


وجامعات ومعاهد للتدريب ولكنها مع 
ذلك لم تخلق أية ثقافة ويختقم كينيدى 
رأيه مؤكدا أن الإسلام فى الغد سيعاني 


له ويدون القضاء على هذا الحوف فلن 
يكون أى تفيير أو تطور ممكنا أو 
محتملا 


لا 
ياسرأيوب 


اختلط الحابل بالنابل فى هذا الزمان. ووقع المسلمون البسطاء بين نارين: نار التساهل 
والتفريط الذى لا تشغله كثيرا حكاية الحلال والحرام ولا ماهو رأى الدين فى قضايا العصر 
التى تتطلب أن يكون للدين فيها رأى . والاستثناء هنا مهم . , وثار التطرف الاعمى المتعصب 
الذى يرفع لافتات الحرام والتكفير والمنكر والباطل والضلال فى وجه كل سائل مهما حستث 
ونحن هنا نحاول أن نقدم . فى هذا العدد الخاص . جزْءً! من الوجه الحقيقى لسماحة الإسلام 
وجماله وعظمته محاولين الإجابة عن تساؤلات وشبهات منها ماهو معاصر يحتاج إلى اجتهااً 


جديدء ومنها ما يردده البعض بجهل أو بسوء نية ليشوهوا به صورة الإسلام أحيان؛ 

:شولك إن هذه فى جميع الاسئلة أو اهمها لكنها بلا شك أسئلة هامة يجيل عكرن ون إجاباتى 
وتجاهل البعض إجاباتها ويحتاج البعض الثالث لمن يذكره بإجاباتها. 

لسنا نقدم لها إجابات من ادمغتنا أو على هوانا بل نستند فى الردود عليها إلى اجتهادات 
علماء معاصرين وقدامى نثبت أسماءهم وآاراءهم فى الردود, ولاندعى أن مانقوله هو الحقيقة 
المطلقة التي شيل ردا أو توضيحا او تعقيباً ولكئنا نؤمن بش عا ا و لحي 
فاصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطا فله أجر. هذا والله أعلى وأعلم.. 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات2 التاريخ لالم 00 
هل ركوب التمائيل ٠‏ شرعيتها! حديث بقول 
الشيطان والرسم ه هل خوائد ل اللي 
للإنسان أمر والتصوير؟ البنوك ‏ أهل الحنة 
ابت فى وهل هذا نا اهل لجتك. 
الدين؟ التحريم أي 

: الاستثمار 


| 20 ثابت شرعا؟ حرام؟ « المتطرفون 
َ 5 07 يروجون 

العادة ‏ «هل سر مكيف نرد لفكرةأن من 

والبانجو ‏ محرم حلا" البعض بأن المسلم ليس 
وحبوب 1 


لهلو ' موقفالدين 0 3 قصاص؟ 
مهل الغناء من عقود حرفب ١ ١‏ 
حرام وهل التأمين؟ السياسية | » هل نعى 


ا 7 من ار 
5 لا 
فس لل 


الأضرحة «ماهو فى جنازات 

والموالد رأى الاسلام المسيحيين 

عمل , والاعتقاد ني فى نقل 2 وأعياد 

الشيطان كرامات الأعضاء الميلاد 

» لماذا يحرم الأولياء.. (التبرع بها" وارتياد أمور محرمة 
البعض ماهىمدى .وهزي المقاهى ‏ شرعاة 


الحديثة من 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


8 هل المس الشيطانى وركوب 
ف الشيطان للإنسان أمر ثابت فى 


- من أقرب الأراء إلى صحيح 
المنقول وإلى المعقول أيضا مايراه 


على لسسان !. 
(وما كان لى عليكم من سلطانءالاان 
٠‏ دعوتكم فاستحدتم لى ) اما الآية الكريمة 
الدى يتحبطه الشيطان من المس ) فإن جمهور 
وحود إمكانية للمس التسيطاى في الدسيً 
قدر ماتتحدث عى طريقة عقاب اكلى الريا فى الأحرة, بدليل أى أحدا 
لم ير أكلة الربا مصروعين يتحنطون من مس الششيطان. أما حديث (إن 
الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم) الذى يستدل البعص به على 
المس يرى الشيخ العزالى أن الرسول قصد به وسوسة التسيطان 
وليس احتلاله لجسم الإنسان. أما حديث (كل سى آدم يمسه الشيطان 
يوم ولدته أمه ) فالديصاوى يمسر المس هنا بطمع الشسيطان فى 
الإعواء ويقول رشيد رضا أن الحديت هدا من باب التمثيل لامن باب 
الحقيقة. كما أن امرأة مصابة بالصرع جاءت إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم تناتمده أن يدعو الله لها أل تنكشف عورتها عمدما تأتيها 
بوبات الصرع ولو كان مرضها من تيطان يركنها لما تركها الرسول 
صلى الله عليه وسلم كما يقول العزالى الدى نحتم مقوله ( هل 
العفاريت متخصصة فى ركوب المسلمين وحدهم لمادا لم يشك 
المانى أويابا: احتلال الحن لاجسامهم إن المرص الحقيقى عند 
قوم يتهمونك مأنك تذكر الحن وعالم العيب, لأنك ترفص أوهامهم. أولتك 
بلاء على الإسلام) 0 
أنطر الشيح محمد الفزالى (السئة البوية بير أهل الفقه وأفل 
الحديث) التسروق 

8 ماحكم العادة السرية» ' 

- يجمع العقاء على تحريمها أندا مل ميهم من داك إن وم ل 
غاف الشحص من وقوع فى الزنا بدونها وقال بعصهم إنه لابأس 
4 ة ومارسها بقصد تسكينها. 


(لايقوموى إلا كما يقوم 
المعسرين يرى أنها لاتثبت 


لاشك أن الدبيخ"حرموفها وكرفوها من ك سناء عا 
الاضرار الطبية لها منافية للا أنظر الشيخ سيد سابق فقه السنة. . 
يقول البعض إن البانجو وحبوب الهلوسة ليست حراماً 
العد. إد نص فيها» 1 
لتحريم هنا لابأتى بالنص وإنما يأتى بالقياس على ما تم تحريمه 
تم تحريمها لأنها تذهب بالعقل نعمة الله الكبرى 
للانسان فإذا كانت ال : 
المخ ويذهب به بهائياً مثل البانجو, الذى صار اكثر ضررأللجسمٍ 
والعقل والمزاج» وعندما حاء البعض فى عصور الاسلام المتوسطة 
ليبيع الحشيش بناء على نفس هدا الانعاء جاء بعض علماء الحنفية 
لبقول إن من يقول ذلك فهو (زبديق مبقدع ) 1 5 
- انظر د. يوسف القرضاوى (فتاوى معاصرة) والشيح سيد سائق 


النساء التى 


تعارضها منها د 
للرسول (ص) ٠‏ وكيف اقول إذا زيت 


الصحيحة ؛ وكما يقول الشوكانى والقرطبى هنا فإن الجمع بين ' 


المصدر: 


التاريخ : 
الاحاديث المتعارضة يكون بتحصيص اللعنة للتى تخرج على اداب 
زيارة القبور وتكثر من زيارة موتاها إلى حد يجبطها تنسى حق زوجها 
وأسرتهاء اما البكاء على الميت فإن الحديث الذى يربده البعض بان 
«الميت يعذب ببكاء أهله» يتعارض كما يقول الشيخ الفزالى مع آية 
كريمة هى «لا تزر وأزرة وزر أخرى» وبالتالى فإن البكاء على الميت لا 
يصره اطلاقاً كما يقول المتطرفون وإن كان الصبر والاحتساب عند 
الله وعدم المغالاه فى الحرن امورا هامة أيضاً 

- انظر القرضاوى ٠‏ المدخل لدراسة السنة النبوية» 
والشيخ الغزالى مرحع سابق- 
8 يحرم الكثير من الشبوخ سفر المراة 
بدون محرم ويعتبرون من تفعل ذلك 
ملعونة؟» 


- هم يستدلون فى دلك لحديث 
صحيح هوهلا تسامر إمرأة إلا 
ومعها محرم». وكما يقول د 
القرصاوى فإن سب هذا النمص 
كان وفتها الحوف على المرأة من 
سفرها وحدها بلا روح أو محرم 
فى رمن كار السفر فيه على 
الحمال أو النعال أو الحمير 
وتتعرص لمخاطر كثيرة. لكى 
عصرنا هذا عصر الطائرات الاسرع من الصوت والقطارات 
«الصواريح» لم يعد هداك داع لهذا الحوف ويسقط بالتالى التحريم, 
وهاك حديث مرهوع عند البحارى يؤيد دلك «يوشك أن تحرح الظعينة 
- أى المرأة - مس الحيرة تقدم الميت - الكعبة - لاروج معهاء 
والحديت يبيح الحج دون محرم عند تحسن أحوال السفر يعنى لا 
ملعوبة ولا يحزبس 

انطر د القرصاوى «مرجعين سابقين وكتابه «شريعة الاسلام» 
والشيح الغراى «مرمع سابق» 

هل مصافحة المرأة حرام كما يقول المتطرفون» 

- الاحاديث التى يوردونها هنا ومنها حديث «لأن يطعن أحدكم 
بمخيط من حديد حير مس أن يمس أمرأة لاتحل 
مشهور وحتى لو سلمنا به فإن كلمة المس الواردة يث 
تدل كما يقول ابن عباس (ض) على التواصل الحسمى, خذ عندك مثلاً 
أية٠‏ ولم يمسسدى بشرء . من هدا قلا علاقة للمس المحرم 
بالمصافحة ولا اللمس عير المقترن بشهوة؛ ولو كان لمس المرأة 


حراما كما يدعى المتطرفون لما رأينا حديثا فى البحارى «إن كانت من 
الامة من إماء المدينة لتأحد بيد رسول الله (ص) فتنطلق به كما شاءت» 
- ابطر الشيح العزالى «قضايا المرأة بين الراكدة والوافدة- 


ضد حقوق الانسان. فما يحملنا على ايراد حديث مثل هذا معلم ان 

معناه مرموض فى الكتاب والسنة جميعا إن هناك حديثاً صحيحاً يفيد 

أن الحفوق تؤدى إلى اصحابها يوم القيامةه حتى يفاد للشاه 

الجلحاء مس القرناء» أفتكوى الزوجة المصروية أهون على الله مس نع 

مسطوحة ظلماً. لماذا لا يسال الرجل عن ضرب إمرأته. أبريى بناتنا 

اليدهس إلى فحل يؤذيهن دون مسالمة فى الدديا والاخرة إن الله لا 
مثقال 


انت الخمر تذهب وتجيئ بالعقل, هما بالك بما يلحس يظلم 


- أنظر الشيخ الغزالى «السنة الدبوية» - 
8 ما هو رأى الاسلام فى نقل الاعضاء والتبرع بها" 
- من أجمل الدراسات المعاصرة فى هذا المجال برأسة للدكتور 
القرصاوى يرى فيها أن التبرع بالاعضاء جائز - مثه مثل التبرع 
بالدم أو المسفاء ان عريق- ولكن لا يجور للإنسان أن . 
يتبرع بما يعود عليه بالضرر أو على أحد له حق عليه لارم ول 
بالاعصاء الظاهرة من الجسم لان فى ذلك تشويها. 
الخلق الله. ويحرم هنا البيع بينما 


يحوز أخذ مال على سبيل الهبة أو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أن الخد عشنو من 


المي لا 


يتناقض مع 


ماقرره الشرع 


الحرمة الميت لأن حرمة الجسم بسكل عام تكون مصونة. وعملية نقل 
العضو تحرى له كما تحرى للحى. كما يجوز للورثة التبرع ببعض 
أعضاء الميت إدا احتاح إليها بعض المرضىء وعند الضرورة يحور 
اللدولة عند عدم وحود ورثة للميت أن تصدر قرارا منقل العضو من 
الميت كما أن ررع عضو س جسم الخبرير - وهو حيوان نجس - 
فى حسم الانسان هو أمر حائر باعتبار ان للضرورات أحكامها 
وباعتدار نجاسة الختزير تنطلق حارح الجسم أما حمل النجاسة فى 
داحل الجسم فهو أمر عير محرم 

انطر د القرضاوى «هتاوى معاصر: 


فى الدين من حرج٠‏ 
- ابطر د الفرصاوى «فتاوى معاصرة» 
كيف نتعامل مع من يقولون أن الديمقراطية كفر وشيرك 
بالله؟ 
الديمقراطية من صميم الاسلام الدى يحارب الطعاه المتتقهين فى 
الأرض ويدعو للحرية والمساواه والعدالة. وكما يقول العقهاء 
المعاصرون فإبه لا يوجد شرعا ما يمنع اقتداس فكرة بطرية أو حل 
عمل س عير المسلمين. وهدا لمن يقول أن الديمقراطية حرام لانها 
مأحوذة من الغرب. والديقراطية لا تعنى كما يقولون اعتمار حكم 
| الشعب بديلاً عن حكم الله. بل تعسى اختيار الشعب لحكامه اختيارا 
يريا حراً وان يحاسبهم على تصرهاتهم ويعزلهم إذا خالفوا 
دستور الأمة وتوحد دراسات كتيرة للقرصاوى والغزالى ل 
وفهمى هويدى وحسين محمد أمين عالحث هدا الموضوع 
باستفاضة يمكن الرجوع إلبها صمل 
هل الاحزاب السياسية حرام لان الرسول 
(ص) حذر من الاختلاف والتمزق؟" 
- تعدد الاحراب فى محال السياسة هو مثل تعدد 
المداهب الاسلامية فى محال الفقه. وتعدد الاحزاب ' 
صرورة فى عصرنا هدا لأنه يمثل ضماناً للامة فى 
مواحهة استبداد عرد أو هئة بالحكم, والمهم هذا ان تنتفى 
العصبية والتقديس للزعامات الحزبية» وأى يكون التعدد 
أقرب إلى التبوع مده إلى التناقض لكى لا يقع الاختلاف 
والتمرق السهى عنه ثم أن هناك فرقا شاسعاً بين 
الاحتلاف والحلاف. وقد اختلطت هذه المعانى مع شيوع 
النظرة الاحادية والمفاهيم الخاطئة التى تنظر إلى الدين 
على أنه لا يقمل الرؤى المتعددة ولا الاجتهادات المتباينة 
دراسة د محمد عمارة عن الاسلام والسياسة - 
ما هو حكم شهادات الاستثمار؟ وما هو حكم تحديد 
البنوك لفوائدها' 
لبي محمد سيد لنطايي يخ الأزهر ومن قله ايخ محمد 
فرج السنهورى رئيس لحنة البحوث الفقهية - عام 1511 - ان 
المعاملات فى شهادات الاستثمار وقيما يشبهها من معاملات كارياح 
صناديق التوفير جائزة شرعاً وإن ارباحها كذلك حلال وجائرة شرعاً . 
كما يرى د ططاوى فى فتواه الشهيرة التى أثارت جدلاً كبيراً 
ولاقت معارضة عميفة ان تحديد الربح مقدماً فى التعامل مع الننوك 
وضمان راس المال المستثمر لديها هو من باب المصالح المرسلة ولا 
يوحد نص يمع ولى الآمر من ذلك - للاستزا كتابه «معاملات 
الببوك واحكامها الشرعية » 
8 ما هو حكم التامين على الحياء أعمال التامين الاخرى؟ 
- يرى الشيح عمد الوهاب خلاف ان «عقد التامين على الحياة عقد 


'صحيح نافع وهو إدخار وتعاون من أجل مصلحة المشترك ومصلحة 
ورثته حير تفاجئه منيته. والشريعة إنما تحرم 


- انظر 


ما ضرره أكبر من 


| 


المصدر: 


العاريخ ذا 
نفعه» ويرى د. محمد البهى قى كتابه «نطام التلسين فى هدى أحكام | 
الاسلام أنه دلا محظور فى شمئ من أبواع التئمين وائه يقوم على 
التكافل والتعاون على المضارية والاسترياح على سد حاجة 
الضعيف . أيكون دلك حراماً مى مجتمع لم يعد يعرف فيه 
الجار جاره ولم يعد يحس قويه 
محمد سيد طنطاوى يرى أن كل عقد تأمين يحلو 
من الغش والفرر والريا والمحرمات هو حلال 

- أنظر كتاب الدكتور طنطاوى السابق 

© هناك حديث يربده بعض الوعاظ 
بقول «أكثر أهل الجنة البله» هل هذا حديث 


- هدا الحديث ضعيف من باحية السيد وهو جرء 
من كم هائل من أكاديب الرواه وهو يتعارص فى معباه 
مع وصف القرآن لأقل الجدة نانهم «أولى الالنات» أى 
العقول - انظر الشيخ العرالى «السية السوية -٠‏ 

بردد بعض الوعاظ عندما ينتقدون المرأة أنها السبب 
فى إخراج أبونا أدم س الجدة هل هذه المقولة صحيحة 
دينيا؟ 
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- يرى د يوسف القرصاوى فى كثانه «فتاوى مفاصرة» أن هده 
المقولة مصدرها التوراة وأسفارها وقد نقلها بعض الكتاب المسلمين 
نقل الدبغاوات, وهى عير صحيحة أبدأ. فالفواية كات من الشيطان 
لآدم وجواء معأ. ونصوص القران تؤكد أن أدم فو المسئول الأول عن 
المعصية وليس حواء. وقصة مسئولية حواء عن الأكل من الشدحرة 
المحرمة غير صحيحة ديبياً 

ها هل صوت المرأة حرام أو عورة كما بقولون؟ 

صوت المرأة ليس عورة أنداء ولا يوحد أى دليل على ما يقوله 
المتطرفون. وقد كابت المرأة تسال السى (ص) وتكلم الرحال ولم تحد 
توحيها واحدا يسعها من دلك. وردت المرأة على عمر على المبدر ولم 
يقل لها «صوتك حرام يا امرأة», وحاء فى القرأن وصف لحوار بين 
موسى وبدات تعيب ولم يقل أحد أن دلك حرام. والنفوس المريصة 
فى وحدها التى صوت المرأة عورة. والمسهى عنه شرعاً هو 
استخدام الصوت للإثارة والإعواء وهدا ينطبق على صوت الرجل 
أيصاً بالنسسبة للمرأة 

- انطر الشيح العرالى «قصايا المرأة ٠‏ والدكتور القرضارى 


«فتاهى ٠‏ 
© قال أحد الشبوخ الكبار أن مرور المرأة أمام المصلى 
يبطل الصلاة. هل ذلك 1 


- هده المقولة باتحة عن رأى شاد وعريب لاس حزم وهى, 
مقولة ماسدة ولا دليل شرعى على صحتها إطلاقاً؛ يكفى أن 
تعرف انها وردت فى سياق قول اس حزم «يقطع صلاة 
المصلى مرور الكلى والحمار والمرأة ٠‏ وهو كلام لا يقبله 
عاقل خاصة أنه لا يوحد دليل شرعى عليه 

- انظر الشيح العزالى «قصايا المرأ 
8 ما هو حكم الغناء والموسيقى؟ خاصة مع الهجمة ' 


رسة التى يشنها الكثير من الشيوخ على الموسيقى 
وافتائهم بحرمتها" 

- جميع الاحاديث والمرويات التى وردت فى تحريم العداء والاته 
تتعبها الامام اس حزم أحد أئمة الطاهرية الذين يلترمون بالسنة وقد 
وصل إلى بتيحة هى «كل هدا لا يصح منه شئ وهى موضوعة» وقد 
اتفق معه فى رأيه هدا الذهبى فى ٠ميزان‏ الاعتدال» وابن حجر فى 
«لسان الميران», وأشهر حديث يرويه المتشددون دخا هو حديث 
النحارى «ليكوس من امتى قوم يستجلون الجر والحرير والحمر 
والمعارف» وهو حديث لم يورده النحارى مسنداً وإثما قال لم يورده 
المحارى مسنداً وإنما قال فيه «قال «هشام بن عمار ثم هو إلى ابى 
عامر أو إلى إبن مالك. ولا يدرى أبو عامر هداء كما أن حديث «من 
جلس إلى قيبة - مغنية - صب فى أذنه الآنك - الرصاص المذاب -. 
ثم وصعه بانه حديث «بلية لاته عن مجهولين» 

وكما يقول الشيخ الغزالى عى حديث البخارى فإن معلقات البخارى لا 
يؤحذ بها. والأحاديث التى وردت فى ليلة النصف من سعبان هى أقوى 
اس الاحاديث التى وردت فى تحريم الغناء (') وحتى لو سلمنا بصحة 
سد حديث الدخارى فإن بعض الطماء قالوا أن التحريم هنا هو لاجتماع 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات التاريخ 


الخمر مع الغناء فى وقت واحد ولا ينصرف للغناء ققط ولين حزم يقول | 


هنا «لا يصع فى هذا الباب شئ ابداً وكل ماورد فيه موضوع. والله لو 
أسند جميعه أو واحد مده عن طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه 


والتى يستدل المعض بها على تحريم العناء, فإن ابن حزم يرى أن 
تحصيص لهر الحديث انه الفناء هو مجرد تفسير مفسرين. 
م.. وحاصة أن الرسول (ص) قال فى أحد أحاديثه للانصار 
«“ماكان معكم لهو فإ الاتصار يعحبهم اللهوء أى أنه لم 

يعتير العناء هنا لهو حراما بل اعتيره لهوأ مداحاً . وقال 

ايصاً أنه «لو اشترى امرؤ مصحفاً ليصل عن سبيل الله 

لكان كاهراًلانه يلهى عن سدبيل الله وما دم قط عر وحل 
به ويروح عه لا ليضل 


عماره فى كتانه «الاسلام 
والفنوى الحميلة. مداقششة للاحاديث الواردة فى مبع أو 


الاحاديث معلولة وليست صحيحة بمقاييس علم الجرح 
والتعديل. ودكر وقائء حدثت هى عصر النوة داخل بيت 
السوة تدخل تحت بان «السدة العملية وتعتبر شواهد 
مادية تعلى عى إباحة العداء. سها حادثة اقر هيها الرسول (ص) عناء 
هتاتيي عنتا باشعار تتحدث عن دكريات ووقائع الحرب هى التاريخ 
وعدما اعنرص ابو بكر على دلك اعترص عليه الرسول (ص) مؤكدا 
الإباحة 

وبختم ها براى الامام أبو حامد الغرالى بحلالة قدره والدى بقول 

وس لم يحركه الربيع وأرهاره والعود وأوتاره مهر فاسد المزاح 
اليس له علاح وس لم يحركه السماع فهو باقص مائل عن الاعتدال 
بعيد عن الروحابية. زائد فى علط الطنع وكثافته على الحمال والطيور 
بل على جميع النهائم فإن جميعها تتأثر بالثعمات الموزوبة» 

والشيح محمد العزالى رحمه الله يرى انه لا يمكن تحريم الغناء الذى 
يتحدث عن الغرل الشريف وشمرح عواطف المحبين وارتقا جمع 
الشمل الذي يحوى مشاعر جديرة نكل إعراز. ويرى أن البعص يحرم 
٠‏ قياس على بعض الهدوط الموحود فى الدينة الفية بينما يفرض 
الانضاف عير دلك فم رجال الدين من بحيا بلا دين «وهناك عنانون 
لا يساوور قلامة ظقر نييما هداك أيصاً من صليت معهم فى حماعات 

ة وم: رأيتهم فى قواهل الححاح والعمار يؤدون المناسك ننس 
مدح الرسول (ص) صوت ابى موسى الاتسعرى قائلاً 
مزماراً ص مرامير آل داود» ولو كان المزمار الة ردينة لما 
قال له دلك. وقد سمع ررسول الله صوت الدف والمزمار دون 
تحرج ؛ ولا أدرى من أين حرم البعض الموسيقى وبعر من 
رحمك الله يا شيخ غزالى- 


والروايات. كيف نزيل اللبس فى هذا 
0 أد. محمد عماره فى كتابه «الاسلام 
والقبون الجميلة» إلى نتيحة هى أن خصام 


ن الذحت والرسم والتصوير والذى 

نيقي ليس سوى وهم س الأوهام فالقران 

من التصوير للأحياء موقفا معادياً بالتعميم وإنما ريط| 

الأمر بالمقاصد والغايات والدتائج» فإذا كانت الصور والتماثيل وسائل 


| للشرك بالله وسبلاً اللانحراف عن عقيدة التوحيد كانت حراماً أما إذا‎ ٠ 

كانت لمجرد الزينة والتجمل والجمال وابراز براعة الانسان وقدرتها 

ة الحس الجمالى عند الاتسان وتخليد القيم 
الطيبات 


أما فى أحاديث السنة الدبوية والتى جعلت بعض العلماء يقولون بنا 
على ظاهر هذه الاحاديث أن السبة الننوية قد حرمت الصور والتما: 
اللاحياء ونسخت الاباحة التى كانت لهاء فإن الرد على ذلك سهل وهو 
أن علة هذا التحريم هو تحول الصور والتماثيل فى الواقع الذى ظهر 
فيه الاسلام إلى معمودات, والتحريم للتماثيل والصور هو مرفو 
ومشرويط يطل يمظنة اتعلاما لبدادا تشارك اله فى الإلومية. فإذا ما 
انتعي هدا السب ورالت هذه المظنة انتعى التحريم وعادت الاناحة 
كما للصور والتماثيل من جديد انتعى التحريم و: 
أما ما يرد فى الاحاديث مس كراهية الرسول (ص) لتعليق 
و وب عا ا ردرول (صري اتعليق الصو 
تمعل العين عن الصلاة بدليل أن السيدة عانشة عدما نقلت الصورة 
مر الحدار لتصبح عطاء للوسادة لم يبكر عليها الرسول ذلك إنن 
هالحديث الدى كره تعليق الصورة على الحدار كان مرتبطاً بت 
للمصلى عن الصلاة فقط وعندما يحتهد ابن عباس قائلاً ان تحريم 
البس «الاستمرق» والحرير علته التجبر والتكدر وأنه إدا زالت العلة رال 
التحريم فإبه يمك أن يحتهد - العلماء المعاصرون - فترى أى علة 
تحريم التماتيل هى التعطيم لها وعنادتها من عير الله. ولأى الداس الآن 
لا يمكن لهم أن يعندوا - لا قى بلاد المسلمين ولافى عيرها مس | 
ا من الملاد المتحلهة التى تقدس المقر أ 
والصراصير- فإن تحريم هده التماثيل يحتعى وقد حاء فى تا 
الفقه الاسلامى من اناج صباعة العرانس والتماثيل مثل السحاسة 
المرادى والامام القرامى الدى كان بمارس الدحت والتصوير ثم جاء 
الامام الحليل محمد عنده ليعيد الاعتدار للتماثيل والفبون الحميلة بعد 
حولته فى أوربا فيهتى بإباحتها ويعتدرها أداة لحفط الحقيقة العملية 
والتاريحية و«وسيلة س أفصل وسائل العلم وانها فنون راقية ترتقى 
بدوق الانسان تماماً كما يرتقى ده فن الشعره 
- امظر الشيخ الغرالى ود محمد عماره «المرجعين السابقين» _ 
1 هلى نعتمد فى صيام رمضان على رؤية الهلال فقط 
وليس على الحسابات الفلكية كما يقول البعض" 
- يقول د القرضاوى أن رذية الهلال بالبصر كات وسيلة سهلة فى 
يام الرسول (ص) ولم يكس ممكنا تكليمهم بالحسابات الفلكية وقتها 
وهم أميونء أما الآن وإذا وجدت وسيلة سهلة تحقق هدف قوله (ص) 
«صوموا لرؤيته » وهو عدم تضييع يوم من شهر رمضان وهى وسيلة 
الحساب الفلكى فإن اتساعها هو الأولى لان المهم هو الهدف وليس 
الوسيلة وللعلامة أحمد شاكر رأى رائع قاله منذ أكثر ص 7١‏ سنة - 
مع مراعاة أن علوم الفلك تطورت الآن اكثر - ايد فيها الاستدلال على 
شهر رمضان بالحسادات الفلكية وللإسف ما يحدث فى كل عام من 
اختلاف صوم البلاد الاسلامية وإصرار البعص على الرؤية المباشرة 
هو بتيجة للتخلف وعدم مجاراة العصر 
- انطرد القرصاوى «المدخل لدراسة السنةه - 
يزعم بعض منظرى الجماعات الارهابية أن قاتل غير 
المسلم لا يقتص منه ولذا يبيحون قتل غير المسلمين' 
- رايهم مردود عليهم وقد عارضه الامام العظيم أبو حنيفة الذى 
رأى أن من قتل غير المسلم الذى له نمة وعهد فإنه يقتص منه. وقد 
رفص بعض العلماء حديث «لا يقتل مسلم فى كافر» مع صحة سثيه 
.ودلك لان متنه معلول لمخالفته نص القران الكريم «النفس بالنفس» وهي 
النص الذى لم يربط النفس بكوتها مؤمنة آو كافرة بل احترمها وعطمها. 
وحعل قتلها حريمة تستوجب القصاص؛ من هنا يكون القصاص واجبا 
فى قاتل عير المسلم لارتكابه جريمة 
- انظر الشيخ الغزالى «السنة المبوية» -. 1 
8 كيف نرد على من يقول أن نشر نعى الميت فى الصحف 
حرام" 1 
- يرى الشيخ محمد الغزالى أن الثفى المكروه هو ماككان 
استعراضا للمقثر والمقاخر وتنويها بالافراد والاسر لان ذلك يحول 
الأمر من محرد اعلام الناس بموت فلان وطلب الرحمة له والصبر 
وانسلوان لاسرته إلى منظرة إجتماعية كذابة, ومن هنا فإن النجى | 
المحظور هو الذى يكون به رياء وإحياء للعصبية أما الاخبار المعتلده 
عن الوفاة قيستحيل كرهه 


للع 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


تحريم الأكل بالشوكة والسكينة والملاعق, ويمكننا أن نرد 
على هؤلاء بسهوله لكنهم يذكرون أحياناً بعض الاحاديث"' . 
- س الاحاديث التى يذكرها هؤلاء ما رواه آبو داود عن عائشة ذلا 
تقطعوا الحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم وانهشوه نهشأ فإنه آهنآ 
ا ا 0 
يقول الغزالى فقد ثبت فى الممحاح أن الرسول (ص) كان ب 
السكين فى تقطيع اللحم وهو يآكل, وأما ما يقول بعضهم عن تحريم 
الأكل فى غير طبق واحد فالرد عليه قوله تعالى «ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا حميعاً أى اشتاتاً » والحقيقة أن المرء يحجل من الانسياق وراء 
حهل هؤلاء إلى هذا الحد وإكن من الواجب احياناً التحمل والرد فإذا 
أتوك بحديث لا تعرف سنده فقل لهم ان امور الطعام والشراتب 
والملدس هى من العادات التى تدخل تحت بند المتغير فى الشريعة 
الاسلامية والتى لا يصع لأحد أن يدعى ثبوتها 
القطعى - انظر الشيخ الغزالى «السنة النبوية» 
بنهانا بعض المشايخ عن الاشتراك 


يتبع حنارة عير المسلم وأن يرور قبره ‏ 
ويروى أن الرسول (ص) كان جالساً 
ومرت عليه جنارة فقام لها. فقيل له انها / *. 
تشخص غير مسلم فقال مستتكرا أو 


«ويسالونك فى الدين والحياهه 
هل أقامة الحفلات العائلية مثل اعياد الميلاد حرام لانها 
بدعة؟ ' 
- البدعة المحرمة هى التى تأتى بما يخرج على الدين ويحل حراماً 
أو تحرم حلالاً. ولا يمكن اعتبار كل مستحدث لم يشهده عصر 
الاسلام الأول محرماًء والحفلات العائلية التى تحتفل ميها الاسرة بعيد 
ميلاد أحد أفرادها أو عيد زواج أو غيرها من المناسبات» ليست سوى 
تجمع اسرى برئ لا يمكن أن يتحيلة أحد معصية لله لمجرد أنه أمر 
حديث العهد. كما أن قياسه على العقيقة التى حض الاسلام عليها بعد 
أن يرزق الانسان سمولود لا يجعلها حراماً إلا إذا تم ارتكاب ماهو 
حرام فيها وهو ما لا يحدث عالباً 

زبارة الاضرحة والاعتقاد فى الكرامات وبركة الأولياء 
والصائحين والتردد على الموالد. ما هو الحكم الشرعى 
فيه 

- للاسف اختلط فى هذا الموضوع الحق بالباطل بين ناس يعتبرون 
الموالد والأولياء رجساً من عمل الشيطان ويكفرون من يتردد عليها. 
وبين ناس يعتبرونها أمرا لابد من تشجيعه والاحتفاء به ولا برون فيه 
ؤكد على أن ريارة 


الاخطاء كافراً ومش 


الناس يسمون المولد ب «الليا ١‏ 
الحرص عن لبعد عن المظاهر السيئة المرتبطة بالموالد مثل تحويل 


المولد إلى مناسبة لشرب الحمر والحشيش على بعد حطوات من 
مساجد الأولياء وممارسة عادات حنسية يسهلها الرحام. ولابد 
من التعامل مع هذا الأمر بوسطية دوى إمراط فى الأمر لجعله جزءا / 
مس مظاهر الاسلام وخصوصيته فى مصر - كما يدعى البعص - | 
ودون مغالاه لجعله كفراً أورتركاً يدخل من يمارسه إلى قاع 


حهيم 
- انظر المراحع السابقة - 
ا هل ارتياد المقاهى حرام كما يدعى بعض المشايخ؟ 
- تتغير وسائل الترويح عن النفس ونتطور ص عصر لآخر ٠‏ وقد 
روى عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كابوا يتبارحون - أي 
يترامون - بالبطيخ؛ حتى إذا جاء الحد كانوا كالجبال والصحابة 
كانوا يعطون ذلك فى المسجد الذى كان مجتمعأ كاملا لهم؛ ومع ! 
تطور الزمان وظهور الخانات التى تطورت شيئاً فشيئاً إلى مقاه, لم | 
يات أحد بنص قاطع يحرم الجلوس على المقاهى. والاراء التى وردت 
هنا استندت إلى أن الجلوس على المقاهى مضيعة للوقت ولهذا فهو 
حرام؛ وهنا يختلف الحكم الشرعى فالحرام بين وقد 


فصل الله لنا ما حرم عليداء وما يقع بين دائرة | 

الحلال والحرام يمكن أن يكون مباحاً أى 
مكروها إلا لو افرط المرء فيه وقصر 
فى واحباته نحو أهله وعمله. وثرك 
الواجب الدينى مسثل الصلاة 
والصيام؛ و ماعداذلك فهو محاسب 
تضييع وقته. مع مراعاة أن 
الترويح أمر إباحه الأسلام مادام 
فى الحلال. والرسول (ص) يقنول 
«روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن 

القلوب إدا كلت ملتء 


م3 


8 


. 


افى الاوئه الاحيسره تصاعدث حملة 
العداء على الاسلام كانت فى بدايتها تاتى 
رباحسها من الغرب الذى يعتبر الاسلام 
عدوه الاول خاصة بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتى ثم كانت الطامة الكسرى ان 
بعض المسلمين يحاولون ترويح الافكار 
الغربية فى محاولة منهم لهدم القيم التي 
ارساها الاسلام ودعوتهم إلى الاخسذ 
بالنموذج العربى .. وإلى جانب هذا التيار 
هناك تيار آخر يدعو لرفض النموذج 
الغربى كله دون القدرة على تقديم بديل 
وبين هؤلاء يقف مفكرون يمتلكون الرؤيا 
الكاملة لد النموذج الاسلامى بصورة 
متسرقة قادرة فى حالة الاخذ بها على اعادة 
الامة الاسلامية إلى سابق مجدها .. فهؤلاء 
يؤكدون دائما على استخدام العقل وفق 
المنهج الاسلامى ويطالبون بالانفتاح على 
الغرب لاأخذ الافضل منهخ مع الاحتفاظ 
دالهوية الاسلامية وهو اتجاه لايدعو 
للتقليد الاعمى ولا للتعصب وائما يحاول 
اخراج الامة الاسلامية من ازمتها 

٠‏ الاحرار ٠‏ التقت الدكتور شوقى عبده 
الساهى استاذ الشريعة والدراسات 
الاسلامية بجامعة الازهر للتعرف على 
اسباب تاخر الفكر الاسلامى وكيفية 
النهوض به . 


© هناك من يدعون ان الفكر الاسلامى ' 


فكر انغلق على نفسه منذ قرون فما مدى 
صحة ذلك > 

©© حفل تاريخنا الاسلامى بمواكب 
متلاحقة من دعاة التخديد وكان لفكرهم 
دور رائد فى مواصلة العطاء وت 


المسيرة سواء فى ميدان العقيدةاو فى ! 


ميدان الفكر والشريع ولم يضق صدر 


القكر الاسلامى الأتنحراف والجمود 
والتقليد والتعصب المذهبى 

والفكر لاينمو بالتقليد والتتعصب 
المذهبى . فالتعصب والتقليد مؤشران 
واضحان على تخلف الامة وعجزها عن 
العطاء والتجديد . 

هالتجديد يعنى الاضافة المتميزة التى 
تطبع الفكر بطايع عصره ليكون وليدا 
شرعيا للمجتمع المعاصر فالمجت 
لايتخلى عن مسئوليته فى ابداء رأيه فيم] 
يواجه من قضايا فكرية 

والفكر الاسلامى يملك امكادات التجديد 
المستمر لان النصوص الشرعية اناطت 
بالعقل البشرى مسئوليات جسيمة 
واطمانت إلى سلامة اختياراته ووضعت 
له قواعد وضوابط لكى تكون رحلته فى 
البحث والاستنتاج والاستنباط محكومة 
بمؤش رات الوقاية من الخطا 
والاضمحلال. 


منفتح على كل الحضارات التى اسهمت 
فى رقى الانسان لايرفضها تعصباً 


لفت مواق 


ميد 95و 


سس سم 


تبه 


ا 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


حوار: 
أسامة العريسى 
لاك ريكب 


الفكر الاسلامى يجب ان يكون 
منسجمأامع قيمالاديان 
السماوية عقيدة وخلقأ وفكرا 
وتنظيما والفكر الاسلامى 
يرفض التنكر لهذه القيم 
ومجتمعنا اليوم مطالب | 
بالتصدى لقضاياه الفكرية 
مؤكداً فى ذلك اصالة الفكر 
الاجتهاددى الاسلامى 
سخصائص ذاتية وانسائية 

واذا لم يتصدر علماؤنا 
وهم رمور الحياة الفكرية فى 
مجتماعاتنا المعاصرة لتحمل 
مسئولياتهم وطرح ارائهم 
الفكرية فى القصايا المطروحة 
على مجتمعاتنا فمن المؤكد ان 
عصر التراجع والتخلف 
سيمتد ويطول وسوف يبحث 
المجتمع عن بدائل فكرية 
اخرى وهى بدائل لن تسسهم 
فى رقى مجتمعنا ولافى 
ازدهار فكره 

© تتباين الاتجاهات بين 
المفكرين فى الدول الاسلامية 
حول الغرب وحضارته فهل ترى فى كترة 
هذه الاتجاهات مايحقق التقدم للعالم 
الاسلامى ؟ 

هناك اربع اتجاهات بين المفكريس فى 
العالم الاسلامى حول الحضارة الغربية 
ومايستفاد منها فمنهم من اتخذ موقفا 
سلبيا امام هذه الحضارة وكل ماينيثق 
عنها من مؤسسات حضارية او ثقافية 
وبطالب بعدم الاخذ باى شئ من اسباب 
هذه الحضارة ويعتبر هذا موقفا سلبيا 
من حضارة الغربٌ بجميع اشكالها 
والوائها 

ومنهم من يدعو إلى التغريب والاخذ 
بكل اسباب الحضارة القربية خيرها 
وشرها سواء فيما يتعلق بالنواحي 
السياسية و الاقتصادية او الاجتماعية 
وكل مايتعلق باسلوب الحياة الروحية 
والعقلية وهذا الاتجاه مستسلم تماما 
للحضارة الغربية ومقلد لها فى كل شئ . 


منابعه الاصلية 
انجزته المدنية الغربية والعلم الغربى دون 
الاخلال بالشخصية الاسلامية 

وهذا الاتجاه يواجه الحضارة الغربية 
مواجهة الواثق بنفسه المتمكن مما عنده 
من امكانات وطاقات . 


الخ سوق 


1 تايتممر 199 


فهويميز بين الثقافة 
كمذهب وراى وروح ومايميز 
الامة عن غيرها فى كافة 
شئون الحياة سواء سياسية | 
او اقتصادية او اجتماعية 
وهذا التبار يواجه الحضارة 
الغربية بشجاعة وايمان 
مترفع عن التقليد 
وممالاشك فيهانهذا 
الانجاه يحاول ان يجمع بين 
|| حسنات الشرق والغرب وقوة 
الروح والمادة واراز منهج 
جديد يمكن للغرب ان يقلده 
© ما الدور الذى يجب على 
المفكرين القيام به لمواجهة 
الافكار الغربية » 
©© اهتمام الادسان بتنظيم 
علاقته ببيئته دافع فطرى 
مصدره النرّوع نحو البقاء 
وتكوين اسرة داخل جماعة 
معلومة فيها الحقوقٍ 
والواجبات ومن اجل ذلك نزلت 
الشرائع السماوية ودعت 
الانسان إلى تنظم حياته للفوز 
بالآخرة كما نشات الانظمة 
السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية الوضعية التى 
0 نمت مع تقدم العضو فاخذت 
بعداً فكريا وفلسقيا وينيفى على الفكر 
الاجتهادى الاسلامى الا بقتصر على 
تحليل النظريات السائدة والمقارنة بين 
المذاهشب الرائجة فى ميادين السياسة 
والاقتصاد والاجتماع واقتباس مايصلح 
ورد غير الصالح منها بل انه على مفكرى 
الاسلام ان يجتّهدوا لاستنباط نظريات 
المجتمعاتهم تستلهم مقاصد الشريعة 
وتستمد من اصولها ٠‏ الكتاب والسنة ٠»‏ 
برؤية جديدة تمكن المجتمع الاسلامي من 
ذنبوء المكانة اللائقة به فى المجتمع 
الأنسانى وان تساهم فى احداث التوازن 
المطلوب فمقاصد الشريعة الاسلامية الا 
تنحصر فى العبادات او فى بيان الحلال 
والحرام فقط بل انها تنظرإلى الانسان 
بوصفه كائنا كرمه الله واستخلفه فى 
الارض ليقوم فيها بالعدل والاحسان 
والتعاون والتعارف بالبر والتقوى والعمل 
الصالح يقول تعالى ٠‏ وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ' 
ولا يكفينا فى هذا السبيل ان تعمد على 
تدوين الفقه الاسلامى وتيسيره واثرائه 
بالفتاوى والشروح الاجتهادية مع ان هذا 
العمل جليل ومفيد فى حد ذاته . 
بل لا بدلنا من البحث واطالة التفكير 
فى كثير من المبادئ والقيم التى وضعها 
الاسلام ودعا إليها كمبدا الشورى 
والمساواة والعدل واداء الامانات وحفظ 
العهود وغير ذلك من المبادئ التى ترك الله 
تعالى /مر النظر فى تفاصيل تطبيقها 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


اللمسلمين ر. بهم يقول تعنالى ٠‏ وابتغ 
فيسما اتاك الله الدار ١‏ آخرة ولا تنسى 
نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الث 
اليك ولا تبتغى الفساد فى الارض ان الله لا 
يحب المفسدين ٠‏ 

© البعض يردد ان اهم اسباب تخلف 
المسلمين يكمن فى التعصب المذهبى 
والتقليد مع غلق باب الاجتهاد ؟ 

الواقع ان رواسب التة' يد 
والتعصب المذهنيين لهما الاثر البالغ فى 
كون اغلبية من بطاق عليهم علماء 
مايزالون يدافعون بحرارة عن التقليد ولا 
يريدون بديلاً عن المذهب واقوال السلف 
بصرف النظر عنه ملاءمتها لظروف الحياة 
التي نعيشها وحتى الذين حملوا راية 
محاربة التقليد والدعوة إلى اعادة قراءة 
الكتاب والسنة واعتماد مقاصد الشريعة 
الاستتباط الاحكام تجدهم لا يخرجون فى 
الاحكام الحزئية إلا نادراً عن أراء 
المتقدمين. 

وقد بكون حملهم على ذلك تفاديا لرد 
الفعل العنيف ممن لا يزالون يؤمنون بأن 
فتح باب الاجتهاد بدعة مذكرة ومما لاشك 
فيه ان رواسب التقليد والتعصب المذهبى 
عقبة رئيسية فى طريق مفكرى الاسلام فى 
الاجتهاد وتطبيقه على وقائع الحياة كما 
يعيشها الناس بظروفها وملابستها .فمن 
الضرورى على مفكرى الاسلام التخلى عن 
التقليد والتعصب المدشبى والتعامل 
المباشر مع مصادر التشريع المجمع عليها 
مثل الكتاب والسئة والاجماع والقياش 
واستلهام مايهم من مبادئ عامة ومقاصد , 
لوضع القواعد الثى تنظم المجتمع 
الاسلامى وتستجيب لحاجات افراده 
المتجددة في كافة شئون الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية 

وان من الغريب حقاً ان رواسب التشيع 
المذهبى الذى عشناه قروناً طويلة ظهرت 
اثاره واضحة اليوم مثل ماتطبقه وزارة 
العدل من التشيع لمذهب فقهى معين فى 
تفضيله على غيره من بقية المذاهب الفقهية 
الاخرى عند تعيينهم لوظيفة ٠‏ الماذون , 
مثلا و كان المذهبية فى نظرهم دين او 
شريعة أو ملة يجب اتباعها والايمان هط 
رغم انه لايوجد فى الشرع مايلزم باتباع 


ك فإن التشيع او التعصب لمذهب 
فقهى معين دون غيره من المفاضلة لتعيين 
شخص فى وظيفة مثلها فيه مخالفة 
لتعاليم الاسلام ومبادئه وفيه تفرق بين 
رعايا الدولة - أبناء الوطن - دون مبرر 
وفيه مناقضة للمنهجية العلمية والمخالفة 
لتعليمات وتوجيهات الائمة السابقين 
انفسهم اصحاب 


اهب الفقهية الذين | 


ينهون الناس عن اتباعٍ مذاهبهم وتقليدهم ' 


والتعصب لمذهب مما فيه من احياء 
8 مزقت اوصال الآمة 


ابان الزجف العثمانى التركى على مصر . 


زلف وار 


ريعمر حوور 


* 106 


+ 2503- 


لفلرسة يب ين رس السك تين للى لزي الل لوا من 
كم و ركد فص قسر على ع و 0 د مكي صع يرواوم) وى احمسم وز من ١‏ صييسع | 
لحم لموسم رواجم مج إكسسب؟؟ 6م | رمسم لويسجع إجوي0 « نمسي 2 جسجكة 
بعرم لل وو سوس بو مره فكو مسوس بو © قر دوعيس و صوص جوع وي 
و ركس 2و يمر كسم يقكسم بوي ١‏ رصم ريع رهن كس صر اجيج خسم لك م ص6 
صم 2ه تصجسم» لكيس ص دجم مر ووم صويسع (مسون ميم كرو ب ووم 0 
مككعن مسج للد بيو ركس صر لجرك كم صب صب صم م لدي جص لقو بيع 
“ب قر لمكي فسبرم عومسم عي لجس ريو رجن كل ص لو سم رو هه 


التاريخ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الصدر نه 
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هق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مسوقع العلل والحكم والشروف 
والملايسات التاريخية والسياق بارز 
وواضح ومعترف به فى صياغة كثير من أحكام 
السنة النبوية الشريفة من أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوامره 
ونواهيه لأصحابه؛ لن أستشهد هنا بواقعة 
تأبير النخل حين أمر الرسول أصحابه أن 
يؤيروه ففسد فقال أنتم أعلم بشئون دنياكم, 
ولن أتحدث بحديث الخندق الذى لم يكن وحيا 
بل رأى وحرب ومتمورة. فهذه السنن كلها 
ولوضوح ارتباطها بمعايير المسلمين المتغيرة 
ويأحوال الدنيا المعقولة أدخلها علماء الأصول 
فى باب الأفعال الجبلّية التى ترجع إلى الجبلة 
الإنسانية وليست براجعة إلى الوحى الإلهى 
التشريعى 
ولكننا سنتحدث عن جوانب أخرى لأقوال 
الرسول وأفعاله يظهر منها بوضوح ارتباط 
هذه الأقوال والأفعال بالسياق التاريخى 
المحيط بها أى بالمصلحة والعقل تدور معهما 
وجودا وعدما. فى هذا النوع من الأفعال 
والأقوال النبوية الشريفة نجد الصحابة 
يراجعون النبى ويناقشون رأيه وقد يسفر ذلك 
عن ايضاحه صلى الله عليه وسلم للقصد من 
القول وعن عدوله عنه عند انتفاء ذلك القصد 
نسوق لذلك استشهادا! ما رواه البخارى 
من أنه قد خفت أقوات القوم وأملقوا «أى قل 
طعام القوم وزاد فقرهمء فأتوا النبى صلى الله 
عليه وسلم فى نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم 
عمر رضى الله عنه فأخبروه فقال ما بقاؤكم 
بعد إبلكم! فدخل على الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم» 
ققال الرسول صلى الله عليه وسلم ناد على 
الناس يأتون بفضل أزوادهم قبسط لذلك نطع 
فجعلوه على النطع ... ٠إلى‏ آخر الرواية» أى 
أن رسول الله صلى الله عليه .ءام قد رذى 
رأيا أن ينحر الناس الإبل لمقابلة الجوع والفقر 
وأن عمر خالفه فى رأيه لأنه لا يقاء للناس يعد 


5ه 


التاريخ .تب... 


نحر الإبل؛ وآن الرسول قد عدل عن ريه إلى 
رأى عمر وأقر للمسالة حلا آخر يقول صاحب 
رسالة تعليل الأحكام : «فقد عارض عمر 
رسول الله بالنحر للمصلحة؛ وأقره الرسول 
على ذلك» (ص "5). 

وأكثر دلالة على أن جانبا من السنة كان 
يدور مع مصلحة المسلمين القائمة وقت نزول 
النص ما هو معروف فى كتب الفقه بحديث 
إدخار الأضحية فعن عائشة رضى الله عنها 
قالت دف الناس «أى وفد الناس» من أهل 
البادية فحضرت الأضحى «أى حل عيد 
الأضحىء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ادخروا للثلاث «أى ادخروا اللحم اثلاثة 
أيام فقط» وتصدقوا بما بقى» قالت فلما كان 
بعد ذلك , قلت يارسول الله قد كان الناس 
ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك 
«يذيبون الشحمء ويتخذون منها الأسقية, قال 
«رسول الله؛ وماذاك؟ ٠أى‏ فيم الأمر» قلت 
نهيت عن امساك لحوم الأضاحى بعد ثلاثة 
فقال إنما كنت نهيتكم للدافة التى دفت فكلوا 


وتصدقوا وتزودوا. 


فالحديث كان صريحا بالتهى عن ادخار ' 


الحوم الأضحية لأكشر من ثلاثة أيام. وأم 
المؤمنين تشكو ما يترتب على النهى عن 
الإدخار من مشقة بالمسلمين. والرسول يبين 
سيب النهى وهو التوسعة على الفقراء من 
الدافة التى وفدت على المدينة, ثم يعدل عن ذلك 
الحكم. وهذا دليل على أن كشيرا من أحكام 
السنة الشريفة كان مرتبطا بظروف موقوتة 
بوقتها ويأحداث حدثت وأنه لا إلزام 


1945 «تمبر‎ ١ 8 


لهذه السنة بعد زوال هذه الظروف وتلك ١‏ 


الاحداث. وهناك كثير من الاحاديث النيوية ما 
يدل دلالة قاطعة على أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان يراعى الظروف القائمة وقتئذ 
ويأخذها بكل الاعتبار عند التشريع أمرا ونهيا 
أى إباحة. من ذلك قوله لعائشة رضى الله عنها 

«لولا أن قومك حديثى عهد يشرك لينيت 


وده + 


الكعبة على قواعد إبراهيم» ومن ذلك أيضا 
قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على 
أمتى لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة وغير ذلك الكثير مما 
تتحدث عنه كتب الفقه وأصوله 

فكثير من الأحكام التى أتت بها 
السنة الشريفة إنما كانت تقديرا لمصلحة قائمة 
وقت التشريع تقوم على موازنته صلى الله 
عليه وسلم بين المصالح والمفاسد والمضار 
والمنافع القائمة وقتئذ أى فى ظل السياق 
التاريخى والثقافى والاجتماعى وقت التشريع» 
بل كان صحابته صلى الله عليه وسلم 
يراجعونه فى تقدير المصلحة والمفسدة فينزل 


عند رأيهم كما راجعته عائشة فى حديث النهى 
عن ادخار الأضحية وكما راجعه عمر فى 
حديث نحر الإيل. وكما راجعه عمر أيضا 
عندما أمر صلى الله عليه وسلم أيا بكر بالتداء 
«من شهد أن لا إله إلا الله وان محمدا 
رسول الله دخل الجنة» فبين عمر وجه الضرر 
فى ذلك لأنه يدفع المسلمين إلى الإتكال وقال ٠‏ 
«إذا يتكلوا» وأقره الرسول على ذلك. وكما 
راجعه رجل عندما أمرهم صلى الله عليه 
وسلم بكسر القدور التى طهوا فيها لحوم 
الحُمر الأهلية عارضا غسل القدور بدلا من 
كسرها فقال : أو ذاك. أى وافقه على 
مراجعته 
وأمثلة أخرى كثيرة تمتلىء بها كتب الفقه 
فى السجال القديم الضارب بجذوره فى تاريخ 
الفقه الإسلامى حول العلاقة بين المصلحة 
والنصوص, وأمثلة يراد بالاستشهاد بها اثبات 
أن السنة النبوية مناطها المصلحة وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يرجع عن أوامره 
ونواهيه تحسبا لما يظهر له من مصلحة أو 
مفسدة مترتية عليهما بعد الحوار بينه ويين 
أصحابه . من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
الأصحابه هلا يصلين أحد منكم العصر إلا فى 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 
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العاريخ : 


بنى قريظة» إذ صلى بعضهم قملها وقالوا لم 
يرد منا ذلك. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم 
أصحابه بجعل الحج عمرة؛ قالوا : كيف وقد 
سمينا الحج. ومنها ما يروى أن رجلا دخل 
المسجد يصلى فأعجب الصحابة سمته فأمر 
النبى أبا بكر وعمر بقتله فامتنعا وقالا . «كيف 
نقتل رجلا يصلى» 
+ 

نعود إلى تأمل العلاقة بين النص والواقع 
ويبدى من هذه الأمثلة ومن أخرى غيرها كثيرة 
يضيق عن ذكرها المقام أن العلاقة بين بعض 
الأحاديث ويين الواقع القائم وقتها لم تكن 
علاقة تسلط من النص على الواقع بل كانت 
علاقة تفاعل بينهما يؤثر فيها كل منهما فى 
الآخر. فالواقع وحماية المصالح القائمة حوله 
هو الذى يصوغ النص «أو ما يسميه رجال 
القانون المعاصرون بالمصادر الموضوعية 
للتشريع أى الأسباب الاجتماعية التى أدت إلى 
وجوده» والحوار حول علاقة النص بالواقع وما 
إذا كان مناسبا له أو غير مناسب كان دائما 
حوارا قائما وممتدا بين الرس.لى وأصحابه 
وصولا لأصلح الحلول التشريعية المناسبة 
لعصرهم. والريط بين النص والواقع المسبب له 
والمصالح الاجتماعية التى كان يحميها النص 
كانت أمورا قائمة تماما فى ذهن الصحابة 
وكانوا متنبهين لها واعين بها دون خشية من 
سيوف الكفر والهرطقة لأن هذه السيوف لم 
تكن قد صنعت بعد. العلاقة بين النص والواقع 
كانت واضحة على أظهر ما تكون فى ذهن 
عائشة رضى الله عنها عندما قالت تعليقا على 
حديث الإذن للنساء بالذهاب إلى المساجد؛ لو 
علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
أحدثت النساء من بعد لمنعهن المساجد مثلما 
منعت نساء بنى إسرائيل. والعلاقة بين النص 
والواقع كانت واضحة تماما فى ذهن عمر فى 
كل ما هو مأثور عنه بدءا من وقف حد السرقة 
فى عام انجاعة حتى رفضه تقسيم أرض 
السواد بالعراق على خلاف ظاهر النتصوص 
وتمسكا بمقاصدها. 


٠١ * 4 


ريم ل 1 


للبحوث و التدريب و المعلومات التاريخ ١‏ 
1 آييا ميا يا 4 
ليلة القيض على خطيب؟؟ | 
بقل محمد شعبان الموجى 


قانون تاميم المساجد لصالح امن «النخبة السياسية» العلمانية الحاكمة.. 
حق اريد به باطل.. وما قاله المؤيدون.. باطلاق.. حول ضرورة الحفاظ على 
َ ما ذكره الذاكرون من أسباب واهداف 


كشك رحمه الله.. الذى براء القضاء ولم تبرئه وزارة الاوقاف.. ثم الدكتور 
رد.. لانه 


اول من يعلم انه مأ بيد وزير الاوقاف اى وزير اوقاف حيلة, ولا حول له ولا 


,الاخلاى || 
جر الإمةعلها الى 


تتفسريعى فى 
7 . ن تماما انهم زائفون لا 
بالتزوير وبالباطل.. مغتصبون لحقوق الغير. بحكم القضاء؟ 


للبحوث و التدريب و المعلومات الليخ, لج 1 رسملل 11 : 


واذا كانت العضوية الباطلة الحرام تعطّى للمُجلس الموقر الحق فى ان 
يكون سبد قرارء.. فلماذا لايكون لجمهور المسجد ايضا نفس الحق.. اى 
بصبح هو الآخر سيد قراره.. فتترك له حرية اختبار الخطيب.. بحيث يكون 
البقاء للاصلح.. وهو الامر الواقع بالفعل فى اغلب المساجد الاهلية, وليس 
لمن تفرضه وزارة الاوقاف بالقوة الجبرية على الناس.. لمجرد ان معه 
تصريحا* وما اكثر الجهلاء الذين يحملون تصاريح؟ 1 

ولكى تتاكدوا بانفسكم من العقلية البوليسية التى اصبحت تحكمنا حتى 
فى يوت الله اعترض احد اعضاء المجلس الموقر على وجود فقرة فى 
القانون تجيز لغير الحاصلين على صك وزارة الاوقاف بالخطابة عند تخلف 
الامام لعذر قهرى.. وقال العضو المحترم.. لاداعى لذكرها لا"'''' ناخذ 
الخطيب إلى السجن مباشرة..'بل من الطبيعى انه سيه لاعلى 
النيابة وسيكون له حق الدفاع عن نفسه.. ولم يسال هذا العمسو المحترم 
نفسه. ومن هذا المجنون الذى سيعرض نفسه لهذا الموقف او بمعنى اصح 
الهذا العيار الطائش الذى قد يصيب وقد يخيب وتقع الفاس فى الراس. 
حتى ولو كان المقابل هو تعطيل شعائر صلاة الجمعة ن.. دوايه 
بعنى.. جمعة تفوت ولا حد يموت.. وبعدين ياسيدى مش صلوا الجمعة 
اللى فاتت كفابة, بصلوها ظهر وخلاص»" 

عضو اخر اكثر نباهة طالب بوجود خطيب احتباطى فى كل مسجد 
يجلس على يمين القبلة"! هل رأيتم قلة ادب اكثر من ذلك؟! اصبح خطباء 
المساجد مهددين مرة بالسجن والغرامة الف جنيه لو وجهوا ولو كلمة نقد 
او نصح واحدةٌ للحكومة وهو قانون موجود بالفعل من عصر السادات» ثم 
هذا القانون الاخير؟ 

الم بالله عليكم.. ما علاقة وزارة من المفترض انها ما قامت الا لإدارة 
اوقاف المسلمين التى نهبها الكبار.. بالدعوة الإسلامية؟؟ اننى اطالب فى هذا 
الصدد ان بقتصر دور وزارة الاوقاف على الشئون الادارية وال مالية الخاصة 

بالاوقاف فقط. على ان يكون للازهر الشريف بعد ان يصبح مؤسسة 

مستقلة بالفعل.. الحق وحده فى الاشراف على الجانب الدعوى والثقافى 
للخطباء والدعاة اتساقا مع طبائع الاشياء:؟ 


ل] فى ندوة المركز العربى للدراسات 


تسادل شين يسؤكسة 
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حول كتاب (الحب قْ الإسلام) 


: هسذا العتساب يمثل . 


جسرأة غير مسبسوقسة نيما بطسرحسه 


عقد المركر العربى للدراسات بدوة مهمة حول كتتاب 
«موقف الإسلام من الحب تورة ضد مادية العصرء للمفكر 
اهيم معروك حضر المدوة لفيف كد 


م المفكرين والتاتات والماحتين على رأسهم الاستاد عادل 
حسين, وأدار البدوه 'لدكتور رفعت سيد أحمد مدير الى.> 


ات مرك الك من الدراس اتا التجديدية مي كانه 
الآول «امريكا والإسلام التقعيء حثى كتابة قدا ولا بشسى 
أنه الذى وقف وحده فى وحه سلسلة الكتب العلمانية التى 

كادة 
الضحم مواعية للراهيت فضل كدير فى إيقاف 
هده السلسلة. ولكى ما يؤخد على الحركة الإسلامية أنها 
رجالها فى الوقت الذى يجته فيه 


الماطفر والإحايل و السركة الإستسلاني ويرجه دلك 
أساسا إلى ما واجهته الحركة الإسلامية من اضطهاد و 
نصف قرن. حعلها تركر على الحامب السياسي على حساب 


الجوانب الاحرىء ولذلك فلقد تعمدت الاحتهاد فى هدا الجانب 
الإسانى فاصدرت كتابى .كن قويا بالإيمانء وهو يدور 
أساسا حول حرية الإرادة فى الإسلام وكتابى «نظرية الفن 
الإسلاميء وكتامى هذا .موقف الإسلام من الحبء الدى 
قدمت فيه أدعاداً ثلاثة للمسالة الدعد الفقهى واعتمدت فيه 
أساسا على الأحاديث ال واردة فى صحيح الدخارى وتعليقات 
كبار الفقهاء ورحال الحديث عليها ابن القيم والصيعابيى 
والشوكاني وان حجر العسقلاني والبعد الفلسقى وقدمت 
فيه نظريتي ص علاقة الحب بالمشابهة دي قوتى نفسى 
المحبين والبعد الشورى دادر مضاميبه أن مجرد الحديث 
عن الحب مس منطور روحى هو ثورة ضد المادية الفكرية 
التى تحكم العصر والثانى اق النصوص النبوية التى تدافع 


عن الحب تمثل ثورة صد المماهيم القدلية الجاهلية التى تحكم 
الموصوع عندنا والثالث هو الثورة صد علاقات البيع 
والشراء فى الرواج 

ثم قدم عادل حسين فى تعقيبه أسساً عكرية للعلوم 
الإسسانية الإسلامية مقال الوصو الذء ى متحدث عنه الليلة 


ا 1 الحب وبحا 
0 وان 
أعتقد بان صدور هذا الكتات وآمشاله وطهور جيل من 
المفكرين الدين يتقون الله ويلثر مون مشرعه ويسعون مسن 
خلا إلى إشراء الفكر الإسلاعى. وتنبيه المسلمين بما 
يسعى أن يفعلوه ف م الات لم يكونوا يطرقونها من قبل فى 
هذا الواقع الدى بعيشه هو من علامات الخير ومن علامات 
عصر التجديد الإسلامى بإدن الله 

وس جهته وحه محمد مورو التحية لممروك على حراته ف 
ارتياد المناطق الوعرة واللعمة التى لا يستطيع أحد الدخول 
هيها ويخرج مسها سانا ولقد عوديا على هذه الجرأة منذ 
كتابه «الإسلام النفعى».. وهدا هو الفرق بي المفكر الحقيق 


وا مفكرالمزيف 
وف كلمته اتفق جمال سلطان مع ماطرحه مورو من ان 
المحاولات 1 ,نلتمس 


لها الأعذار من 


د لاد هده الوحهة فإنذ 
إبراهيم مي ك على عمله هدا وعلى أعماله السابقة 


فق الحب ات التصاد. فالحب والبغفض 
موجودان. ولقد كنت اتمنى ص الاستاذ معروك أن يول 
اهتمامه فى الكتاب لمعنى البغض. أيضا والعلاقة بينه وبين 
الحب وكيف ياتى الحب بعد البعص والعكس. 


اسلامنا 


عندما ظهر فلاسفة التنوير الغربى دعوا إلى تجاوز الدين» وإلى إقامة 
قطيعة مع الموروث الدينى. لانهم رأوا ل الدين إفرازاً بشريا -وليس وحيا أ 
إلهيا -ناسب مرحلة طفولة العقل الإنساني, الذى ارتقى إعمهم- على | 
أيديهم حتى أحل العقل والعلم والفلسفة محل الله واللاهوت: ا 

وتلاميذ هذا التنوير الغربى يريدون» هذه الأيام, تطبيق ذلك علي الإسلام, 
فيتحدثون عن الشورى الإسلامية باعتبارها نظام إن لاءم المجتمعات 
القبلية فإنه لايصلح للمجتمعات المتحضر: ويريدون إحالة الشريعة 
الإسلامية إلى «المتحف» لآنها -ق زعمهم- «شريعة البداوة», لا الحضا, 

ومع كل ذلك, يقدمون أنفسهم لقرائهم كمسلمين. بل يزعمون أن هذا 
«الفكر» هو صحيح الإسلام 

وهؤلاء التلاميذ- المقلدون للحداثة الغربية بعد أن تجاوزها أهلها! فق 
حاجة إلى أن يتعلموا أن النظام الإسلامى ليس مجرد مرحلة من مراحل 
تطورنا لآن إسلامية النظام هى إسلامية المرجعية ف هذا النظام ومرجعية 
هذا النظام هى الوحى الإلهى المعصوم الذى يجعل الشريعة صنو العقيدة 
والذى تقول عقيدته إن الله سبحانه وتعالى ليس مجرد خالق فقط. وإنما هو 
خالق وراع ومدبر (آلاله الخلق والأمر) -الاعراف 4ه- (قال فمن ربكما 
ياموسى؟ قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى) -طه -0٠‏ فالإسلام 
الايكتملء والإيمان لا يتحقق إلا إذا كانت الشريعة هى الحاكمة إن كل مناحى 
الحياة زلل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لاشريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) -الأنعام 1584157-, 

افالزعم بان صحيح الدين هو هذا الذى يهدف به العلمانيون من استبغاد 
الشريعة الإسلامية عن عرشها قي تدبير الدولة والسياسة والاجتماع؛ زعم 
لايليق بالعقلاء فضلا عن العقلاء المؤمنين بالإسلام!. 

إن رب هذا الدين - وليس علماء الإسلام ولا الحركات الإسلامية- هو الذى 
يجعل الاحتكام إلى الكتاب والسنة؛ عند أى خلاف, الشرط لصحة الإيمان 
بالله وبالرسول. فصحة العقيدة الإسلامية مترتبة على الاحتكام إلى الشريعة 
الإسلامية (ياايها الذين أمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 
فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تاويسلاً. الم تر إلى الذين يزعصون أنهم أمنوا بما انزل 
إليك وما أنزل من قبلك يسريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا : 

فالذين ينكرون حاكمية الشريعة, مفضلين عليها |/ الو 
بنص القرآن (يتحاكمون إلى الطاغوت)» افتقدوا شرط الإيمان بالله واليوم 


الآخرء وهو جوهر الإيمان بالدين!. 7 
د: .محمد عمارة 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر 


التاريخ 


المستشار طارق البشرى من 
المفكرين الإسلاميين السبارزين في 
العالم الإسلامى: فهو صاحب رؤية 
متميزة ويحظى باحترام قطاعات 


كبيرة من غير الإسلاميين لما 


الول جم 
به من قوة حجته؛ ورزانة فى آرانه» 
وقدرته الفائقة على الإقناع. 
حول الاجتهاد فى الإسلام والعديد 


من 


الأخرى تحد ث إلى 


صحيفة القبس الكويتية. ونظرا 


لأهمية ما قال تنشر ١‏ 


20 
المستشار طارق النشرى :-نائت 
ئيس محلس الدولة المصرى- باحث 
ومؤرح ومحتهد ل ميدان الذنكر 
الإسلامى يحدثنا حول الاحتهاد اق 
الإسلام ولماذا تراحسا فى هده القصية. 
كما تناول فى حديثه مفهوم التطرف 
والعنف الدينى وقصايا أخرى تصمبها 
الحوار التالى 


الاجتهاد 
* الاحتهاد ف الإسلام قصية 
تشغل العكر العربى والإسلامى 
وتتعدد الرؤى بشانها كيف ترى 
هده القصية» 
ال تقديرى الاجتهاد قائم وليس 
متخلفا على هذا النحو الذى يصوره 
البعض؛ هناك قدر من الاجتهاد قائم. 
وعندما نرصد التوجه الإسلامى فى 
سلادسا على مدى المائة عام الماصية 
سسحد ثلاث موحات للاجتهاد 
والإصلاح الفكرى ف الإطار الإسلامى 
الموجة الأولى ما قبل القرن التاسع 
عشر وقادها محمد بن عبد الوهاب 
والشوكانى وغيرهم. وهى موجة كانت 
تريد العودة إلى الاصول وتتخعف من 
الجمود المذهبى وصراعاته والعودة 
للاصول تعنى العودة إلى القرآن 
والسنة مباشرة. مما يؤدى إلى نوع من 
التجديد مرجعه التطبيق المباشر على 
الواقع الحاضر بالتحهف من اجتهادات 
سابقين فى عصور ماضية. فاأنا 
اتخفف من الاجتهادات التاريخية وآخذ 
الص غير التاريخى واطبقه على واقعى 
واتعامل به مباشرة مع هدا الواقع. هذا 
تجديد.. 


بيه .و النشرى 


وإذا نطرنا إلى ظروف هذه المرحلة 
التاريخية محد استحابة موفقة للواقع 
التاريخى والاحتماعى والثقاق الدى 
كان يقابل مؤلاء الحتهدين ضد 
الحركات الصوفية مس حهة والتعصب 
المدهبى من جهة أحرى 

الموجة الثانية بدات بمحمد عبده فى 
نهايات القرن التاسع عشر. هده الموجة 
بدات تجدد فى مروع الشريعة لتتوافق 
مع تحديات الحاصر والنمادج 
التنظيمية ودمادج العلاقات التى نشات 
على مدى القسرن التاسبه عشر وصرفت 
حهدا كبيرا فى هدا الأمر. رنجد فيها 
محمد عبده ورشيد رضا وغيرهم 
وكانت استجابة للواقع التاريخى 
ايصا حيث عالجت المشكل الثقاق 
الإسلامي بما هو خليق لان يتصلح به 

الموجة الثالثة والأخيرة جاءت بعد 
الحرب العالمية الأولى بعد ما ساد 
الإطسار العلمانى واصبح المدينة 
الفاضلة التى يراها الكثييون من 
العاملي فى حقل السياسة. والدعاة 
الاجتماعيين واللفكرين. هده المدينة 
الفاضلة (العلمانية) ماخودة من 
حاضر الغرب وبدا هؤلاء العلمانيون 
يفكرون فى تجنيب الإسلام وإبعاده عن 
الحياة الاجتماعية. هنا ظهرت الوجة 
الخاصة بالحركات الإسلامية الحديثة 
المستمرة حتى اليوم وهى تعتمد على 
شمولية الإسلام باعتباره دينا ودولة 
وهكذا فى الموجات الثلاث إصلاح 
وتجديد واجتهاد للواقع والتحديات 
المفروضة. وكانت كل موجة تقترح 
الحل المناسب ونحن نتحدث دائما عن 
الجمود والتجديد فى قغمايا فرعية 
وننسى الموجات الكبرى التى جاءت 
مناسبة للواقع ومستجيبة له ولم تقف 
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عند حدود أو شروط توقيع الحدود 


التجديد 


* ما هو التجديد الذى تحدثت 
عنه وماهى شروطه»' 

التجديد هو أن يستجيب الفكر 
للتحديات التى يعرضها الواقع فى 
مرحلة زمنية معينة, وشروطه ببساطة 
أن يكون التجديد بذات المادة الفكرية 
ومس داخلها. وى تصورى أن أدوات 
التجديد موحودة من ققديم. وفى كل 
مذهب ستجد أدوات التجديد وأليات 
عكرية وعقلية مس داخله حتى المدهب 
الحتبنى والمدهب الظاهرى اللدين 


أحكام إذا أرديا فيها حكما ملائما 
لعصرنا قد نجدها فى المدهب الظاهرى. 
لآنه يعتمد على الإباحة المطلقة فيما بعد 
النصوص المشكلة هى اننا لم نتمكن 
من أن تكو موحات الإصلاح التى 
ذكرتها على هذا الطريق مسبب الخطر 
الخارحى الأتى من الغرب والذى جعل 
للق سسة السياسية تتصارع مع 
مؤسسة الإصلاح الفكرى وكان محمد 
على فى القاهرة ومحمود الثانى ى 
استائبول يعملان لتطوير المؤسسات 
السياسية والاجتماعية لمواجهة الخطر 
الخارجى ودون ان نتسواءم حركة 
الإصلاح السياسى مع حركة الإصلاح 
الفكرى 

المحافظة على الأصول 

* الهذا حدث التراجع الفكرى؟» 

-حركة الإصلاح السياسى ضربت 
حركة الإصلاح الفكرى فق الصميم 
واوقفتها وحددتها فى وقت كان الفكر 
الغسربى الفلسفى يرمى بذوره فى 
تربتماء وبدات تظهر انماط المعيشة 
الغربية عير الملائمة للقيم والعادات 
الإسلامية هنا كان للقوى المحافظة 
دور إيجابى عليها أن تلعءبه. ولدلك 
حدث الصراع بين القديم والحديث. بين 
المجددين والمحافظين وكل منهم له 


المصار ٠:‏ -----.] لست م يت سي 


دورء المجدد يريد أن يتلاءم الفكر مع 
نحديات الواقع القائم. والمحافظ يريد 
أن يشت الاصول التى أصبحت ف خطر 
وحدثت مشكلة بين محمد عنده 
والازمر حيث وجد الازمر مهمته 
الاساسية ف الدفاع عن الاصول. 
وحين دامع عن الاصول عليك ان 
تحدر مما يولده التجديد من حركة أبت 
لاتدرى إلى أين تسير بك حصوصا أنك 
لم تعد مسيطرا على أدوات الحكم 
بشكل كاف. ها المحافظة أصبح لها 
وظيعة استقلالية من الناحية الفكرية 
تؤديها 

وعندما جاءت الموحة الثالشة التى 
ظهرت خلالها الحركات الإسلامية 
الحديثة كان المثل الاحتماعى لكثير من 
الثقدين والحركات الشعبية وافدا من 
الععرب. من هنا اصدحت الحرككات 
الإسلامة أكثر إيغالا ى الإحساس 
مصرورة الدفاع ع الاصول ومواجهة 
من يريد حصر الإسلام فى المسجد حتى 
وصلنا إلى ما تحن فيه كيف تحافط 
على الاصول وف الوقت نفسه بحدد 
فيه 

اعتقد أنها معضلة 

* برغم حديثك حول ا موجات 
التجديدية الكبرى إلا أن هناك حاجة 
ملحة بالنسبة لاجتهادات الفروع 
والقصايا البسيطة التى تواجهة 
ا مواطنالعادى» 

-بالسسسة لاجتهادات الفقه حدث 
فيها تطور على مدى الخمسيي عاما 
الماضية ولدينا محموعة ضخمة جدا 
مس السدراسسات والكتب ورسائل 
الدكتوراه والماحستير تدرس الفروع 
المختلفة للقانون والنظريات المختلفة, 
وتقدم دراسات مقارنة بين القانون 
الوصعى والفقه الإسلامى وتصع 
حلولا هذا جد موجود فعلا ايضاً 
الدينا الجهد الذى مذلته مدرسة القضاء 
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الشرعى ومسا اخرجت من رجال. 
والجهد الذى قام به داخل الازهر 
وحارجه رجال امثال الشيع شلنوت 
وغيره. مضلا عن الإصلاح التعليمى ى 
الارهر منذ عام 1456 وما حدث بعد 
دلك. والمشكلة ف واقع الامر تكمن فق 
أنك محرت الإسلام عندما تبنيت 
القانون الفرنسى كقانون حاكم 
للعلاقات والتعاملات بين الناس على 
مستوى القابون المدبى والتجارى 
والنحرى والعقوبات. إلح عام 
١887‏ وظهر مقهاء وعقول قانونية 
جسارة ندرس وتحلل هذه القوانبي 
الرصعية. ولو كات هذه العقول قد 
توحهت إلى الفقه الإسلامى وخدمته 
ماعتساره فقه معيشة لما حدث اقطاع 
حرء مس عملية عدم التجديد فى هدا 
المحال هو أن الفكر لايمارس ف الحياة 
العنف والتطرف 

* كيف تسرى طاهرة العنف 
والتطرى الدينى فى مجتمعاتنا 

- العنف لايعسى التطرف. وهو 
متميز عده. فليسا مترادفين ولا يفضى 
أحدهما إلى الآخر بالصر : 
أحدهما عن الأخر حتما ذلك ان 
التضرى يتعلق بالغايات والاقداف. 
بينما السف يتعلق بالوسسائل 
والاساليب. التطرف فى ظنى وصف 


بدية المجتمع السياسية أو الاقنصادية 
أو الفكرية ومن هسا يقاس التطرف 
وفقا للأهداف التى يسعى إلى تحقيقها 
اتجاه معين. وحجم مذه الاهداف 
ومبلغ بعدها أو غردتها عن التكوينات 
السياسية أو الاحتماعية أو الثقافية. 

وعسدما نتحدث عن التطرف او 
الاعتدال سسبغى أن ندرك أن كل دعوة 


ل 
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فكرية أو سيماسية أو اجتماعية تحمل 
ف طياتها إمكاسات تطرف واعتدال. 
وكل دعوة هى مطلب للتغير فى اتحاه 
معين. ويحتلف المؤمنون بهذا التوجه 
بين نعصهم النعص ف ححم التغيير 
الطلوب أو فى سرعته أو فق مساظه. 
ووفقا لهذا الاختلاف يبقسمور إلى 


مثلا ى سنة 1415 ل مصرر. والحزب 
الوطنى ف الفترة ذاتها. ووحدناه ل 
الحركات الاشتراكية فى مصر وعيرها 
والخلاف الدى كان يدور بيبهم حول 
حجم التغييرات كالتأميمات وأما حول 
سرعة التعيير. خلاصة الامر أن 
التطرف والاعتدال والعلو أمر لايبخص 
تيارا بعينه أو مذهب دون آخر وإدما 
مو شائع ل حميع التبوجهسات 


التيارات 


وقد يكون العنف مؤشرًا ذا دلالة على 
التطرف. وأن تقوم علاقة طردية 
بينهما. لكن دلك لا ييبغى أن يوقعنا فى 
الخلط بينهما وعدم التمييز ودلك إذا 
أردنا أن نفهم وأن نعالج. وأى مدهب 


وقد عرت حركات سياسية عديدة فى 
القرن العشرين العنف كوسيلة. عرفته أ 
عناصر من الحزب الوطنى فى ١91٠١‏ 1 
و؟151. وعرفته عناصر الوفد عام 
وبعض الجماعات مثل الإخوان 
المسلمين أو جماعات سياسية لاتنتمى 
لحزب محدد مثل جماعة حسين توهيق 


التو اغتالت «امين عثمان باش 

وف تقديرى أن التطرف والغلو 
يمارسان من كافة الاتجاهمات 
والتيارات تجاه الآخر. وإلا فماذا يعنى 
قول إنك عميل او رجعى او متخلف 
كلها وسائل تكفير تستخدم ضد 
الاخر 


تددن ناكرا اكنقوون 
صم ٠٠:‏ بعمري 


4ن كمد لكر زد 
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بمعلبات المستوردة اللضروي 
بر البولوييف السام نفسه ولا يهمنا هنا 

م الجهل فى تداولها بمعنى غير صحيح» 
بل الإعلان والبرهان على انقضاء مفعولها. 
فهى مفهوم فائض عن الحاجة, ويخلق 
مشكلات نحن فى غنى عنهاء ويشق الصعوف 
باصطناع نزاع وهمى يشغلنا عن القضايا 
الفعلية. ويسرب طاقاتنا فى قنوات رملية, 
ويصرف اهتمامنا بعيدا عن العدو الحقيقى 
الذى يتربص بنا جميعاء ولا يهمه ما نعلقه من 
لافتات على رعوسنا . 

وإذا كان لنا أن نسعى إلى بيان افتقار 
«العلمانية» للمتتروعية فى آن تكون موضوعاً 
أو قضية تتطفل على الحوار السياسي 
والفكرى ٠‏ فإنها ستظل اصطلاحاً مشروعاً 
ومقبولاً فقط فى مجال الشئون الدينية 
المسيحية»: فيما عدا البروتستنتية. فالمؤمنون 
ينقسمون إما إلى قساوسة ورهبانء أو إلى 
علمائيين أى سائر الشعب. والعلمانيون بهذا 
التصنيف. يساهمون مع غيرهم من رجال 
الدين فى شتون الدين, «والمجلس الملىء فى 
مصر شاهد على ذلك. 

ولكى يكون المفهوم أو المصطلح جديرا 
بالبقاء فان عليه آن يحقق شروطاً أن يميز 
شيئا عن آخرء وأن يضيف معرفة جديدة لم 
تكن ميسورة لولا استخدامه. وألا يكون بديلا 
لمصطلحات أخرى تقوم بدوره؛ ولا حاجة إلى 
حشره وإلا أدى إلى إثارة الشغب والصخب 
بين الأفكار. 

ولكل مصطلح تاريخ أو ظرف خاص تسقط 
جدارة المصطلح بالبقاء إذا ما انقضت دواعيه, 
ولفهوم العلمانية تاريخ مستمر هى تاريخ 
استخدامه فى التمييز بين الكهنة والعامة فى 
صفوف المؤمنين المتدينين. أما تاريخها الذى 


انقضى تداوله فهو ما تعلق بالتأن السياسى 
الذى وقع فى عصر النهضة الأوربية. وأصبح 


العالم أو الدنياء وربما كان الأصح لغويا أن 
يكون «العالمانية» على وزن الروحانية إذا 
صحت اضافته الى العالم وذلك حتى لا يختلط 
بالعلم. 

وعلى آية حال. فهو ترجمة غير صحيحة أو 
دقيقة للأصليي الأجنبيين, اليونانى واللاتينىي 
اللذين يحتلفان فيما بيبهما عى جدر الاشتقاق؛ 
ولكنهما قد يتفقان هى مقصودهماء ولا اقول 
دلالتهما. 

قاما الأصل اليونائى فيشير إلى الشعب أو 
العامة . بينما يعود الأصل اللاتينى إلى القرن 
أو الجيل . 

فادا ما أهملنا الحقل الديني المسيحى 
المعاصر. ووقفنا عند المجال السياسي حينما 
صنعت الكلمة فى عصر النهضة الأوربى. 
لوجديا أن المصطلح لا يعترف بالحكومة 
الدينية. أى حكم الله, 
أو سلطة الله, أو الحاكمية لله. على أن تكون 
الحاكمية هى الدولة. 

عكانت العلمانية كمصطلح مستجد تتضمن 
رفضاً مزدوجاًء فتنكر أولاً أن يحكم رجال 
الدين. وتستنكر ثابيأ أن تمارس السلطة 
السياسية نفوذها. أو تستمد شرعيتها من 
تفسير قوم من الأقوام لنصوص الدين. يعدونه 
التفسير الحق الوحيد وغيره كافر خائن وإن , 
ادعى الإيمان. 

فإذى فالعلمانية كمصطلح سياسى فى | 
معجم عصر النهضة. مفهوم «سلبى» كان من 
الممكن ألا يعلن أو يصك لولا سبق آخرين 
لإعلانهم بانهم يحكمون باسم الله. ولذلك كان 
مجرد «رد فعلء لشعارات آعلنها من ارتكبوا 
الآتام فى حق الشعوب. وفرضوا الاستبداد 
والجيل عليهم. وذلك بمقتضى خلطيم المتعمد 
فى الأوراق بين الدين ونظام الحكم. فلم تكن 
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العلمانية عنواناً أو تسمية تعبر عن نظام حكم 
معين يختلف عن غيره من النظم ٠‏ بل كانت 
شعاراً رقع, . تصحيحاً وتقويماء فى وجه من 
حاول ٠‏ لأسباب دنيوية بشرية بطبيعة الحال, 
أن يسمى حكمة أسما خاضاً يفرض نه 
يفضل به عن عيره من عباد الله. 
فيفتش ضدائرهم. ويستحل أعناقهم باسم 
الواحد الديان 

ويكشف لنا التاريح آن الكهنة أو رجال 
الدين لا يحكمون. بل يدررون للسلطان. ويرد 
لهم السلطان الجميل باتخاد شعارات ديية. 
وكأنه يحكم بما ينصاع له من فتاواهم. وإذا 
٠‏ فإنه يزاول سلطته 


والغلة. فيجمع بي اداء الطقوس الديبية 
ن. كما كان الحال مم 
البابا. حتى هزمه نابليون فكان يقال قبل 
دين السلطتين الروحية 


آنه جمع 


والزمنية. 
وانظر معى. صديقى القارىء. فى معنى 
الزمنية ذى العلمانية ألا تحمل معنى نبيلاً لأنها 


تفرق بين السلطة الدينية أو الروحية على أنها 
سلطة أزلية خالدة مقدسة لا ينبعى أن تلوت 
بأغراض السياسة. التى هى سلطة موقوتة 
ازائلة ترتهن بقرن أو جيل. بحسب اللاتينية؛ أى 
بزمن متقلب يجب آلا يقرن بقداسة الدين * 


انتهى مقعول الصطلح إذن ومند عهد 
بعيد. لأنه لم يُشهر أنداك إلا حينما غابت 


البديهيات. أو عيبت عمداء فى العصور المظلمة 


فى أوربا عندما زعم أصحاب السلطان ان كل 
شىء منصوص عليه فى الكتاب المقدسء ديا 
ودولة. وعلمأ ٠‏ وفنا وكل سىء. وكانت آية 
محاولة لاكتشاف العالم. أو تغيير الأوضاع 
السياسية أى 


الاقتصادية ‏ أو 
٠‏ تضع صاحبها تحت 


والنظم 


الاجتماعية. أو الفكر 


طائلة التكفير والتعذيب ثم الحرق. وكانت 
الحاكمية لله. بتفسير هولاء الطغاة. مكفولة 
على أتم وجه. 
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وما لبثت الأمور فى أوربا آن استقرت» 
واختفت الكلمة من المعجم السياسى والفكرى 
لكى تقتصر على وصف أو تسمية عامة 
المؤمنين فى مقابل رجال الدين. كما ندر 
استخدامها فى الفلسفة أو علم الاجتماع 
اللذين يلجأن إليها فى أضيق نطاقء ولكن على 
سبيل الكناية آو الاستعارة. 

فهى إذن ليست المقابل للإيمان أو استبعاد 
الأديان. فالمادة الثانية على سسيل المتال من 

ستور النرويج وهمى دولة ليست دبنية أو 
تيوقراطية, تنص حرفياً على أن «اللوثرية 
ن الدولة للأمة؛ وعلى المواطبين 


ملكة بريطانيا هى رئيس الكنيسة؛ ومن أمة 
رلك الكثير الذى لا يحصى. 


ولكن الغريب فى الأمر وهى ما يدعو إلى 
التأمل والنظر والسؤال أن تلك الكلمة المنقرضة 
٠سياسيأء‏ لم تبعث من مرقدها إلا فى العقدين 
لأخيرين. فازعجها البعض؛ عن جهل أو سوء 
طوية» هى ضريحها التاريخي. ٠‏ سرزت عفريتأ 
وغولاً يدخلون به الرعب فى نفوس العامة لكى 
يطلبوا الحماية والأمنء هيلوذون بالشعارات 
الإسلاموية التى تزحم الآن الساحة السياسية 
والفكرية لدوافع متعددة وهنالك يتحصن 
المدعورون من شبح «العلمانية» أو عخيال المأتهء 
المنصوب خلف مقالتين. وهما . أن الإسلام 
«دين ودولة». وآننا لو أنكرنا ذلك «لوضعنا 
الدين على الرفء! 

فاما أن الإسلام دين ودولة فيعنى عند 
التحليل البرىء أن الإسلام لا يكفى كونه دينا, 
بل يجب أن نضيف إلى الدين منه شينا آخر 

هو الدولة, وإلا انتقص من المسلم نصف 
إسلامه. أو قل أو أكثرء فلا أدرى تماماً كيف 
يحسبونها أو يقيسونها. 

كما يضمر ذلك القول. على نحو سا يكشف 
اظاهرة . أن «الدين» مجرد طقوس وشعائر. ولا 
يكفى أن نستهدى نه أو نستضىء فى كل 
شئون حياتنا على البحو الذى يحاسبنا الله 
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عليه فى «اليوم الآخر» بوصفنا «أفرادا» تحمل 
تبعة أفعالنا واختياراتنا الشخصية «ولقد 
جنتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرةء 54 


الانعام - و(«بل الإنسان على نفسه بصيرة» 
١4‏ القيامة). بينما الدولة , كما نعلم. ليست 
قرداً من الانس أو الجن بحيث يمكن 
أو تعاقب يوم القيامة' 

بل ان لفظ «دولة» يعبر عن دلالة شائنة 
سواء فى القران الكريم أو اللعة العربية, لأنه 
يشير بحسب مضحونه واشتقاقه إلى التقاب 
والزوال والتحول من يد إلى يد آخرى. 
وأصحاب «الدين والدولة» يحملون الإسلام 
رزية تبهظ ضمائر المؤسين باضافة الدولة إلى 
الدين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

ومن الغريب أو المريب أن الحاق الدولة 
بالدين أمر حديث جدأً ولم يكتشف أخيراً فى 
مصر إلا مع تعدد الأحزاب فى العقد الثالث 
من هذا القرن الحالى فقد كان لكل حزب 
أساليبه الحاصة فى جذب الأنصار. ولكل 
حظوته لدى فتة أو فنات من الأمة. وكان 
«الوفد» ممثلاً ومستوعبا لفالبية الجماهير ولما 
لم يكن من اليسير منازلته أو منافسته على 
أرضه؛ وبقواعد اللعبة السياسية المعترف بها 
والمقبولة من الجميع؛ بات من الضرورى جذب 
الجمهور إلى ملعب آخر تحت شعار صاعق . 
الإسلام دين ودولة. القرآن دستورناء الله 
عايتناء الرسول «زعيمناء. ولاحظ معى؛ عزيزى 
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القارىء مصطلح «الرعيمء يمقناة السياسى 
الحديت. ومن قبله مصطلح «الدستور. كما 
أرجو أن تتذكر معى ان المنادين بهده 
الشعارات السحرية قد تحالفواء فى تكتيكات 
مختلفة. مع جميع القوى السياسية المناوئة 
للوفدء كما لو كان الوفد وحده هو الحارج عن 
الإسلام' 

وينبغي الإقرار المقرون بالاعحاب بان 
بيانهم السياسى ٠‏ الدينى قد أقيم على مناورة 
شديدة الدهاء ولا أظن مس اليسير أو فى 
القريب: ان متحرر من أحدولة عواينها. وهى 
استحدام لفظ ٠«حكمء‏ 
معاصرا منتزعا من سياقه الاصلى. ليكتسى 
الدلالة الحديثة التى تعنى السلطة أو الدولة, 
فالكلمة «حكمء كما وردت فى القرأن الكريم 
على سبيل الحصر ٠‏ بكل تصريعاتها؛ إنما تدل 
على القضاء والفصل فى النزاع , كما تعنى 
العلم والحكمة («وأتيناه الحكم صبياً. 5 
مريم) ولا تعنى الحكم السياسى على الاطلاق. 

وعندما استخدمت - لأول مرة -- فى شعار 
الخوارج قولة ٠لا‏ حكم إلا الله.. و«الحاكمية 
لله». كانت ردا على التحكيم الذى يعنى 
القضاء. وهو ما يتبين فيما بصت عليه وتيقة 
التحكيم فى صدرها «بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما تقاضى عليه على بن أبى 
طالب ومعاوية بن أبى سفيان.. إلغ٠‏ وكان رد 
«على» إزاعها كلمة حق يراد بها باطل. 


دا له 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


إذن فالحاكمية لله لا تعنى أن الله سبحانه 
هو مصدر السلطة فى الدولة لأن كلمة حكم لم 
تكن تشير إلى ذلك المفهوم الحديث؛ بل تعنى 
أن الله هو الذى يفصل فى كل شىء فى 
الأرض أو فى السماء. واستخدام هذه الدلالة 
فى مجال السياسة صرف للقضية عن مجالها 
الآصيل الرحب. مجال العلة الأولى حيث لا 


تُناقش هى مستئقع الممارسات السياسية 
واختلاف وجهات النظر فيهاء بل تبحت فى 
مجال العقيدة والفلسفة ما رددنا 


الحاكمية لله إلى الحكم السياسى. فإنها لن 
تؤدى فى الممارسة الواقعية إلا إلى 
«معصومية». الحاكم السياسى.لأنه من 
المفترص . أو بالأحرى من المرعوم» أنه مفوض 
من الله سبحانه الذى لا يبرل للفصل فى 
خلافاتنا السياسية. ومن ثم يجثم الحاكم من 
هذا النوع على صدورنا بموجب أنه لا يصنع 
اشيئأ إلا بمشينة الله وحكمه. ولا بأس أن 
يشاور أعضاء بلاطه فى الأمر. 

وإذا كان المقصود «بالحاكمية» . إذا أراد 
أصحابها النزول بها إلى معترك السياسة. 
رفض الامة أو الشعب مصدرا للسلطات, فهذا 
شانهم. بل وحقهم فى إعلانه كوجهة نظر 
«فاشية» فى السياسة. ولكن بشرط آلا يدخلوا 
الله سبحانه طرفا فى خلاف ٠‏ فليس من 
المعقول أى المقبول آن نضع الله سبحانه فى 
مواربة أو مقارنة مع عباده . فالله المتعال 
خارج القضية آصلا . وبالتالى لا يبقى من 
رعمهم إلا رفض الأمة أو الشعب مصدرا 
للسلطات ٠‏ بحيث يكون البديل فى نظرهم 
مصدرا آخر . فقد يكون جماعة العلماء أو 
مكتب الإرشاد » أو أمراء الجماعات ٠‏ أو رجال 
«البازار» مثلما هو الحال فى إيران ٠‏ أو أية 
نخبة من البشر يقع إختيارهم عليها بحسب 


مصالحهم . أو تحت شعار فضفاض يوقع 
الرعب فى نفوس المعارضين ٠‏ أو يبعث أمال 
طالبى السلطة والمال . 


أما المقالة الثانية , فهى الرد الاستنكارى 
الساخر على من يرفض الحكومة الدينية «هل 
نضع الدين على الرف إذن» ؟. ويسفر هذا 
الرد عن تصور معيب للدين , والمتدين مها لآن 
الدين سيكف عن عمله لو لم تقم على « 
سلطة وآجهزة سياسية . فهذه نذا 


إدارية» 
غليظة تجعل من الدين لائحة بالأوامر يتصاع 


القائمين عليها . فهم الذين 
الثواب والعقاب . 


يملكون تقدير 


المصدر 


التاريخ 


والواقع أن تلك السلطة تغتصب حقوق الله 
فى اليوم الآخر . فهو سبحانه مالك يوم الدين, 
آى يوم الفصل والحساب . 

ولعل آصحاببا يريدون من استنكارهم 
الوضع الدين على الرف ٠‏ أن الإسلام يتميز عن 
سائر الأديان بأنه ليس صلة العيد وريه 
فحسب ٠‏ بل هو نظام حكم أيضا ٠‏ وكآن 
تصرف المؤمن فى شنونه السياسية ؛ مهما 
يكن النظام ؛ بعيد عن صلة العبد بربه '. آلا 
يخشى المؤمن ربه في سره وعلاديته فى كل 


فعل أو قول أو نية . سواء كان يعمل فى مجال 
الكيمياء أو الذرة أو الانتخاب البرلماني ' فهو 
مسئول عن كل ذلك أمام ربه فى اليوم الآخر . 
اما تلك المجالات بطرق أدائها وبظمها فهى 
تختلف وتتعير , بل وتتناقض هيما بيبها من 
زمان إلى زمان , ومن مكان إلى أحر ٠‏ إلا أن 
المؤمن الحقيقى هو الذى يرى فى كل شى»ء 
صلة بيبه وبين ربه لا تسمح بوجود وسيط ٠‏ أو 
رجل دين . أو رجل سياسة من باب أولى ٠‏ 
ويعد ٠‏ هل نحن فى حاحة إلى بعت 
مصطلء العلمانية القديم ». 
أن أصحابنا من دعاة الحكومة 
ية قد طاب لهم إستثمارها ٠‏ قيم وحدهم 
يطيلون الحديث عنها ٠‏ وبصبوا منها 
«خصما - صنماه ليجمعوا الناس لرجمه 
بالحجارة ممثلا لحزب الشيطان . هما أيسر أن 
تقسم المواطنين إلى فرية إسلامى أو علمانى. 


5 . والتقسيم الثناني ميراث 
قديم يشغلنا عن طرح المكلات الحقيقية ' 
والحوار حول إقتراحاتنا المتباينة والمتفاوتة 
لحلها . كما أنه يصنع قوالب جاهزة تسقط عن 
المواطنين مسئولية البحث والإجتهاد والحوار » 
ما دامت الخانات قد تحددت وحسمت ٠‏ 
ويستيدل بالطرح والحل والحوار إثارة 
الشحنات الانفعالية والحماس المشبوب؛ فالحل 
هو الإسلام والعدو هو العلمانية . ويقدم الدين 
كما لو كان اكتسافا جديدا جاء بعد جهد 
وتنقيب بفضل هؤلاء الدعاة والجماعات ٠‏ 
ويكرس الحديث عن الدين كما لو كان أمرا 
نسيه الناس ٠‏ وأن أولئك عاكفون على فك 
رموزه ٠‏ وقض أسراره ٠‏ وكأن التصوص 
الدينية كانت مدونة بلغة آخرى وقد تم الآن 
إتقانها على آيدى هؤلاء. وهكذا تمتلىءأ 
الصفحات وتتزاحم السوات 
الميكروفونات بالحديث عن الدين المكتضف| 


وتصخبي 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ : 


أخيراًء وكأن كل القروى الماضية. والمراجع 
المتعددة, والمعاهد المتحصصة. أو الدروس على 
كل المستويات والمر'حل, وممارسة الشهعائر , 
وبرامج الإذاعة والتليعريون إلخ كل ذلك إنما 
كان لفائف بردى؛ ودفائن لم يكد يكشف عنها 
النقاب. 

والحديث فيما هو معلوم ٠‏ ومتاح ومقبول 
من الجميع لا يكفى. وكان لابد من اختراع 
عدو مناسب. كان هو العلمائية 

وما أكثر المشكلات والنزاعات الزائفة التى 
ففت مفعولها القد-, وشغلت تاريخ الإتسان. 
ك المشكلات الفعلية. 
يجدى نفعا ولا يرتق 


وصرفت انتباهه ع 


واهدرت طاقاته فيما ؛ 
متفا. 
ولعلنا بدلك ساهم قليلا فى غلق ملف 

| الخصومة المصطنعة بين ما كان يسمى 

بالعلمانية وبين الإسلام. لأننا لم تعد. ولم نكن 
| من قبل. فى حاجة الى اسنيراد ذلك المصطلح 
| المنقرض. وعلى هدا الوحه. قد نسقط عن 
١‏ كاهلنا آثقالاً راكمد الحهل أو سوء الطوبة 

ولثبدأ خقاقاً ينشطي. غى ندل جهدنا قيما تدمع 

امتنا خطوة إلى المستقبل . 


بقلم الدكتور: 
صلاح قفنصوه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ ..- 


التى أثارت الضجيح منذ عام 1194 وحتى الآن 
م 


الجديد والقديم الذى نسيه البعض : آية الحجاب خاصة بزوجات النبى وحده 
© والجديد والقديم أيضا : آية الخمار لتغطية صدور النساء العارية ولتمييز المؤمنات 


مقالات هذا الكتاب || لقد قال المستضار سعيد | والمروق من الشريعة . بما يستوجب 
لم تنشر في عام 1447 , ولكننا المشملوى ف بداية تلك المقالات إن | العقاب الذى قد بعد احياناً عقاباً عن 
نشرناها فى عام 149:4 2 
ورغم ذلك بقى تاثيرها <تى العام الماضى ٠‏ 
وخاصة ان كاتب المقالات نشرها 
فى كتاب صدر فى نهاية العام الماضى .. 
ونحن هنا نعيد نشر بعض ماجاء فى هذه 
المقالات لاهمية ماجاء فيها 
حول الحجاب وغطاء الشعر فى الإسلام 


الإلحاد . ( اى الإعدام ) . هذا فضلاً 
عن التزام بعض النساء والفتبات 
العقل غير الإسلامى . بعد إن ركزت | ارتداء ما يقال انه حجاب ل بلاد نير 
عليها بعض الجماعات . واعتبرت ان | إسلامية. ولل ظطروف نرى فيها هذه 


| مسالة حجاب النساء اأصبحت تفرض | 

ا ا 

ا حجاب النساء فريضة إسلامية . وقال ا البلاد ان هذا الحجاب شعار سياسى 
/ | 

ا | 

| 

0 ا 


نفسها على العقل الإسلامى . وعلى 


البعض انها فرض عين. اى فرض | وليس فرضاً دينياً ٠‏ مما يحدث 
دينى لازم على كل امراة وفتاة | مصادمات بين المسلمين وير 
(بالغة) . ونتج عن ذلك اتهام من | المسلمين. كما احدث منازعات بين 
لاتحتجب - بالطريقة التى تفرضها | المسلمين انفسهم 

هذه الجماعات ‏ بالخروج عن الدين والحجاب لغة هو الساتر . وحجب 


* ٠ عا[‎ 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


الشىء أى ستره , وامراة محجوبة اى 
امراة قد سترت بستر ( لمان العرب ٠‏ 
المعجم الوسيط : مادة حجب) ٠‏ 

والاية القرانية التى وردت عن 
حجاب النساء تتعلق بزوجات النبى 
وحدهن . وتعنى وضع سائر بينهن 
وبين المؤمنين 

ف ياليها الذين امنوا لا تدخلوا 
بيوت النبى إلا ان يؤذن لكم إلى طعام 
ير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم 
فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا 
مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى 
الثبى فيستحى منكم وال لا تيستحى 
من الحق وإذا سالتموهن (اى تساء 
النبى) متاعاً فاسالوهن من وراء 
حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن 
وماكان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان 
تنكحوا ازواجه من بعده ابد إن ذلكم 
كان عند الله عظيماً » (سورة 
الاحزاب +87 68) 

وهذه الآية تتضمن ثلاثة احكام 

الاول . عن تصرف المؤمنين عندما 
بدعون إلى الطعام عند النبى 38 

الثانى : عن وضع الحجاب بين 
زوجات النبى 28 والمؤمنين 

الثالث . عن عدم زواج المؤمنين 
بزوجات النبى 5 بعد وفلته . 

وقيل ل اسباب نزول الحكم الأول 
من الآية ( تصرف المؤمنين عندما 
يدعون إلى الطعام عند التبى 8 ) 
أنه لما تزوج زينب بنت جحش (امراة 
زيد) اولم عليها , فدعا الناس ؛ فلما 
طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون 
لل بيت النبى #6 وزوجه (زينب) 
مولية وجهها إلى الحائط . فثقلوا على 
النبى 456 ومن لم نزلت الآية تنصح 
المؤمنين آلا يدخلوا بيت النبى إذا 
ما دعوا إلى طعام إلا بعد أن ينضح 
هذا الطعام . فإذا اكثوا فلينصرفوا 
دون ان بجلسوا طويلا يتحدثون 
ويتسامرون .. ( تفسير القرطبى 


- طبعة دار الشعب ‏ صن 85:05 ) ٠‏ 

وقيل لل اسباب نزول الحكم الثاني 
من الآية . ( والخاص بوضع حجاب 
بين زوجات النبى والمؤمنين ) إن عمر 


والفاجر . فلو أمرتهن ان يحتجين 


فنزلت الآية . وقيل أنه إثر ما حدث 


عند زواج النبى 8 بزينب بنت 
جحش نزلت الآية باحكامها (الثلاثة) 
تبين للمؤمنين التصرف الصحيح 
عندما يدعون إلى طعام لل بيت 
النبى 2 وتضع الحجاب بين زوجٍ 
النبى وبين المؤمنين 2 وتنهى عن 
الزواج بزوحاته بعد وفلة» ( المرجم 


السلبق ) . ولاشيء يمنع من فيام 
السبيين معا 

فالقصد من الآية أن بوضع سثر 
بين زوجات النبى 5 وبين المؤمدين ٠‏ 
بحبث إذا اراد أحد من هؤلاء ان 
بتحدث مع واحدة من اولئك - أو 
يطلب منها طلباً - ان بفعل ذلك 
وبينهما ساتر. فلا يرى اى مهما 
الآخر . لا وجهه ولا جسده ولا اى 
شىء منه 

هذا الحجاب ( بمعنى الساتر ) 
خاص بزوجات النبى 5 وحدهن ٠‏ 
فلا بمتد إلى ما ملكت يمينه اس 
الجوارى ) . ولا إلى باقى المؤمنات ' 
ول ذلك بروى عن انس بن مالك ان 
النبى 5 اقام بين خيبر والمدينة ثلاث 
زمن الايام) يبنى عليه (اكا 
يتزوج ) بصفية بنت حبى . نفل 
المؤمنون إن حجبها فهى من امهات 
المؤمنين ( أى من زوجاته ) وإن لم 
يحجبها فهى مما ملكت يميمه ( أى سن 
جواريه). لما ارتحل وطا (اىا 
مهد ) لها خلفه ومد الحجاب ( اىا 
وضع سترا ) بينها وبين الناس 
( بذلك فهم المؤمنون أنها زوج له 
وانها من امهات المؤمدين وليست 
مجرد جارية ) ( اخرجه البخارى 
ومسلم 


لفةا 
وسبب نزول هذه الآيه أن النساء 
عن ل زمان النبى 5 بغطين رؤوسهن 


بالاخمرة ( وهى المقانع ) ويسدلنها 
من وراء الظهر . فيبقى النحر ( اعلى 
الصدر ) والعنق لا ستر لهما ٠‏ فامرت 
الآية بل (أى إسدال ) المؤمنات 
للخمار على الجبوب. فتضرب 
الواحدة منهن بخمارها على جيبها 
( اعلى الجلباب) لستر صدرها 
( المرجع السابق ص 40979 ) ٠‏ 


( اغطية ) على رؤوسهن لم يسدلن 
الخملر وراء ظهورهن فيبرز الصدر 
بذلك . ومن ثم قصدت الآبة تغطية 
الصدر بدلا من كشفه . دون أن تقصد 
إلى وضع زى بعينه 

وقد تكون علة الحكم إل هذه الآية 
( على الراجح ) هى إحداث تمييز بين 
المؤمنات من النساء وغير المؤمنات 
( اللاتى كن يكشفن عن صدورهن ) ٠‏ 
والامر لل ذلك شبيه بافحديث النبوى 
الموجه للرجال ٠‏ احفوا الشوارب 
واطلقوا اللحى ٠‏ وهو حديث يكلد 
يجمع كثير من الفقهاء على ان القصد 
منه قصد وقتى . وهو التمييز بين 
المؤمنين وغير المؤمنين ( الذين كانوا 
يفعلون العكس فيطلقون الشوارب 
ويحفون اللحى ) ٠‏ 

فافواضح من السيلق ل الآية 
السالفة والحديث السابق - لن 
القصد الحقبقى منهما هو وضع فارق 
او علامة واضحة بين المؤمنين 
والمؤمنات وغير المؤمنين وغحير 
المؤمنات . ومعنى ذلك لن الحكم فل كل 
أمر حكم وقنى يتعلق بالعصر الذي 
اريد فيه وضع التمييز وليس حكما 


مؤبداً ( وسيلى بيان لوال إل ذلك ) ٠‏ 
اما لية الجلابيب فنصها كالاتى : 
باليها النبى قل لازواجك وبناتك 

ونساء المؤمنين بدنين عليهن من 

جلابيبهن ذلك فدنى لن ترثن كلا 

يؤذين» (سورة الاحزاب 77 ١‏ 1* ) 
وسبب نزول هذه الآية أن عادة 

العربيات ( وقت التنزيل ) كانت 

التبذل . فكن يكشفن وجوههن كما 
تفعل الإماء ( الجولرى ) ٠‏ وإذ كن 
يتبرزن فى الصحراء قبل ان تتخذ 

الكنف ( دورات المياه ) إل البيوت ٠‏ 

فقد كان بعض الفجار من الرجال 


* 0 


٠. 
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من الجوارى لو من غير العفيفات , 
وقد شكون ذلك للنبى ٠‏ ومن ثم نزت 
الآية لتضع فارقاً وتمييزآ بين 
( الحرائر ) من المؤمنات وبين الإماء 
( الجوارى ) وغير العفيفات هو إدناء 
المؤمنات لجلابيبهن , حتى يعرفن فلا 
يؤذين بالقول من فاجر يتتبع النساء 
دون أن يستطيع التمبيز بين الحرة 
والجارية لو غير العفيفة (المرجع 
السليق صن 0096 ,0035 ) . 

وقد قيل ان الجلباب هو الرداء , 
وقيل أنه ثوب اكبر من الخمار . وقيل 
أنه القناع . ولكن الصحيح انه 
الثوب الذى يستر جميع البدن 
( المرجع السابق ) 

فعلة الحكم فل هذه الآية لو القصد 
من إدناء الجلابيب لن تعرف الجرائر 
من الإماء ( الجوارى ) . ومن غير 
العقبفات ٠‏ حتى لا يختلط الآمر 
بينهن ويعرفن ؛ فلا نتعرض الحرائر 
للإيذاء وتنقطع الاطماع عنهن . 
والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب 
كان إذا راى امة ( جاربة ) قد تقنعت 
لو أدنت جلبابها عليها . ضريها 
بالدرة محافظة على زى الحرائر ( ابن 
قيمية - حجاب المراة ولياسها 3 
الصلاة ‏ تحقيق محمد ناصر الدين 
الالبانى ‏ المكتب الإسلامى - 
صض70). 

وقد اختلف الفقهاء إل معنى إدناء 
الجلابيب على تفصيل لا محل له. 
والارجح ان المقصود به آلا بظهر 
جسد المراة . 

وإذا كانت القاعدة لي علم اصول 
الفقه ان الحكم يدور مع العلة وجوداً 
وعدماً ‏ فإن وجد الحكم وجدت 
العلة . وإذا انتفت العلة انتفى ( أى 
رفع ) الحكم ؛ إذ كانت القاعدة 
كذلك . فإن علة الحكم المذكور ل 
الآية - وهى التمبيز بين الحرائر 
والإماء ‏ قد انتفت لعدم وجود إماء 


( جوارى ) إل العصر الحالى . وانتفاء 
ضرورة قيام تميبز بينهما . ولعدم 
خروج المؤمنات إلى الخلاء للتبرز 
وإبذاء الرجال لهن . ونتيجة لانتفاء 
علة الحكم فإن الحكم نفسه ينتفى 
(اى يرتفع ) فلا يكون واجب 
التطبيق شرعا . 


واضح مما سلف ان الآيات المشار 
إليها لا تفيد وجود حكم قطعى 
بارتداء المؤمنات زيا معينا على 
الإطلاق وال كل العصور ولو ان ابة 
من الايات الثلاث الانف ذكرها تفيد 
هذا المعنى ‏ على سبيل القطع 
واليقين - لما كانت هنك ضرورة 
اللنص على الحكم نفسه مرة اخرى إل 
آية اخرى . فتعدد الآيات يفيد ان 
الكل منها قصداً خاصا وغرضا معبنا 
يختلف عن غيره . لان المشرع العادى 
منزه عن التكرار واللعو فما البال 
بالشارع الأعظم ؟ ٠‏ 

ومن اجل ذلك . فقد روى حدبثان 
عن النبى 85 يستند إليهما لى فرض 
غطاء الراس (يسمى خطا 
بالحجاب ) . فقد روى عن عانشة عن 
النبى 3 أنه قال ١لا‏ يحل لامراة 
تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت 
( بلغت ) أن تنظهر إلا وجهها ويديها 
إلى هاهنا » وقبض على نصف الذراع ٠‏ 
وروى عن ابى داود عن عائشة لن 
اسماء بدت ابى بكر دخلت على رسول 
الله 3# فقال لها .يا اسماء إن 
المراة إذا بلغت المحيض لم بصلح ان 
برى منها إلا هدا . واشار إلى وجيه 
وكفيه ٠‏ 

ويلاحظ على هذين الحديثين انهما 
من احاديث الأحاد لا الأحاديث 
المجمع عليها . وال التقدير الصحيح 
ان احاديث الأحاد احاديث للاسترشاد 
والاستئناس. لكنها لاتنشىء 
ولاتلغى حكما شرعبا ومن جانب 
آخر . فإنه رغم رواية الحديثين عن 
واحدة ‏ هى عائشة زوج النبى #6 - 
فإنه قد وقع تناقض بينهما . ففى 
الحديث الأول قيل ان النبى 456 قبض 
على نصف ذراعه عندما فال الحديث ٠‏ 
بما يفيد ان الجائز لنمؤمنة البالغة ان 
تذلهر وجهها ونصف ذراعها ( بما إل 
ذلك الكفان ) بينما قصر الحديث 
الثانى الإجازة على الوجه والكفين 
وحدهما ( دون نصف الذراع ) ' ومن 
جانب ثالث . فقد ورد الحديث الآول 
بصيغة الحلال والحرام بيتما جاء 
الحديث الثاني بصيفة الصلاجح 
(لا بصلح للمراة إلا عذا ) ٠‏ وفارق 
مابين الاشنين كبير . ذلك لن الحلال 
والحرام يدل إل نطلق الحكم 


التاريخ : 


الشرعى . لى حين لن , الصلاح . 
يتعلق بالافضل والأصلح إل ظروف 
اجتماعية معينة . 
ومع هذا الاختلاف البين بين 
الحديثين . فإنهما يثيران مسالة 
وقنية الأحكام ؛ أى تاقيت الحكم لل 
حديث شريف معين . بوقت بذاته 
وعصر محدد ذلك لن بعض الفقهاء 
برى أنه فيما صدر عن النبى - حتى 
من تشريعات - مايفيد أنه تشريع 
زمنى روعى فيه ظروف العصر . فقد 
يامر النبى 266 بالشىء او ينهى عنه إل 
الصحابة ( او الناس ) أنه حكم مؤيد 
بينما هو إل الحقيقة حكم وقتى . وقد 
كان لعدم الفصل بين النوعين من 
الاحكام المؤبد والوقتى ٠‏ اثر كبير ال 
الخلاف بين الفقهاء. فقد يرى 
بعضهم حكما للرسول يظن انه شرع 
عام ابدى لا يتغير بينما يراه الآخر 
صادراً عنه لعلة وقتية . ولنه حكم 
جاء لمصلحة خاصة قد تتغير على مر 
الايام ( عبد الوهاب خلاف - مصادر 
التشريع مرنة- مجلة القائون 
والاقتصاد ‏ عدد ابريل مابو سنة 
4 ص 7784 محمد مصطفى 
شطلبى . تعليل الاحكام , طبعة سنة 
قرول صن14). 
واخذا بهذا النظر . فإن ما جاء ال 
الحديثين المنوه عنهما . وخاصة ذلك 
الحديث الذى ورد بلفظ , الصلاح ٠ ٠‏ 
اقرب إلى لن يكون حكما وقتبا ينعلق 
بنغروف العصر وليس حكما مؤيداً 
بحال من الاحوال , يؤيد هذا النظر 
ما انف شرحه من أن اية الخمار قد 
قصدت تعديل عرف جار والتمبيز - 
غالبا بين المؤمنات. وتحبر 
المؤمنات . كما أن آية الجلابيب قد 
قصدت التمييز بين الحرائر والإماء 
( الجوارى ) لو بينهن وبين غير 
الخفيقات 5 
ومهما يكن الراى . فإن اسلوب 
القران ونهج الإسلام هو عدم الإكراه 
على تنفيذ أى حكم من احكامه . حت 
احكام الحدود ( العقوبات ) ٠‏ وإثم 


000 
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ففى القران ؤ لا إكراه ل الدين » 
(سورة البقرة : ؟ : 16١‏ ) . وإذا 
كان الاصل لن لا إكراه إل الدين ذاقه , 
فلا إكراه ‏ من باب لولى ‏ إل تعلبيق 
أى حكم من أحكامه لو تنفيذ أى 
فريضة من فرائضه , إنما تكون 
نتيجة عدم التطبيق وعدم التنفيذ 
إلما دينيا . وهو أمر يتصل بالعلاقة 
بين الإنسان وربه . وحتى إل الحدود 
( العقوبات ) فإن القاعدة فيها لن 
الا حد على تائب , ومعنى ذلك أن الحد 
الا يقام على من يعلن التوبة وإنما يقام 
على من يرفض ذلك ويصر على توقيع 
العقوبات عليه . ول تصرف النبى 


إثر رجم احد الزئاة مليفيد انه إذا 
اراد الجانى ان يفر من تطبيق 
العقوبة فعلى الجماعة ( المجتمع ) لن 
تمكنه من ذلك ' أى ان الحدود لا تقلم 
إلا بإرادة الجانى . وبقصد تطهيرا 
إن رغب ل التطهن . 

فإذا كان ذلك هو الاساس فل 
الإسلام , والقاعدة إل القران . فإنه 
لا يجوز إكراء اى امراة لو فتاة عل 
ارتداء زى معين , سواء كان الإكراء 
ماديا باستعمال العنف ام كان معنويا 
بالتهديد بالعنف أو الاتهام بالكفر , 
ويكون المكره لل هذه الحالة اثما 
لاتباعه غير سبيل الإسلام . وانتهاجه 


غير نهج القران 
وقد كلن من نتيجة الإكراه . 
والتلويح بالإكراء ٠‏ على تغطية 


النساء رؤوسهن بغطاء يسمى خطا 
بالحجاب ( مع أن الحجاب ثلىء آخر 
كما سلف البيان ) كان من نتيجة ذلك 
ان وضعت بعضيهن هذا الفطاء رياء 
ورءاء 2 واحيانا اخرى مع وضع 
الاصباغ والمساحيق على الوجه 
بصورة تتناقل مع معنى الحجاب 
وقد يحدث مع ارتداء مليسمى 
بالحجاب لن تقف به سيدة لو فتاة ال 
المراقص العامة لو التوادى الليلية 
ومى تخاصر رجلا لو فتى تراقصه عل 
الملا . لو قد تسير لو تجلس معه إل 
طريق منظلم لو مكان موحش دون 
وجود اى محرم . 

إن الحجاب الحقيقى هو منع 
النفس عن الشهوات وحجب الذات 
عن الأثام , دون لن يرتبط ذلك بزى 
معين لو بلباس خاص. غير لن 


الاحتشام وعدم التبرج ف الملبس 
والمظهر أمر مطلوب بقره كل علال 
وتتمسك به أى عفيفة . 


بيخلص من كل ذلك : 

٠‏ الحجاب يعنى وضع ساتر 
معين وهو ل القران يتعلق بوضع 
استر بين زوجات النبى - وحدهن - 
وبين المؤمنين , بحيث لايرى 
المؤمن من بتحدث إليها من امهات 
المؤمنين ولا هى تراه ٠‏ 

٠‏ الخمار كان وقت التنزيل عرفا 
تضع النساء بمقتضاء مقانع 
( اغطية ) على رؤوسهن ويرسلنها 
وراء ظهورهن فتبدو صدورهن , 
ومن ثم فقد نزل القران بتعديل هذا 
العرف بحيث تضرب اللإمنات 
صدورهن العارية ويتميزن بذلك من 
غير المؤمنات 

إدناء الجلابيب كان امراً بقصد 
التمسبز بين النساء المؤمنات 
الحرائر وبين الإماء ( الجوارى ) 
منهن أو بين العفيفات وغير 
العفيفات ' وإذ انتفت علة هذا 
التمييز لعدم وجود إمام 
( جوارى ) إل الوقت الحاضر فإنه 
لم يعد الم محل لقطبيق الحكم . 
حديث النبى # عن الحجاب 
( بللفهوم الدارج حالا) من 
أحاديث الأحاد التى يسترشد 
ويستانس بها . وهو إدنى إفى ان 
يكون مرا وقتبا بتعلق بظروف 
العصر لتمبيز المؤإمنات عن 


غيرهن , أما الحكم الدائم فهو 
الإجتشام وعدم القبرج ٠‏ 

إن الحجاب ‏ بالمفهوم الدارج 
حالا - شعار سيسى وليس فرضا 
دينيا ورد على سبيل الجزم والقطع 
واليقين والدوام ٠‏ ل القرآن الكريم 
لو لل السنة النبوية . لقد فرضته 
جماعات الإسلام السياسى ‏ اصلا - 
لتميز بعض السيدات والفتيات 


المنطويات تحت لوائهم عن غيرهن | 


من المسلمات وغير المسلمات , ثم 
تمسكت هذه الجماعات به كشعار 
لها . وافرغت عليه صبغة دينية ٠‏ 


التاريخ : 


كما تفعل بالنسبة للبس الرجال 
للجلبابٍ لو الزى الهندى 
( والباتستاتى )ينما ياقة: وى 
إسلامى . وهذه الجماعات - فل 
واقع الآمر ‏ تتمسك بالظلواهر دون 
ان تتعلق بالجواهمر2. وتهتم 
بالتوافه من المسائل والهوامش من 
الامور . ولا تنفذ إلى لب الحقائق 
وصميم الخلق واصل الضمير . وقد 
اسعت هذه الجماعات إلى فرض 


نفوذهم وامتداد نشاطهم وازدياد 
اتباعهم . دون الاهتمام بان يعبر 
المظهر عن الجوهر , وان تكون هذه 
الشارة معنى حقيقيا للعفة 
والاحتشلم وعدم التبرج 


وقد ساعدهم على انتشار 
مايسمى بالحجاب بغش عوامل 
منها عامل اقتصادى هو ارتفاع 
اسعار تجميل الشعر وتصفيفه , 
وازديادها عن مستوى قدرة أغلب 
القاس . ا على أن للعامل 
الاقتصادى اثراً فى انتشار مليسمى 
بالحجاب . ان هذا العامل ذاته هو 
الذى يدفع كثيرا من النساء 
والفتيات إلى العمل فل الغالب - 
للحصول على موارد مالية او لزيادة 
إيراد الاسرة مع ان جماعات 
الإسلام السياسى تدعى ان عمل 
المراة حرام . فالعاما. الاقتصادى - 
| لى غلب الاحيلن ‏ هو الذى دفع 
المراة إلى العمل رغم الزعم 
بتحريمه ٠‏ وهو الذى دفع كثيرا من 
النساء والفتيات إلى وضع غطاء 
| للراس ٠‏ وإن كان مزركشا وخليعا , 
| كانما الشعر وحده هو العورة لابد 
أ لن تستر انم تكون بعد ذلك غطاء 
لاى تجاوز لو فجور . # 


يه فم 1ووا 


]روز اليوسف العدد 7461 فى 1195/4/1 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلوعات2 التاريخ : 


المصدر:-- 


.. حديث سل وص ليود صصيع فيخوى . ولح 
دوعر . وضيهود ثرو بالصريد والسطعت ' 


و ا ا 


ايو يان مس الور طبع سبع 


المصدر :-..- .مق اليتوسه ةك 
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ههزن طعج صو ل جص مس معدم 
ف مجان لان ل اس انلعف اعصصي عا لا قيس ودف نوين ا ان 
وضم مص قر وض «كم جص روصم وي وجيب مكصم للب 0 زوجم © رقكرة 
صم يقعء بوم تسد هذا لي دوجس ريس مك وي يج مرح لومم لص د 0 ص 
وج ص بور همس ميج كه رضم كك جر عم مسي ميم ججس بحرو وم كد 
فرتحم نال رعس بصم يموصع صو جتصر صن صو تورك صم 7 روكصم رضيو هه 


سوسم | :)م ؟ | رس سمي 


اودير لقن دود 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لا الإجابة على مثل هذه الأسطة 


ومناقشتها دون تشنج أو تعصب أو 
تهديد هى الطريق الوحيد لمواجهة الجمود من 
تاعنية: والتطرف من تاحي؟ 
الدينية من ناحية ثالثة. وهذه هى الآفات 
المفاصلة فى 'كقير من مظافر الخطات 
الإسلامى والعقل الإسلامى المعاصر 
الإجابة الرشيدة على هذه الأسئلة هى 
وحدها الكفيلة بإزالة شبهة التصادم بين 
الإسلام وقيم العصر وحضارته؛ وحل إشكالية 
التعارض الزائف بين العلم والدين. وبعخص 
مظاهر التضساد بين ظاهر النمضخوص 
والاجتهادات وبين المبادىء العالمية لحقوق 
الأشسات. 
إذ لم يعد يجدى فى سبيل إحدات نهضة 
عقلية فى المجتمعات الإسلامية أن نرفض قيم 
العصر بحجة أنها معارضة لتراشا الديسى؛ ولم 
يعد يجدى أيضا الفرار من المواجهة بعبارات 
خطابية ذات جرس تقرر أنه ليس فى الإمكان 
أبدع مما كان. فالوفاء الحقيقى للتراث ليس 


أن نردده فحسب بل والأهم من ذلك أن بعقله 


انية؛ والعامية 


وأن نتدبره بوضعه فى سياقه التاريخى وأن 
نعى مقاصده ومراميه والمصالح التى يهدف 
إلى حمايتها. 
نفك 
هذه إذن دعوة لتجديد العقل الإسلامى 
بالنقاذ إلى جوهر النصوص وحكمتها وما 
أحب أن أنبه إليه أنها دعوة ليست جديدة على 
تراث المسلمين المدون فى بطون الكتبء ولكنها 
قد تكون جديدة وغريبة على مسامع كثير من 
مسلمى اليوم الذين لايقرأون وإن قراوا 
لايعون؛ وإن وعى بعضهم أخفى ما وعاه فى 
صدره واستمر يردد خطاب التدهور العقلى 
والحضارى وفاء لداقع سياسى أو مهنى أو 
طلبا لأمن نفسى كاذب. 
©©66© 
دعوة التجديد هذه أدركتها فى عصور 
الإسلام الأولى أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنهاء عندما قاربت بين حال النساء فى 
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عصرها وحال النساء فى حياة الرسول- 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقاست الحالين 
المختلفين على حديثه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
«لاتمنعوا إماء الله المساجد» فقالت قولتها, لو 
علم رسول الله ما أحدثت النساء لمنعين 
المساجد., أى أن عائشة نظرت إلى الظرف 
التاريخى وقت نشأة النص والظرف التاريخى 
وقت تطبيقه ووجدت أن الحكمة من تشريع 
نص الإباحة قد أنتفت, والعبرة بالهدف من 
التشريع لا بلفظه. 

هذه الدعوة إلى الأخذ بحكمة التشريع 
ومراعاة السياق الواقعى له وعاها عمر رضى 
الله عنه وطبقها فى العديد من الحالات. 
اتستهر منها وقف حد القطع وإبطال سهم 
المؤلفة قلوبهم وعدم توزيع أرض السواد على 
المجاهدين وإيقاع الطلاق ثلاثا يلفظ واحد 
وعير دلك من الأمئلة. 

هذه الدعوة إلى الإنحياز إلى المصلحة 
طبقها الصحابة قبل ظهور الفقه وعلم الأصول 
كلما وجدوا تعارصا بين النص والمصلحة 
الاجتماعية القانمة وقت تطبيقه مما أفضنا فى 
شرحه فى موضع اخر وأقاض علماء الأصول 
فى شرحه فى عدد من مؤلفاتهم. 

ليس هذا القول إذن قولا جديدا يردده 
علمانيو هذا الزمان أو من يحرص خصومهم 
الفكريون على رميهم بالضلال. بل هو منهج 
ضارب بجنوره وتقاليده فى عصور ازدهار 
الفقه الإسلامى وفى ممارسات الصحابة وأن 
شحبت معالمه فى عصرناء عصر تدهور العقل 
الإسلامى. 

ينما 

نقول إن هذا المنهج العقلى شحبت معالمه 
وخفيت ملامحه على العامة والخاصة على 
السواء. إن الخطاب الإسلامى الشائع اليوم 
هو خطاب تغليب النقل على العقل واللفظ على 
الحكمة أى الشكل على المضمون. وتلك علامة 
كبرى لاتخطئها عين المؤرخين لتدهور العقل 
والحضارة, ولن نتحدث عن العامة الذين شاع 
فيهم أن التمسك بطقوس الدين وشكلياته 
آقرب للتقوى من الإلتزام بقيمه ومراميه. وإنما 
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سنتحدث عن خاصة فقهاء عصرنا وموقفهم 
من التراث العقلانى لأمة المسلمين والموقف 
السلبى للكثير منهم من هذا التراث إما 
بالصمت والإخفاء وإما بالرفض والإنكار. 

فى رسالته عن تعليل الأحكام التى نوقشت 
فى الأربعينات بالأزهر احتفى فضيلة الشيخ 
محمد مصطفى شلبى احتفاء بالغا بممارسات 
الصحابة الأوائل وأخبرنا بعد أن استشهد 
بالدليل تلو الدليل أنهم كانوا ينحازون 
للمصلحة ولو خالفت ظاهر النصوص. وفى 
هذه الرسالة الفذة أطال الشيخ الحديث عن 
فقه عمر مبصر المسلمين مبذ صف قرن 
بضرورة التأسى به فى اعتبار مداط الشرع 
ومقاصد الشريعة ومصالح المسلمين (راجع 
ص 9ه 85). 

ويقول سيخنا متحدتا عن فقه عمر' «ولو 
كانت الأحكام كلها ومنها الحدود يتبع فيها 
النص المجرد لما ساغ له رضى الله عنه وهو 
من أعلم خلق الله بتسرع الله أن يخالف قوله 
تعالى. «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء 
رص 355) 

ويقول فى موصع آخر متحدثا أيضا عن 
عمر. «فكثيرا ما نراه رضى الله عنه يعلل 
الأحكام بعلل إتباعا للمصلحة وإن أدى إلى 
ترك ظواهر النصوص أو تخصيصهاء (ص 
1086 

ومن العريب والمثير للدهشة أن شيخنا 
الدى كان فى الأربعسيدات رائدا من رواد 
العقلانية يأتى فى الثمانينات وير كتابا عن 
«تطبيق الشريعة الإسلامية بين المؤيدين 
والمعارضين» (الشروق 1187) يتنكر فيه لكل 
اما قاله منذ حوالى نصف القرن من ضرورة 
الإنحياز للمصلحة والأخذ بالأحكام الشرعية 
فى سياقها التاريخى والنظر إلى مقاصدها. 
بل إنه فى كتاباته المتأخرة. هذه يهاجم الدين 
يتبنون آراءه المبكرة ويشيدون بها بل ويكاد 
ايخرجهم من الملة. فيقول مخاطبا المنادين 
بتحكيم العقل فى النص. «إن الشريعة التى 
تضعها بعقلك وهواك وتجعلها حاكمة على 
النصوص هى الخارجة على الإسلام والإسلام 


التاريخ 


يرفضها ويرفض واضعيهاء (ص .)١5‏ ويتابع 
الشيخ حديثه فى موضع آخر مخاطبا إيانا 
ردا على قولنا بضرورة الإنحياز إلى مصلحة 
المسلمين».. نقول نترك النص لما تيقنا أنه 
مصلحة وأقول لك, من أين يتيقن عقلك القاصر 
المضطرب بأن هذه مصلحة.. وعندما 
استشهدنا فى كتابنا المجتمع والشريعة بفقه 
عمر دليلا على مخالفة ظاهر النص إعمالا 
المصلحة مثلما استشهد شيخنا به فى 
الأربعينات لم يكن نصيبنا منه فى الثمانينات 
إلا السباب حيث يقول ردا علييا. «.... آقول 
لك؛ أتريد أن تجعل من نقسك عمر اخر 
الزمان؟!' فستان بين العمرين وكيف تجعل 
نفسك كعمر وأنت لم تفهم ما فعله عمر» (ص 
6 


يمنا 

هذا المنهج الحديث القديم الذى يرفض أى 
محاولة لربط النصوص بالمقاصد والمصالح 
وبإرهاب القائلين بذلك إرهابا يصل إلى حد 
إشهار كفرهم, نستطيع أن نستشهد عليه 
بعشرات الأمثئة من كتادات الفقهاء المعاصرين 
بحيث يمكن أن دقرر أنه الإتجاه الشائع على 
مستوى الخطاب العقهى المعاصر رغم ما يمتله 
من خطورة لكونه يقدم الأساس الفكرى 
بمنطق تكفير المجتمع بأكمله. 

يقول صاحب رسالة ضوابط المصلحة فى 
الشريعة الإسلامية ععدما يتعرض اسالة علاقة 
المصلحة بالنص وهى من كبريات المسائل 
التى شغلت علماء الأصول ...٠‏ لايجوز بناء 
حكم على مصلحة إذا كان فى ذلك مخالفة 
لنص كتاب أو سنة أو قياس تم الدليل على 
صحته....» (ص :)١١‏ ويقول فى موضع آخر 
«والذين يحتجون بضرورة البحث فى روح 
التشريع والنصوص يفوتهم أن مدلولات 
النصوص اللغوية هى فى ضرورة الأخذ بها 
كضرورة الجسد نبقاء الروح. فلا معنى لروح 
التشريع وروح النص بعد تعطيل مدلوله 
اللغوى المقصود أولا ويالذات» (راجع محمد 
سعيد رمضان, ضوابط المصلحة فى التشريع 
الإسلامى. بيروت 1547 ص 158). 
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نستطيع أن نقدم عشرات الاستشهادات 
الأخرى على سيادة فقه النقل والإلتزام بحرفية 
النص وعدم الاعتداد بالمصلحة إن تعارضت 
معه بحيث يصح القول أنه الإتجاه السائد فى 


لله ا ا 
أنزل الله أى على من اجترأ على الحيدة عن 
ظاهر النص قولا بالمصلحة. وكيف لا وشيخنا 
صاحب كتاب تطبيق الشريعة الإسلامية يقرر 
صراحة: «إن المجتهد فى شريعة الله لايصدر 
الأحكام بمجرد عقله بل يبحث عن حكم الله 
لأنه لا حكم سواهء (ص 34). 


يضضا 

فلنتامل إذن فى بعض ال لامح المعرفية 
والأسس النظرية لهذا الاتجاه النقلى الذى هو 
أساس فكر الحاكمية والتكفير وازدراء العقل 
ولنا فى ذلك الملاحظات التالية 

أولا. أن الأساس الكامن وراء رفض الأخذ 
بالمصلحة الاجتماعية إن تعارضت مع ظاهر 
النص يتمثل فى الاعتقاد بأن الإلتزام الكامل 
بحرفية النصوص هو من قبيل التعبد والتقرب 
إلى الله وأحدى ركائز الإيمان. وفى هذا 
المعنى يقرر صاحب رسالة ضوابط المصلحة 
بوضوح شديد «إن مشروعية جميع أحكام 
العباد تعود إلى قدر مشترك من التعبد على 
تفاوت فى ذلك حتى ولو كانت هذه المصالح 
متعلقة بمعايشهم الدنيوية». فكرة التعبد هذه 
ناقشها صاحب رسالة تعليل الأحكام فى 
كتاباته العقلانية المبكرة وانتهى فى جزم إلى 
أن التعبد يكون فى نصوص العبادات آما 
نصوص المعاملات فالمصلحة فيها أظهر 
ومخالفة ظاهر لفظها انحياز للمصلحة القائمة 
ليست تنكرا للتعبد. إذ يقول: «من المعلوم أن 
العبادات قصد الشارع منها أولا وآخرا 
الامتثال ولادخل لاعتبار المصالح فيها (ص 
ثم بتابع قائلا «أن الأصل فى تشريع 
المعاملات والمقصود منها أولا وبالذاتَدهو 
تحصيل مصالح الناس... قارن هذا الفقه 
المتحرر فى الأربعينات بالفقه المناقض له 


التاريخ : 


يردده نفس المؤلف فى الثمانينات حين يقول: 
«أما دعواك أن الإسلام فيما عدا العبادات 
والعقائد ترك المسلمين حرية تنظيم شئون 
معاملاتهم ... فدعوى كاذبة تنقل مدعيها إلى' 
صف الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعضه الآخرء (تطبيق الشريعة » ص 75). بل 
إن فكرة التعبد هذه هى التى تجعل بعض أهل 
الفقه يبدأ متحررا فى بواكيره تم ينتهى 
محافظا عندما يتقدم به العمر تحسبا من 
شبهة ارتكاب المعصية إذا قال بترجيح 
المصلحة. 

ثانيا إنه رغم غزارة الإنتاج الفقهى قديمه 
وحديثه الذى يبحث فى المصالح وصلتها 


بالنص إلا أنه يلاحظ على عدد من هذه 
الكتابات أنها تهدف إلى التبرير الأصولى 
المارسات الصحابة التى تثور بالنسبة لها 
شبهة مخالفة ظاهر النص كاحاديث عائشة 
وممارسات عمرء أو إضفاء الاتساق المنهجى 
على بعض أراء وهتاوى الفقهاء الأقدميي مثل 
فتاوى الاأستحسان عند أبى حنيفة. والتوسع 
فى الأخذ بالمصلحة عند مالك. والأخذ 
بالمصالح عند الحنابلة. أى أن تنظير فقه 
المصالح لدى فقهاء الأصول جاء لاحقا من 
المتأخرين لإضفاء المشروعية الدينية على 
ممارسات وفتاوى المصالح عند الأولين والدليل 
على ذلك أن الأمثلة التى يضربها حتى الفقهاء 
المحدثين على الأخذ بالمصالح ترتد كلها إلى 
واقع المجتمعات الإسلامية فى عصور سحيقة ا 
مضت. مثل الحديث عن تضمين الصناع. 
وبيع الحاضر للبادىء وقطع ذنب بغلة 
القاضىء وكفارة الملك إذا أفطر عمداء وتلقى 
الركبان وغير ذلك. وهى أمثلة كانت لها 
وجاهتها فى عصرها. ولانريد أن نشغل 
القارىء غير المتخصص بها فى هذا العصر 
إنما ما نأخذه على فقهائنا اليوم أنهم لم 
يقدموا لنا نموذجا واحدا على تطبيق منهج 
الملغة فى قخنانا عصرنا الراهن. وهى 


يعضهم لهذه القضايا فإنهم يطبقون عليها 
منهج النقل وجده ويتركون الحديث عن 
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المصلحة ليقتصر على تبرير ممارسات وفتاوى 
الأقدمين كما فى الأمثلة السابقة. 

ثالثا: أن عزوف الققهاء المعاصرين عن 
ترجيع المصالح الاجتماعية إذا تعارضت مع 
النصوص أو ظهرت شبهة هذا التعارض يعود 
فى جزء منه إلى شيوع تقاليد مايسمى بتقاليد 
التحريم فى الفقه القديم» ونستعير هنا عبارات 
صاحب تعليل الأحكام فى كتاباته العقلا 
المبكرة إذ يقول عن فقه التعبد بالتحريم 
لقد تعبدوا بالتحريم وكان الأولى لهم وللأمة 
التى شرعوا لها أن يذهبوا إلى التحليل 
ليدفعوا عن الأمة الحرج ويفسحوا لها مجال 
الرقى والتقدم ومسايرة الزمن». 

رابعا وقد أدى ذلك بجانب كبير من 
الققهاء الأقدميي وأغلب المعاصرين إلى النظر 
إلى المصلحة الاجتماعية نظرة نصية نقلية, 
فالمصلحة ليست مايعود على المسلمين من 
صلاح ونفع وفقا لما تأتى به الملستجدات 
وتطورات الحياة» بل هى أولا وأخيرا المصلحة 
كما يراها النص وفقا لفهم الفقهاء لهذا 
النص. فالمسلمون غير قادرين على معرفة 
مصلحتهم وإنما هذه المصلحة مقدرة سلفا 
بواسطة النص الشرعى إما بذاتها عبد 
المحافظين وإما بعينها عند المتحررين لقوله 
تعالى: «ما فرطنا فى الكتاب من شىء». هذا 
الفهم النصى لمعنى المصلحة الاجتماعية يجد 
أساسه متبلورا فى فقه الشافعى رضى الله 


عنهء وصاغه صياغة أصولية حجة الإسلام 
الغزالى فى كتاباته الأصولية الغزيرة. ويترتب 
على ارتباط المصلحة فى نظر هؤلاء بالنص 
واغترابها عن الواقع أن الفقه التقليدى 
لايتصور إمكان قيام تعارض بين النص 
والمصلحة وكيف يمكن أن يقوم إذا كانت 
المصلحة هى ما نص الدليل الشرعى على 
الاعتداد به وغيرها وهم وضلال وإن لبس ثوب 
المصلحة'! 

خامسا أن هذا الفهم للعلاقة بين النص 
الشرعى والمصلحة الاجتماعية الذى يهدر 
المصلحة الواقعية إدا تعارضت مع النص, 
والذى يخالف ممارسات الصحابة الأولين. هو 
امتداد لتراث الفقهاء الذين جعلوا العقل تابعا 
للنقل. وانعكاسا لاقتناع عميق بعجز العقل 
الإنسانى عن إدراك طبيعة الأشياء واكتشاف 
ظواهر الصلاح والفساد فيها لأن ذلك منوط 
بالنص المنقول وحده. فصاحب كتاب تطبيق 
الشريعة يستكثر علينا الأحد بالمصلحة لقصور 
عقلنا واضطرابه وعجزه عن إدراك حقيقة 
المصلحة (ص 97). وصاحب رسالة ضوابط 
المصلحة يعلن فى وضوح شديد عن عجز 
العلوم الاجتماعية والطبيعية ومناهج البحث 
التجريبى عن تقدير مصالح الناس. فالعقل 
عنده لايستطيع أن يستقل بفهم المصلحة فى 
جزئيات الأمور. وعده أيضا أنه لايصح 
للخبرات العادية أو الموازين العقلية والتجريبي 
أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد أو 
تنسيقها. فلا يجوز الاعتماد على ماقد يراه 
علماء الاقتصاد وخبراء التجارة من أن الربا 
لابد منه لتنتسسيط حركة التجارة والنهوض 
بها (وفقا لفهمه هو لمعسى الربا). ولا يصح 
الاعتماد على ماقد يتفق عليه علماء النفس 
والتربية متلا من أن الجمع بين الجنسين فى 
مرافى المجتمع يهذب الخلق ويخفف شره 
الميل الجنسى ثم ينتهى إلى نتيجة مؤداها 
ضرورة أن تعرض نتائج الخبرات والبحسوث 
على نصوص الشريعة فما عارضها أهدرناه 
وما وافقها أخذنا به. 
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تلك هى المكانة الحقيقية للعقل عند أهل 


ما قزره التصء ٠‏ وهم بهذا متنكرون للتراث 
قلانى للصحابة الأوائل الذين اعتيروا أن 
ة المسلمين لها الشأن الأكبر وأن خالفت 
٠‏ وهم بذلك يتنكرون لفقه المصلحة 
'مى» ويعجزون عن الامتداد بمناهجه إلى 
غصديا عصرنا الراهن. 
عفنا 
ومع ذلك فإن تسليط الضوء على الجانب 
المشرق من الصورة واجب. 
وإلى حديث مقبل. 


وت ماسم 
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الجنة .. دار النعيم . 
الخار .. دار العذاب . 
العذاب .. حق . 
الجنة ‏ كما ذكر القران 
الكريم - انهار من لين .. 
وانهار من عسل .. هذا 
مثال مما نعلم فى حياتنا .. 
ايضاً السلسلة السبعون 
ذراعاً التى يوثق بها 
المجرمون , وسرابيل 
القطران .. تصوير إلهى 
فى حدود ما نفهم .. 
وباللغة التى نعلمها 
والمفردات التى نالفها 
انار الآخرة .. تنبت فيها شجرة 
الزقوم .. الشجرة التى تنبت إل 
اصل الجحيم . الكفار يتلاعنون 
ويختصمون فى النار.. والله 
سبحانه وتعالى - يقول ‏ إن 
تخاصم اهل النار حق .. ولا نعلم 


يتكلمون وهم جلوس لل النار 
فنار الله غيب . وجنته غيب 
ولا يعلم الغيب إلا الل 


لكن كل هذا يفتح الباب امام 
العقول . واولى الالباب . لإطلاق 
الخيال والإبداع والحرية إل 
تصوير .. هذا ما منحه الله لذا .. 
ففعل بعضنا هذا .. وحدثنا شاعر 
عصر النهضة دانتى ف الكوميديا 
الإلهية عن الجنة واكنار .. حدثنا 
شعراً .. وهو نفس الامر الذى 
فعله وهين المحبسين حكيم المعرة | 
ابوالعلاء فى رسائة الغفران ا 
وفعله غيرهما من كتاب ونحاتين | 


ومصورين على مر التاويخ . 
فالفنان الإتسان لو الإنسان 
الفنان وطاقاته الإبداعية جزء من 


قدرة الله وغيبه '.. يحلول بهذم ' 


الطاقات ان يكقبٍ شعوة 
ويرسم صورا 
والدكتور مصطفى محمود فعل 


ذلك ايضاً . تخيل مراقى الجنة 
ودركات الجحيم في سلسلة من 
المقالات فل شكل فنى مسرحى 
نشرها بصحيفة «الأآهرام ٠‏ ثم 
أصدرها إلى كتاب بعنوان ٠‏ زيارة 
للجنة والثلر.. ثم اراد 
تجسيدها على خشبة المسوح مع 
المخرج جلال الشرقاوى .. لتبدا 
تفاصيل حكابة ٠‏ الجنة والنار» 
مع الرقكبة والازهر . وليدفعنا 
الدكتور مصطفى محمود للبحث 
عن دار النعيم ودار العذاب لى فكر 
وخيال الإنسان فى التراث 
الإسلامى .. وماقبده ايضآ 
وكيف عاش كتلبٍ وادباء 
وفنانون 

ولنبدا من الحدث .. من قصة 


وهى القصة التى لم 
تكتعل حتى الآن .. فالرقابة لم 
تعط الضوء الاخضر لتجسيد 
ماكتبه مصطفى محمود على خشبة 
المسرح . لكن التفاصيل تستحق 
ان تروى- وخاصة ان الضوء 
الاحمر الذى كلن متوهجاً بدا 
ياخذ فى الخفوت 


ماه 
حمل الدكتور مصطفى محمود 
مسرحيته ٠‏ زيارة اللجنة والثار ٠‏ 
وذهب بها للرقابة على المصنفات 
الفنية للترخيص لها بالعرض على 
المسرح . لكن المسرحية لم تكن 


التاريخ : 


وحدها . بل كانت مشفوعة بتقرير 
من فضيلة الإمام الاكبر د . محمد 
سيد طنطاوى شيخ الأزهر 
والتقرير ‏ صراحة - يحبب نشر 
المسرحية وعرضها على خشبة 
المسرح . والإشارة واضحة 
بالتقرير ( لا مانع ) وان ما كتبه 
د مصطفى محمود نص ادبى 
جميل ؛ ود محمد سيد طتنطاوى 
يرى انها اى المسرحية - درس 
يبصر المؤمنين بمال الفاسدين 

الرقباء بالإدارة .العامة 
للمسرحيات والاغانى, راى 
بعضهم عدم الموافقة على عرض 
المسرحية على خشبة المسرح , 
والبعض الآخر الذى وافق 
وافق بتحفظات فى مجملها تتعلق 
بتجسيد ماهو غيبى .( تفاصيل| 
الحياة بالجنة والنار) على خشبة 
المسرح تجسيدأ قد يخل أو يفسد 
أو بقلل من جلال دلالة الجنة 
والنار.. والدلائة الدينية .. 
وخاصة أن ذلك غيب لا علم لنابه 
و لايعلمه إلا الله جل شانه .. مثل 
ان يتم تقديم النار بشكل ضعيف 
فتبدو هزلا . أو بشكل رادع فتاتى 
توعاً من العنف غير المحبب 
عرضه .. وربما يقلل العرض 
المسرحى من جلال الجنة لى نفوس 
المشاهدين 

عدة رقباء تقدموا بمذكرة 
يطلبون فيها مقابلة الإمام الاكير 
شيخ الازهر لمناقشته إلى آسبابٍ 
موافقته على عرض هذا العمل على 
خشبة المسرح . وخاصة أن هذه 
الموافقة سبقت تقديم المسرحية 
للرقابة 
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وذهب الرقيب العام على 
أبوشادى حاملاًا معه تحفظات 


رقبائه ليناقشها مع فضيلة الإمام : 
الاكبر, وايضاً ليناقش معه' 


التقرير الذى قدمه د . مصطفى 
محمود مع المسرحية .. وانتهى 
الحوار بان الرقابة خاطبت الإمام 
الاكبر رسميا موضحة احترامها 
وإجلالها لموقفه . وأنه لا يليق ان 
ترفض ما وافق عليه من الناحية 
الدينية , واشار إلى اسباب 
تحفظات الرقباء 0 
لى نفس الخطاب طلب على 
ابوشادى - على نحو واضح 
ومحدد من ان. محمد سيد 
تلنطاوى لل عرض النص على 
المسرح حتى-تهتدى به الرقابة لل 
موافقتها وتسترشد به فيما ياتى 
إليها من اعمال مملثلة . وبشكل 
أكثر وضوحا جاء رد الإمام الاكبر 
بالموافقة على تحفظات الرقباء 
ذلك أن الرقابة هى اهل 


الاختصاص 
شيخ الازهر.. وضع النقاط 
على الحروف بتقسه .. واحال 


التص المسرحى إلى مجمع البحوث 
الإسلامية ليبدوا رايهم والدى 
جاء بانه لا مائع من تمثيله 
وعرضه 2 على أن تتم متابعة 
العمل فل كافة مراحله حتى انتهاء 
العرض من خلال لجتة من مجمع 
البحوث الإسلامية , يتم تحديد 
آسمائها من قبل السيد امين عام 
المجمع . 

كان الاهم لل قرار المجمع 
مشروعية تقديم عمل فنى عن 
الجنة والفار 

إلى هذه اللحظة كان قرار 
الرقابة هو الرفض .. رغم ذهلي 
..مصطفى محمود إلى الآزهرمنن | 


خفيل لقصور أعل النة 
البداية .. مصظفى محمور هو 
الذى الزم الرقابة براى الازهر 
إلى نفس الوقت الذى كانت اللجتة 
العليا للرقابة قد وافقت على تقديم 
المسرحية.. لكن مافعله 
المؤلف . جعل الرقابة تتحفظ . 
وايدها رد شيخ الازهر بان الرقابة 
هى جهة الاختصاص .. واغلقت 
الابواب املم مسرحية ٠‏ زيلرة 
للجنة والتار ٠‏ 

لكن الرقابة شديدة الاستنارة 
هى التى اعادت فتح الابواب امام 
المسرحية فطلب على ابو شادى 
من الدكتور مصطفى محمود إل 
خطاب رسمى التقدم إلى لجنة 
التظلمات وفقا نما يقتضيه قانون 
الرقابة .. والرقابة تعيد النظر 
بناء على موافقة مجمع البحوث 
الإسلامية . خاصة أن على 
ابو شادى أثناء مناقشته مع شيخ 
الازهر أكد له آن الرقابة ليس 
لديها ماذع من الموافقة على النص 
والعرض بضمان وجودة شخصيا 
ف البروقات النهائية . لو من 
دنيب عنه , احتراما لدور مؤسسة 
الازهر وشخص الإمام الاكبر 

1ه 

الجنة والنار 

دار التعيم . ودار العذاب . 

من ال دار القعيم .. ومن لى دار 
العذاب ؟ + 

وكيف يصبح ذلك على خشية 
المسرحع ؟ 

على ابو شادى الرقيب الما 
قال له روزاليوسف ٠‏ أنه الم 
يعترض من وجهة نظره شانه إل 
ذلك شان أعضاء «للجتة العليا 
إبمانا منه بحق اى فتان فى حرية 
التفكير والتعبير وآنه ابل هذا 


التاريخ : 4 
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الزئى للدكتور مصنطفى محمود 
وتاقضه مع المخرج جلال 
الشرقلوى فل إمكانية عرضها على 
المسرح . الانها من وجهة نظر 
ابو شادى تحتاج إلى جهد هائل 
المؤثرات السمعية والبصرية .. 
وان الشرقاوى وافقه على ذلك ٠‏ 
إلى جانب لن مصطفى محمود ابلغ 
على ابو شادى أنه تم رصد ١‏ 
مليون جنيه .لتحقيق هذا العمل 
على خشبة المسرح بالشكل الذى 
يليق بجلال الموضوع . 
الرقابة لم تجا إلى الازهر , 
والكلام لعلى ابو شادى , ولكن 
د. مصطفى محمود هو الذى 
الزمها بان تستفسر بشكل رسمى 
من فضيلة الإمام الأكبر عل 
التقرير الذى تم تقديمه مع 
النص .. لان الرقابة هى جهة 
الاختصاص ل الحكم على الاعمل 
الفنية . وحين تجد الرقابة ان 
هناك ضرورة لسؤال اى جهة 
سواء دينية او غير دينية 
للاسترشاد برايها وانه 
لا حساسية عل الإطلاق تجاه اى 
مؤسسة في مصر .. مادام الجميع 
يحقق مصالح الوطن العليا 
انتهى كلام على ابو شبادى . 
وإن كان لم ينته إلى قرار نهائى - 
حتى الآن- بشان الرفض أو 
الموافقة على عرض المسرحية 
لكن كل الدلائل تشير إلى ان زبلرة 
د . مصطفى محمود للجنة والثار 
استظهر قريبا على خشبة المسرح ‏ | 
وسيضىء ابو شادى الضوء | 
الاخضر .. قريبا ١‏ 
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هب إلى دار التعيم .. 
ومن سيلقى فى دار العذاب ؟ ؛ 
وماذا إل زيارة د مصطفى 
محمود للجنة والثار » ' 
مصطفى درويش عضو اللجنة 
العليا للرقابة قال فى تقريره بعد 
الموافقة على العرض. ان 
المسرحية لاتاتى بجديد وان 
دانتى لل الكوميديا الإلهية , 
والمعرى لل رسالة الغفران . قدما 
ذلك لكن مصطفى محمود اختار 
للنار زبائنها فوضع فيها مشاهير 
دعاة الشيوعية الفوضوية 
والعدمية . وضع ماركس ولينين 
وباعونين. ولم ينس مصطفى 
درويش الإشارة إلى الاستعمال 
السوقى للالفاظ ل العالم الآخر 
لكنه اشار ايضا إلى أن هذه اللغة 
وتلك الالفاظ تتناسب مع حالة 
المسرح اليوم )١(‏ 
اما قراءة د 
فقد اختلفت بعض الشىء , 


امينة الجندى 
فهى 
وافقت ودونت ملاحظات على عدة 
مشاهد . من بينها على سبيل المثال 
التعرض لاسماء الله الحسنى 
مصطفى محمود اختار لمشاهير 
التاريخ من اسماء الله الحسنى 
٠‏ اختار اينشتين . الاسم 
العليم وكذلك فعل نيوتن 
والبيرونى والرازى وابن سينا 
وجابر بن حيان وابن النفيس 
وابن الهيثم وكل العلماء 
الكدار .. فاليسهم ‏ الله لبسة 


١ 


العليم .. اما شوبان وفاجتر 
وشتراوس وسيد درويش 
واضرابهم من رجال الموسيقى فقد 
شغفوا بالاسم البديع فالبسهم 
الله لبسة البديع فابدعوا 
وتفننوا .. وهناك من شغفهم 
الاسم , المصور , مثل فان جوخ 
وسيسزان ورفابيل ودافنشى 
ومحمود سعيد فاليسهم الله 
البسة المصور فابدعوا إل الرسم 
والتصوبر والنحت والتلوين ٠‏ . 

ووفقاً لاحداث المسرحية 
لا يحسم د مصطفى مصير 
هؤلاء ويقول ٠‏ الفضلاء منهم ال 
الجنة .٠‏ لكنه يحسم امور 
اخرين 

٠‏ إذا كانت هذه النلر فاين 
شلة الانس ٠‏ واين بجوم الحظ 
والضصرب واهل الفرفشسة 
والدندشة إنى لا ارى احداً هنا 
هن شلة الانس ولامن فرقة 
«٠«حزمنى‏ يادادى.) يجيب 
مصطفى محمود بانهم إل الجتة 
لانهن اعتزلن لل اواخر العمر 
فمنهن من تابت قبل موتها بسنة 
ومنهن من تابت قبل مونها 
بشهر .. اما ابو نواس ٠‏ اللعين , 
فقال فل اخريات ليام شعرا إن 
التوبة . ول الحب الإلهى ول 
الندم والاستغفار وارتفع به إلى 
رتبة| الملائكة .. بينما الشاعر 
٠‏ الخمرجى ٠‏ عمر الخيام .. فقد 
مات شيخا معلمطما . وصوفيا 


ربانياً .. ولااحد بلغ ميلقه! 
(). 
وبوضوح أكثر يقول : , لقد 


شوقتنى لهذء. الجنة التى فيها 
تحبة كلريوكا وفيفى عبده . 
ذيرة المهدية. وأبو نواس وعمر 
الخيام . | 


لتاريخ :. 


ونعود للدكتورة اميتة الجندى 
وتقريرها .. فقد اوصت فيه 


بضرورة حذف عبارة : 

«بالروح بقدم نفديك 
ياإبليس ٠‏ ! 

-1ء- 

الجنة والنثر 

النعيم والعذاب 

مظاهر الهناء واوصاف 
الجحيم 

صورة الفردوس ... وال 
جهنم 

الحالة ليست كلها سياسة 


مثلما يرى مصطفى محمود سواء 
ال مسرحيته الاخيرة او التى 
قبلها . , الزلزال ٠‏ 

فالفنانون على مر التاريخ كتبوا 
عن الجنة والنار وتخيلوهما 
ومن اشهر هذه القصائد تلك التى 
كتبها الشاعر الراحل صلاح 
جاهين بعنوان ٠ل‏ الجنة , .. 
فماذا لل الجنة التى تخيلها 
اجففية)؛ 

ابريق دهب . 

ومخدة من ريش النعام . 
تشرب سيادتك . تنجعص آخر 
غرام 

ترفع عينيك. تلاقى أمنجة 
مدلدلة 

وفاكهة يما . متلتله 


اصناف من اللى الكيلو مش 
عارف بكام 
وتفاح يا وله 
وخوخ وبرقوق م التمام .. 
البرتقان وياالعنب , 
ال غصن واحد .. ياسلام . 


٠. وموز‎ ٠ وفراوله‎ 
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ويحسم جاهين الأمور ليل 
تطلب حواجب نمل . والا. 
قلوب ديب ٠‏ 


تحضر , بسرعة مذهلة , . 
ماعليكش إلا بس تفضل 
تطلب إل حاجات لا تنتهى 
كله يجاب , 


ماهى جنة طبعاً يا مهاب . 


جاهين نتخيل الجنة شعراً , 
وهذا امره سهل إلى حد كبير. 
المشكلة كانت امام السينمائيين . 


وبالتحديد واجهت المخرج 
الراحل قفطين عبدالوهاب حيتما 
كان يحول قصة توفيق الحكيم 
٠‏ طريد الفردوس., إلى فيلم 
سينمائى , حمل نفس الاسم , 
فالبطل يصعد إلى السماء , 
ولا يجد له مكاناً فى الجنة لو ال 
النار .. نشاهد صورا لسماء غير 
محددة المعالم مليئة بالسحب .. 
فطين وقف على باب الجنة 
وسمعنا صوت ملاكها ( لداه 
الفنان عماد حمدى ) .. ووقف على 
باب النار . وسمعنا صوت ملاكها 
( اداه الفنان توفيق الدقن ) .. ال 
الفيلم قال لنا كاتب الحوار بكر 
الشرقلوى عن صفات اهل الجنة 
واهل النار .. حدثنا عن الافعال 
التى تسمح لهم بالدخول هنا لو 
هناك .. الفكرة كانت فلسفية . 
وكان على طريد الفردوس 
(اداء الفنان فريد شوقى ) لن 
يعمل ويخطىء ويصيب .. يذنب 
ويتوب حتى يجد مكاناً له وسط 
مباهج الجنة او على سعير الثار . 
على الخلاف من المخرج 
والمؤلف رافت الميهى الذى تخيل | 


الجنة حللة مبهجة مثيرة 
للجمال .. معباة بالموسيقى 
والرقص . وذلك ضمن احداث 
فيلمه الشهير , سمك لبن تمر 
هندى . .. لكن خياله لم يتجاوز 
الوصف الحياتى الواقعى المعاش 
بكل المفردات التى نفهمها 
ونعرفها 


الاحلام والكوابيس 

الخضرة والجفاف 

الإنسان على مر العصور 
والتاريخ ٠‏ وقبل الاديان كان يفكر 
إل الجنة والنار ويتخيلهما 
الفنانون كتبوا ورسموا . 

هناك على سبيل المثال - نص 
ممتع يصور فكرة المصرى القديم 
عن الجتة والنص اسمه 
٠سخت ‏ حتباء أى حقول 
السلام . يقول النص 

.هنا تبدا فصول حقول 
السلام وفصول المجىء إلى 
النهار . والذهاب إلى والخروج من 
العالم السقلى . والوصول إلى 
الحقول . الكينونة فى سلام فل 
المدينة العظيمة التى بها النسيم 
العليل . دعنى أمتلك القوة 
هناك . دعنى اصبح قادراً على 
الحرث هناك . دعتنى احصد 
هناك . دعنى اتنلول الطعام 
هناك - دعتى لشرب هناك ٠‏ دعتى 
آحب هناك . ودعتى افعل كل 
الاشياء هناك مثلما يفعلونها عل 
الأرض ٠,‏ 

فكرة الفردوس . تتضح أكثر 
من الصور المصاحبة لهذه 
النصوص .. فهى صورة طبق 
الاصسل دلوادى الخصيب الذى 
عاش قيه المصرى تحيطه المياه 


التاريخ 1 


من كل جاذب . وتتقاطع فيها 
التنوات . وعلى راسها إله السلام 
زحتب) فل مدينتة السلام 
( حتيت ) .. 
رغبة المتوال لى استمرار حياته كما 
كانت على الارض بكل مابها من 
مباهح دون شقاء او آلم ودون 


حيات أو أعداء 

اما جهنم. فكما وردت فى 
, كتاب الموتى .٠‏ فهى مصير 
الدين استسلموا كلياً لسلطان 
الشرٌ الصور تصورهم 
محشورين ف اماكن ضيقة ومظلمة 


حيث نتان لا يطاق ٠‏ ياكلون 
برازهم . ويشربون بولهم, 
ويمشون على رؤوسهم ليعبروا 
ذلك عن انهم عكسوا النظام 
الكونى . اجزاؤهم تغلى وتحرقها 
افاع تنفث السنة اللهب . وتلقى 
فى بحيرات من نار . وقطع اخرى 
يفترسها اميت ( حيوان له جسد 
اسد . وراس تمساح ) 

أما فى اليونان القديمة ٠‏ وال 
جمهورية افلاطون . فجهنم هى 
مصير ١‏ اولئك الذين سببوا موت 
اكير عدد من الناس أو الذين 
خانوا وطنهم وجيشهم 
واستعبدوا مواطنيهم .٠...‏ 
وهناك قصاص لكل عمل ظالم , 
وبالنسبة الهؤلاء مائة استة من 
العذاب والذين يعذبوبهم من 
الشياطين يقول افلاطون 

٠‏ كانوا يكبلون منهم اليدين 
والرجلين والرقوس . ويمددونهم 
على الارض2, ويجردونهم من 
الثياب ويسحلونهم على امتداد 
الطريق وعلى حافتيها يجرجرونهم 
على اشمواك السياج .. وكاتوا 
يخبرون الذين يمرون من هناك عن 


- ٠ 


والتص يدل على ! 


0 
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للنشر والخدمات الصدفبة والمعلومات 


اسباب هذه المعاملة , 
والغريب أن الجنة لم ترد فى 
ذكر الكثير من الكتابات اليونانية 
القديمة . 
والاغرب أن جهنم كانت اكثر 
استثسارة الخيل وإيداعات 
الفنانين . على سبيل المثال , وق 
القرن الثالث عشر بدا الفنانون 
يرسمون ٠‏ الميزان ٠‏ فى اللوحات فى 
حين يدوس الشيطان على كفة 
الشر , والتصاوير تمثل بروج 
الشياطين وتاجج النار والضفادع 
تلتصق باثداء النساء 
وف القرن التالى (الرابع 
عشر) تبلغ مشاهد التعذيب 
مداها وكلها متائرة بالرؤى 
الرهبانية . وقد احصى إل مقاطعة 
بريتانيا ( فرنسا) اكثر من 
خمسين مشهداً جهنمياً لل كنائس 
ومصليات القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر 
واصبحت جهنم2 وليست 
الجنة . هى الموضوع الرئيسى إل 
الأعمال الادبية . وبالطبع اشهرها 
الكوميديا الإلهية لدانتى . والذى 
الفها مابين عامى لضن الضضنا 
أى استغرقت كتابتها ١7‏ عاماً . 
وجهنم عند دانتى تمثل ثلث 
ماكتب ف ملهاته الرائعة والتى 
تصف جهنم بالعذابات الشنيعة 
الجنة والنار 
الثواب والعقاب 
وهذا ل كل الاديان . 
لل المسيحية تكاثرت التعاليم 
التى ترسخ الإيمان بشكل واضح 
لى اذهان المؤمنين بصيغ دقيقة 
وحاسمة . وعلى سبيل المثال تضير 
تعاليم يورج إلى اهل التار 
ووصفها 
اس ماهى جهنم ؟ 


ج - إنها المكلن الذى يرسل | 
إليه من يموت فل حال الخطيئة 
المميتة 

اس كم يلزم من الخطليا 
للسقوط فيها ؟ 

ج خطيئة واحدة لم يندم 
عليها مرتكبها ندامةٌ حقيقية تكفى 
اليخسر نفسه إلى الابد 

اس كم يكابد الخاطىء من 
عذاب فى جهدم '' 

ج يلخص عذابه بعذاب 
الحواس . بعذاب جهنم وبعذاب 
الأبدية 

اس مالذى يجب ملاحظته , 
استناداً إلى الكتاب المقدس . 
بخصوص هذا العذاب © 

ج المكلن . الذى هو سجن 
رهيب , هو زئزانة مرعبة محفورة 
إن قلب الارض . السلاسل التى 
تكبل ارجل الهالكين وابديهم 
وتنتزع منهم كل امل بالهرب 
والدفاع عن النفس . الجماعة 
جماعة الهالكين . وهى عبارة عن 
جميع الخطاة على هذه الارض ٠‏ 
وكل اللصوص ., وشر من وجد من 
واكرههم . زنادقة , 


. سيد هذا المكلن 
البائس هو لوسيفورس ( احد 
اسماء الشيطان ) وزبانيته ؛ اى 
هذه الأرواح الساخطة الشريرة ٠‏ 
المسعورة القبيحة المتنظر, 
الكريهة , الماكرة , الطاغية التى 
تمتلوء حقدأ مريراً قاتلا على 
الجنس البشرى ,. تالم جميع 
الحواس وجميع القوى . هناك 
لاترى فيها نوراً على الإطلاق ؛ | 
هناك الدموع والنحيب وصرير 
الاسنان والبكاء والعويل 


التاريخ : 


والحسرات والشهيق والزفير , 
هناك نتن الا يطاق تنفثه هذه 
التيوس الجهنمية لل بؤرة هذا 
العالم . لل هذا المرحاض الكونى 
نزاد علبه رائحة الكبريت المنبعثة 
من "الحَحيم : متاك تيتل الاذان 
جوع مسعور. وظما لاهب 
بقضان مضاجح هؤلاء المساكين , 
ودودهم بقرض قلوبهم باستمرار ٠‏ 
ولكن ماذا نقول لل هذا المستنقع 
الملتهب بالنار والكبريت الذى 
يفوص فيه المدانون ويحترقون 
إلى الآبد 

كان ذلك نموذجاً من جهنم 

إلى المقابل ان نعيم الجنة ل 
المسيحية مجرد الاتصال بالله 
والقرب من جلاله ٠‏ والاستمتاع 
بالسلام والسكون والسرور. 
ويقول بولس ال رسالة كورنليوس 
الاولى واصفا الجنة 

٠ مالم تر عين ولم تسمع اذن‎ ٠ 
ولم يخطر على بال إنسان مااعده‎ 
. » الله للذين يحبوته‎ 

دلا 
الجنة والثار 
الفردوس حيث الله والنبيون 


وا ملائكة . 

والجحيم حيث إبليس 
واتباعه 

الجنة . السعادة الابدية . 


النار .. العذاب الابدى . 

والخيال ركض كديرا وراء 
تصويرهما 

والمصور الإسلامى ابدع فيهما 
ايما إبداع . ذلك الجانب الذى 
يمس الجنة ترغيباً ٠‏ والثار 
تهديداً ووعيداً . وكم من مشاهد 
الجنة يغرى ويجذب النفوس 


طمعاً فى التنعم به . وقد حفلت 1 
٠ 773]‏ 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


الكتب السملوية باوصاف للجنة 
من انهار من لبن وعسل مصفى ٠‏ 
ومن نخيل , ومن اعناب . ومن 
قصور شاهقات , وحور عين إلى 
غير ذلك مما تشتهى الانفس . 
وتلذ الاعين . ويطرب السمع , ثم 
كم حفلت تلك الكتب ليضاً 
باحاديث عن النار تهول الانفس 
وتفزع القلوب وتخلع الخواطر 
وتزلزل الجنان من ذكر لزبانية 
غلاظ شداد. وذكر للمعذبين 
الآثمين . ومليلقون من هول. 
طعامهم من غسلين وشرابهم من 
حميم أن . كلما نضجت جلودهم 
بدلوا غيرها ليذوقوا العذاب 
متجدداً مع تجدد جلودهم. 
يستغيئون ولامعيث 
ويستصرخون ولا مجيب 


تلك الصور المطمئنة وتلك 
الصور المفزعة 

الناعمون فى الجنة 
والمعذبون فق الثار 


ملائكة الردمة فى الجنة 
ومليتحفون به اهلها من عذاب 
الكلمات وطيب العبارات ٠‏ وصور 
ملائكة العذاب فى النار . واسواط 
العذاب فى ايديهم 

هذا مجال خصب بصور 
واعظة رشداً ونهياً . كانت كافية 
لفنانين كى يبدعوا ويصوروا 
مستوحين من خيال المسلم 
المؤمن . فيضفون على النعيم 


جلالا بعد جلال وعلى العذاب 
انقمة بعد نقمة- ليتجلوزوا 
ماكتبته الاقلام والصور التى , 


خلفها التراث الإسلامى من | 
منمنمات رامزة للجنة والنار . 


اللسان او القلم التعبيز عنها . 
إن تلك الصور التى اصبحت 
موجودة فى العديد من دور الكتب 
والمتاحف ف بلاد العالم المختلفة , 
من الصعب إغماض العين عنها , 
وهذا مافعله الدكتور تروت 
عكاشة فى موسوعته الرائعة عن 
فن التصوير الإسلامى , خاصة 
بودما باتت الثقة جلية واضحة 
بانه ليس ثمة قصد إلى 
تجريح او تهوين بترائنا 
الإسلامى . بل - وعلى حد تعبير 
الدكتور عكاشة ‏ هو فن المؤمن 
الورع الذى املى هذا كله. 
وصوره لل اروع صور 
عق 
الجنة والثار 
ونعود لزيارة الدكتور مصطفى 
محمود لهما والتى فجرت كل 
ماكتيباه 
ماكتيةه د مصطفى محمود فى 
نخيلاته الفنية ‏ حق 
كثير من المبدعين 
وموافقة الازهر وشيخه الاكبر 
دلالئة على استنارة هذه 
المؤسسة وعكسها لروح 
الإسلام السمحة 
ومافعلته الرقابة . هو دورها 
ووظيفتها وماقام به رئيسها على 
ابوشادى بعلن عن ان هذا الجهاز 
يرعى -بحق - حرية الفن 
والفنانين وإطلاق ايديهم في 
التفكير والتعبير وايضاً 
النزامهم باسترشاد جهات صاحبة 
اخبرة او مرجعية يكشف عن ثقة 
هذا الجهاز فى نفسه وادائه 
لكن مافعله الدكتور مصطفى 


وسبقه 


التاريخ : 


| 6-زيارة 


محمود بذهابه للأزهر قبل الرقابة 
هو تجاوز من مثقف يعلن دائما 
عن انحيازه للحرية .. وتخطٍ لحق 
الرقابة . صاحبة التصريح فى منع 
او مئح التصريح للمصنفات 
الفنية للدرض ول اول اختبار 
بركض فى الاتجاه المعاكس 
الانحيازاته ومليعلن ( الإيمان ) به 
دائماً 

مسرحية ٠‏ زيارة للجنة 
والثنار. ومادار حولها من 
مناقشات وحوارات وجدل تؤكد 
ان 

الازهر وشيخه الأكبر ومجمع 
البحوث الإسلامية يستحقون 
الثحية والتعضيد . 

والرقابة . يجب ان نصفق لها 
ونهنئها على كل هذه الاستنارة ٠‏ 

اما الدكتور مصطفى 
محمود ل 
المصادر والمراجع : 
١‏ التصوير الإسلامى الدينى 
والعرى ‏ د :ثروت عكاشة 
١-ممراج‏ نامه- د.ئثروت 
عكاشة 
© تاريخ جهنم - جورج بنوا 
4 كتاب الموق الفرعون ‏ برت 
إم. عرو. 


للجنة والشار 
د . مصطفى محمود 


يلد 2 


م ويم مضو أو سيو : 6ب 
| مجه عه ج رت 6 كب جم ت روح 6 صر يج ل محبصحم | ونا من كرسي حنج رمه طبر قوسم “م66 
يج م بم جم مميسم محذ كمع ونا جم كمه جاعم طإبعج مر م جيه 6ح 6 ٠١‏ ولع م6١‏ ابججرة 
لم الكعين 6ع : ويه 6م وت وسنسس الى كو ع جسطيم 6 لجن مز جرم بج متتو رم جز مده لا 


: (ه) وص هب حسم ومن م هوم مج 6 
(ص) كيج 6مس صم 6 معد مي 
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التاريخ : 


لق يشايز )!149 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


هذه الواقعة تؤكد بوضوح ما سبق أن حذرنا منه 


التاريخ 


والذى حذرنا منه ان سيف ٠‏ دعاوى الحسبة ٠‏ لن يسلط فقط على رقاب المفكرين والكتاب 
والمبدعين . وإنما يمكن أيضا ان يذبح به اى مواطن عادى آمن فى بيته . وببساطة شديدة يمكن ان 
تجد شخصا ما أتى إلى النيابة وطالب بتطليقك من زوجتك لاسباب ظاهرها الدفاع عن الدين 


وباطنها تحقيق اغراض خاصة 


والتقرير التالى الذى تابعناه من دمنهور . يكشف ابعاد هذه المصيبة التى حذرنا منها . ولم نزل 
نحذر .. كى يعرف الجميع ان هذا السيف لن يقتصر على احد بعينه , وإنما على كل مواطن ٠‏ وعلى 


الجميع ان ينتظر دوره 


ال مدينة دمنهور, أغلب احاديث 
الناس تدور حول شىء واحد هو قضية 
الحسبة التى رفعها (م) ضد اخيه (ى) 
مطالبا النيابة العامة باتخاذ اللازم 
التطليقه من زوجته (غ) 

القد اتقسم الئاس على انفسهم بي 
مؤيد ومعارض , والكل يترقب ‏ بل 
هناك من يندهش من شدة دفاع السيدة 
وتمسكها بزوجها الذى قالت انها تحبه 


وراء قيام شقيق زوجها برفع هذه 
الدعوى يرجع إلى مطامعه ل املاك 
زوجها . وانها تقف ضد هذه المطامع 
بعدما عرف عن زوجها طببة القلب 

لكن المذير آن شيخ احد «ساجد 
دمنهور اصدر فتوى اللشقيق بحقه ال 
رفع دعوى الحسبة على اخيه وزوجنه 

تقول اوراق المحضر رقم 44 السنة 
١إدارى‏ دمتهور.. والذى 
يباشر التحفيق فيه حمدى الصالحى . 
وكيل اول نيابة دمنهور. بإشراف 


المستشار محمد طاهر شنا . المحامى 
العام لنبابات دمنهور . انه إل الاسبوع 
الماضى حضر إلى سراى النياية شخص 
اسمه (م) , موظف سابق , ويعمل الآن 
لى اكسسوار السيارات . ومعه طلب إلى 
النيابة بتحريك دعوى حسبة ضضد 
شقيقه (ى) الذى قام بتطليق زوجته 
اثلاث مرات ‏ على حد زعمه - امامه . لقد 
كان معه بعض الشهود من إخوته . 
اوقل ان الزوجة ملزالت الآن ال منزل 
الزوجية , وقد احضر فتوى شرعية 
مرفقة بمذكرة الدعوى للدكثور مصطفى 
عرجلوى., عميد كلية الشريعة 
بدمتهور 

الفتوى يطلب فيها رافع الدعوى 
حكم الشرع إل كثرة مرات الطلاق . 
والتى تعددت إلى أكثر من ثلاث هرات ٠‏ 
فاجابه الدكتور عرجلوى بان مرات 
الطلاق إذا تعددت اكثر من ثلاث مرات ٠‏ 
ولم تنزوج السيدة من غير زوجها قبل 
ان تعود . يجوز له التقدم إلى 
النيابة لتحريك دعوى الحسبة ضد 
اشقيقه 


لل التحقبقات قال (م) ان شقيقه الذى 
يعمل ل إدارة زراعية ٠‏ قام بتطليق 
زوجته (خ) ثلاث طلقات , الأولى الناء 
تواجده ب:زل زوجة شقيقه إثر طلبها 
الامتظار بالمنزل . وعندما رفض زوجها 
إى) طلبت ممه تطليقها , فقام بإلقاء 
بمين الطلاق عليها 

والثانية كانت عندما خيرها بين ترك 
العمل والبقاء فل المنزل او الطلاق , 
فطلبت الطلاق . وقام بتطليقها ٠‏ ثم 
ارجعها بعد ذلك إل حضور احد 
الاشقاء . وإحدى الشقيقات 

والثالثة بعد حدوث مشادة كلامية 
بينهما ال حضور ثلاثة اشقاء . وقال 
(م) ) إلا اننا فوجششا به بردها 

اصاف إل الدعوى ان زوجة شقيقه 
عرضت الموضوع على الشيخ ( ) * 
والشبخ ( ) الأول يعمل واعظا | 
والثانى قلرئا للقران الكريم - وقد 
اخبره الثانى بذلك ؛ وان الاول وهو 
الشمخ ( ) افتاها بانها لا تحل له . إلا 
إذا تزوجت باخر . كما قامت بعرض ذلك 
على احد المشايخ بمسجد آخر من 


للنشر والخدمات 


مساجد القرية 

الشقيق الرابع الذى زعم صاحب 
الدعوى انه حضر إلقاء يمين طلاق من 
هذه «الايمان , المزعومة نفى أنه حضر 
أثناء إلقاء يمين الطلاق للمرة الثانية 
والثالثة عليها . واضاف بانه توجد 
خلافات بين الشاكى وشقيقه (ى) لقبام 
الآخير بإلفاء التوكيل الذى كان قد 
أعطاه لشقيقه (م) لإدارة املاكه ؛ لدينا 


رقم التوكيل , 
وقد اكد احد الشهود 
ل , روزاليوسف , ان سيب إلقاء 


التوكيل كن لقيام الشاكى بتعديه 
بالضرب على شقيقه الذى حرر ضضده 

ضرين ٠‏ لدينا رقماهما . دونا تحت 
ابند جنح دمتهور 

النيابة من جانبها استدعت الشيخ 
( ) شيخ مسجد الحبشى . الدى ادعى 
صاحب الدعوى انه هو الذى افقى 
زوجة اخبه بترك زوجها , إلا انه انكر 
معرفته بالموضوع . وقال انه لا بعلم 
عنه أى شىء . ونفى ما قرره ثلاثة اشقاء 
تضامنوا مع صاحب الدعوى ضيد 
شقيقهم (ى) . وقال الشيخ أن السيدة 
الم تطلب منه فتوى إل مسالة تطليقها 
من زوجها بعد المرة الثالثة 

اما الشقيق الثالث صاحب الدعوى ٠‏ 
عقد تضاس إل اقواله مع رافع الدعوى ٠‏ 
واثبت ذلك فلل اقواله ٠‏ وق انه حضر 


بيت هذه الاسرة . إنه بيت 
عنه احد الجيران انه كان ملكا لشيخ من 
اعيان دمنهور. كان من اصحاب 
الاملاك . ولديه العديد من الأراضى ل 


الصحفية والمعلومات 


دمنهور, وكفر الشيخ ٠‏ وقد توال منذ 
فترة , وترك تسعة اشقاء اربعة اولاد 
وخمس بنات 

إن الاشقاء الذين يعمل احدهم لل 
بنك . والثانى إل شركة أخشاب . 
والثالث فل إدارة زراعية . والرابع فصل 
من عمله . دبت دينهم الخلافات ‏ ثم 
تضامن فريق منهم ضد الاخ الاصعر 
الذى كان قد اوكل لأخيه إدارة أملاكه 
الزراعبة عقب عودته من إيطاليا بعد 


فصله من العمل هناك . والشقيق الذى ! 


تم إلغاء توكيله لم يجد ما يشغل به 
انفسه . ولهذا قرر أن يتفرغ هو لعمله . 
فالغى التوكيل بعد ان اتهم اخاه بانه 
الا يول طلباته المادية من حصبلة ريع 
الأراضى التى يمتلكها 

وبدات المشاكل بينهم حتى انهم 
استمروا إل رفع دعلوى قضائية ضد 
بعضهم البعض . بشكل أصبح يتتدر نه 
الناس . حتى ان بعضهم يقول انها نحو 
٠‏ دعوى قضائية ل المحاكم 
والجنايات 

وقد حلول عدد كبير من اعيان المديئة 
والمسئولين فيها التدخل للصلح بينهم 
دون جدوى . باستثناء الشقيق الاكبر 
الذى يقف على الحياد . ولم يتدخل ال 
المعركة 

الشقيق الذى الغى التوكيل صعد 
الحرب , ورفع الغرب دعوى قضائية ٠‏ 
طالب فبها المحكمة بعدم حصول ١‏ 
على اى شىء من ميراث والده ونر' 
لانه ليس شقيقا لهم واستند ل ذلك 
إلى اختلاف تدوين اسم اخبه فل الاوراق 
الرسمية عن اسم ابيه . لكن الشهود 
الذين سالتهم ٠‏ روزاليوسف , قالوا انه 


شقيقهم بالفعل . وان الاسم كتب خطا 
إلى السجلات المدسية . ويجرى الآن| 
إصلاح هذا 

الزوجة التى طالبت الدعوى 
بتطلبقها تعمل موظفة ل جهة قضائية ٠‏ 
معروف عنها حسين السير. وهدوء 
الطابع . قادلناها , فرايناها ترتدى 
غطاء راس ابيض وجلبايا احمر. ال 
العقد الرابع من عمرها. كلن ذهنها 
اشاردا . بيدما مدات تحكى لنا لل ذهول 
ما حدث 

, انا ام لاربعة اولاد . وقد تزوجت 
مذ اكثر من ١5‏ عاما . وانا احب زوجى 
جما شديدا . وهو يبادلنى نفس المشاعر 
والاحاسيس . وقد اتفقنا منذ ان 


| خطبنى ان نبثى انفسنا بايديدا . حاصة 


ان زُوجى س اسرة عدية ٠‏ 

٠‏ إنه - حسب روايتها ‏ كلن يعمل 
نهارا ال إدارم زراعية . وبعد الظهر ل 
ورشة ميكانيكا بمتلكها بعد ان قام 
بجمع مبلغ من النقود من مرتبنا على 
دخلدا من ممتلكاتدا . واستطعدا شراء 
سيارة . واصبحنا لا نحتاج اى شىء من 
اشقائه او ص الورثة . وكان زوجى قد 
اعطى شقيقه توكيلا مسجلا ل الشهر 
العقارى بإدارة املاكه الزراعية على ان 
يقوم بتوريد الإيراد له مع نهابة كل 
موسم . لكن الخلافات دمت بينهما على 
الإبراد . وكانا كلما تقابلا تشاجرا ٠‏ 
فاقترحت على زوجى ان الحل الوحيد 
الإبقاف هذه المشاكل هو إلغاء التوكيل ٠‏ 
وان بقوم بمباشرة أملاكه ٠‏ 
فوجئت بعد إلغاء التوكيل بشقيق 
زوجى وإخوته يقومون بتحرير عدد من 
المحاضر ضدى إل اقسام البوليس ٠‏ 
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وبعدها محضر إل البلدية لإشفال 
طريق , بعد ان اتهمونى دائنى قمت 
بوضع الزبالة امام مسكن احدهم رعم 
ان البيت الذى وضعت مامه الزبالة 
كما بقولون هو بيت العائلة الذى 
بعيش فيه جميعا . وهباك محضر آخر 


يتهموننى فيه بإقامة عشة فراغ هوق | 


اسطح المنزل . وغيرها من المحاضر 

وعندما لم يجدوا شينا يفرق بيبى 
وبين زوجى ليشغلودا بمشاكل «امشية 
قاموا بتحريك دعوى حسبة مطالبين 
بتطليقى من زوجى , والذى اقسم بالله 
أن ما ادعاه شقيق زوجي ليس صحبحا 
بالمرة . بل إن الواقعة التى يزعم أنه 
سمع زوجى يطلقنى فيها ال منزل والدتى 
غير صحبحة بالمرة. لانه لم بقم 
دزبارتنا لل منزل والدتى طوال حياته ٠‏ 
ولا اعرف من اين اتى بهذا , 

. والموقف الثانى الذى يدعى فيه 
قيام زوجى بتخبيرى بين الطلاق 
والاستمرار لل العمل غير صحيح , 
الاننى اعمل بإرادة زوجى ؛ والتحقت 
بالعمل بعد الزواج ٠‏ وكلن زوجى 
راضيا . وهو الذى ساعدنى على العمل 
لإنها كانت امنبة حياتنا معاء, 

واضافت ١‏ رفعت دعوى قضائية على 
شقيق زوجى بعد قيامه برفع دعو 
حسبة اتهمه فيها بالكذب والتشهير بعد 
ان أصبحت حديث المدينة , والكل 
يتساعل فى دمنهور ماهى مشكلتى ٠‏ وهل 
اظل على ذمة زوجى ام لا . لكن المقربين 
منى ومن زوجى وزملائى ل العمل 
بعرفون الحقيقة . ويعرفون تماما اننى 
لم اقصر فى حق زوجى . وهو لم يقصرال 
حقى . ولم بطلقنى من قبل ولا مرة ٠ ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اما عن الفتوى الشرعية التى 
احضرها شيفيق زوجها من احد اساتذة 
الشريعة والقانون : فقالت ٠‏ نعم هو 
بالفعل احضر فتوى شرعية بعد ان قام 
بوضع سؤال بقول ماهو حكم الشوع 
فيمن طلق زوجته او رمى عليها يمين 
الطلاق ثلاث مرات ثم ردها , ومازالت ال 
عصمته حتى الآن ولم يقم بتطليقها او 
لم تقم بالزواج من شخص اخر قبل ان 
نعود إليه . وهل بحق لى التقدم إلى 
النيابة برفع دعوى حسبة إل هذه 
الحالة ام لا ؟ 

, فكانت الإجابة بتعم وقد استغل 
هذه الإجابة إل صالحه بعد ان وضع على 
نفس المذكرة اسمى واسم زوجى ٠‏ رم 
ان السؤال يخص اى شخصء 
ويستطيع اى إنسان سؤاله لرجل دين 
لى اى وقت وال اى مكان ٠‏ 

.اما بخصوص اتبى ذهدت إلى 
الشبخ ( ) إملم مسجد الحبشى, 
لاستفنيه ال أمرى بقيام زوجى بتطليقي 
اثلاث مرات . فهذا غير صحيح بالهرة » 
وقد نفى الشيخ ذلك وأنا لا استطيع 


ان الذياب 

الدعوى الثى تقدم بها شقيق الزوج 
بشان طلب تطليق زوجة شقيفه : 
وسوف ترفعها الذيابة إلى المحامى العام 
لنيابات دمنهور, بعد ان استمعت إلى 
إقوال كل الاطراف للبت ال الموضوع ٠‏ 
إما بالحفظ لوا بمباشرة التحقيق ٠‏ 
وتحريك دعوى الحسبة .8 
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للتشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لجنة ازهرية تتابع بروفات' 
مسرحية لصطفى محمود 


القاهرة - 
من أحمد محمود: 


# وافق مجمع البحوث 
الإسلامية في الازهر الشريف على 
تحويل رواية ٠«الجنة‏ والنارء 
للدكتور مصطفى محمود الى عمل 
مسرحي, وتشكيل لجنة من الازهر 
المتابعة بروفات المسرحية للتاكد 
من خلوها من المخالفات الشرعية 
مثل تصوير الانبياء 

وحضر مصطفى محمود 
الاجستماع الذي عقده المجمع 
لذلك الشانء وناقشه الاعضاء 
في الرواية قبل صدور حكم 
1 


واكد الاعضاء ان الرواية - 
وإن تعرضت لامور غيبية - الا انه 


والاشرار على المسرح. 

كان محمود حصل على مواهقة | 
شخصية من شيخ الازهر الدكنور 
محمد سيد طنطاوي على عرض 
المسرحية, وتقدم بروايته مرفقة 
بموامقة شيخ الازهر عليها الى 
الرقابة, الا ان الرقائة تخفظت عن 
تصوير وتجسيد الفغيديات التي ' 
يتضمنها النص؛ ووجهت رسال 
الى شسيخ الازهر الذي اخال 
القضية الى مجمع البحوث 
الاسلامية ليستانس براي 
اعضائه 

تجدرر الاشسارة الى ان 
المسرحية ذات مضمون ساخر, 
وهي تسخر من المجسرمين 
والسفاحين والطفاة الذين بقتلون 


| الناس, وتبين مسصيرهم في 
لا مانع من تصوير مصير الاخيار 


الاخرة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


دين وسياسة )١(‏ 


التاريخ 


المسلمون بين اليوم والأمس: 


الماضي 


أحمد شوقي الفنجري 


لو انك سألت اي انسان مسلم في 
انجاء هذا العالم الاسلامي الفسيح عن 
رأيه في احوال هده الامة ومستقيلها. 
فليس بمستعرب ان تسمع قدرا لا حد له 
من السخط على الحاضر والياس من 
المستقبل اذا استمرت الاحوال على ما 
هي عليه الآنء وعلى الاسلوب نفسه الذي 
تسير عليه حياتنا. 

ان تعداد العالم الاسلامي اليوم قراة 
الالف ملبون بسمة, وتمتد بلادهم من 
آسرقي الصين وماليزيا واندونيسيا تسرقا 
وحتى الجزائر والمغرب غربا ومع دلك 
فاظر الى احوال هذه الامة من جميع 
الاوجه السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والامدية. 

-١‏ النظام السياسي: على رغم تعدد 
نظم الحكم في العالم الاسلامي وتنوعهاء 
الا ان النتتبجة واحدة وهي حكم 
ديكتاتوري تسود فيه النزعة الفردية, 
ويسيطر فيه المفسدون والانتهازيون 
والمنحرفون على مصائر الامة, ولا يسمح | 
للمصلحين والاكفاء من ادناء الامة, 
بالوصول الى القيادة والمسؤولية بل إنه | 
الايسمح بحرية النقد وكشيف الاخطاء 
والانحرافات وهو أضعف الايمان. ا 

؟- الاقتصاد: تعاني دول العالم| | 
الاسلامي من تدهور شديد؛ ومع ان هذه , | 
المنطقة تعيش فوق كنوز مص الموارد' / 
الطبيعية ابتداء من النفط والمناجم في 


باط الارض الى الانهار والاراضي / 
الخصبة والاثار السياحية والتاريخية. | 


والجو المعتدل طوال العام. فإن العالم 
الاسلامي يعيش في عقر مدقع وديون 
مثقلة واستعمار اقتصادي. 

*- دولياً: مع ان الاستعمار انتهى من] 
العالم كله, الا ان بعض دول العالم 
الاسلامي لا يزال مستعمراً مثل فلسطيسن 
والشيشسان ومن ليس مستعمرا 
بالجيوش الاجندية فهو مستعمر سياسيا 


رعم التسعسارات 
عن حرية ارادتنا 


او اقتصاديا. وعلى 
الكثيرة التي برفعها 


وهرائم العرب امام 
جيوش العالم 
العالم كله 


الدولة الى دولتين. 
اسرائيل والبوم تعتبر 
الاسلامي في مؤخرة جيوس 
تطورا وتسليحا وخبرة 

ه- علميا: ان العالم الاسلامي دالداتء 

إله, يعتبر في مؤخرة شتمعوب 
المالم ويبدما دول العالم تتسابق على 
غزو الفضاء وتكدولوجيا القرن الواحد 
والعشرين. اذا بنا البوم نستورد كل شي 
من الابرة إلى الصاروح.؛ ولا نستطيع 
حتى استغلال خبرات بلادنا بالاساليب 
العلمية المتطورة التي يمكنها ان تزيد 
الدخل وترفع مستوى المواطنين, 

١‏ امنيا: تعتبر دول العالم الاسلامي 
الإقل امنا واستقراراً وهي الاكثر عرضة 
للقلاقل والاضطرابات سواء كانت 
اضطرابات سياسية ام مذهبية ام عرقية 


اليوم بعد ان اصبحوا خّمس سكان الكرة 
الارضية واصبحوا 

فتامل احوال 
دولة واحدة في عصور ازدهار الاسلام» 
7 فى نفل خلافة واحدة وحكم اسلامي 
واحد. فعلى مدى قرون طويلة ابتداء من 
الخلامة الرشيدة ثم الاموية ثم العباسية 
كادن نلدولة الاسلامية هيبة في العالم 
كله. كانت الدولة الاسلامية تمتد من ولاية 


ا 
ا 


كشعر الاسلامية في الصين شرقا؛ الى 
ولاية الاندلس والمغرب غرباء اي نصف 
العالم المعروف في ذلك العصر. ويكفي 
دليلا على هيبة تلك الدولة القصة 
المشهورة .وامعتصماء.؛ والتي اطلقتها 
امرأة بدوية كابت ترعى العنم علي 
الحدود فحاول بعض جنود الرومسان 
اعتصابها. فاستجاب المعتصيم 
الصرختها, واكتسحت جيوسه هضبة 
الادناضول واستولت على العواصم 
والمدن واغتقلت الجنود والاسسرى 
بالإلاف, ثم هرضت الجزية على سكان تلك 
المساطق. 

وحقق الاسلام لابنائه س الامسجاد 
والانتصارات العسكرية على مر العصور 
والتاريخ ما لم تحلم امة بمثله ابتداء من 
معارك الاسلام الاولى في القادسية 
واليرموك. الى انتصاراته الرائعة في 
حطين وعين جالوت والمنصورة وبيت 
المقدس 

اماعن نظام الحكم فلم تشلهد 
الاسانية في تاريخها الطويل نظاما 
ديموقراطيا عادلااكما شهد العالم! 
الاسلامى فى عصور الخلافة الرشيدة 
وحتى في عصور الخلافة الاموية 
والعناسية, والتي اصطلح المؤرخون 
المسلمون على تسميتها بعصور ٠الملك‏ 
العضوص.. الا ان الوازع الديني لدى 
الخلفاء والولاة والمسؤولين في تلك 
الدولة كفل للرعية المسلمة من العدالة 
وحقق ص الديموقراطية ما عجزت عن 
مثله كل النظم المعاصرة لنا في العالم 
الاسلامي. وأبسط دليل على ذلك هو تلك 
الاستصارات العسكرية والفتوحات 
الواسعة التي تمت على ايدي الامويين 
والعناسيسين فإن الشعب الذي يشعر 
بالقهر والظلم من حكامه لا يمكن ابدا ان 
يحقق بنصرا عسكريا واحدا على 
اعدائه 

وبالدسبة الى الحالة العلمية. فقد 
كانت تلك الدولة مهد العلم والحضارة في 
وقت كابت اوروبا في العصور الوسطى 
تعيض في الظلام دامس. وكان طلاب ' 


٠ للك‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو 


العلم من انحاء الدنيسا يأتون الى 
جامعاتنا ليتعلموا الطب والهندسة 
والفلك وشستى العلوم على ايدي علماء 
المسلمين امثال ابن سينا وابن النفيس 
وابن رشسد واين الهيثم. وعلى من بريد 
الاطلاع على المزيد في هذا الميدان ان 
يرجع الى كتابنا «العلوم الاسلامية, لكي 
يعرف فضل علماء المسلمين والعلوم 
الاسلامية على مسيرة الحضارة وعلى 
العلوم المعاصرة. 

اما عن الاقتصاد, سذكر كيف كان 
الناس في كثيسر من عصور الاسلام 
الزاهرة بردون اموال الزكاة والصدقات 
التي يأتيهم بها بيت المال, باعتبار انهم 
استغنوا من عملهم وكدهم وكسب ايديهم 
عن الحاجية الى معونة الدولة. وكيف 
كسانت الدولة تلتمزم بمسسكن لكل اسرة 
وراتب ومصرافق او خادم لكل مقعداو 
معوق, وتفرض راتبا لكل مولود وهبة 
لكل شاب او فتاة مقبلين على الزواج 

وما زال الامن في الدولة الاسلامية 
مضرب الامشال عند المستشرقين 
الغربيس حتى يومنا هذا كان التجار في 
تتستى العواصم الاسلامية يتركون 
متاجرهم مفتوحة وبضاعتهم معروضة 
ليذهبوا الى الصلاة في المسجد, فلا 
ابهكر احد في سرقة شيء منها مهما صغر 
حجمه. وكان الرجل يسقط منه كيس 


مكانه او في ديت المال. 
وكانت اامرا تخرج من بيتها في بغداد 
او دمشق او القاهرة او ابية عاصمة 
اسلامية, بل قد تسافر الى اي بلد من دون 
ان تخشى على نفسها او مالها 

وربما يقول قائل انك قدمت صورة من 
جانب واحد من التاريخ الاسلامي هو 
الجانب المشسرق والمضيء. وتركت 
الجانب الآخر المظلم حسين كانت هناك 


فترات تعم فيها الفوضى ويكثر الظلم 
وتراق الدماء لاهون الاسباب. ونقول نعم 
فلسنا ننكر دلك. ولكن وجود ممثل هذه 
الامحرافات لا يسيء الى النظام نفسه, ولا 
يجوز ان ينسب إليه. انه خطأ المنحرفين 
انقسهم الذين بعدوا عن الطريق الحق 
ويكقي ان بقول إن الاسلام عبدما طبق 
تطبيقا سليما وعن ههم صحيح رفع هذه 
الامة من الحضيض الى القمة, هلما تركته 
وانحرفت عنه هدطت الى اسفل السافلين 

كان هذا هو الفارق الواضح في حال 
المسلمين بين اليوم والامس, انه الفارق 
بين الظلام والدور, بين الذل والعزة, بين 
الظلم والرحمة؛ بين الكنت والحرية, بين 
الفقر والرخاء, : بين القاوضى وال 
وهذا الفارق بعود الى عامل واحد لا شك 
فيه ولا جدال حوله. انه الحكم الصحيح 
والسليم بالاسلام. 

وما اصدق ذلك الشعار الذي اصبح 

جخصيع المسسلمسين في شتى انحساء 

المعمورة يرفعونه اليوم «الحل هو 
الاسلامء ودلا حل الا بالاسلام». صا اه 
من شعار لو فهمه واستوعبه الذين 
يدعون البه, ولو خلصت نوايا من يدعون 
الحكم به. ومما اقل الاخلاص في هذا 
العصير. 


طلد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


إدين وسياسة وسياسة [؟) 


حرية الرأي في الفهوم الاسلامي 


أحمد شوقي الفنجري » 


يعتقد بعض الناس بأن 
كلمة السياسة معناها المناورات 
| الحزبية والكذب على الجماهشير 
وتضليلهم بمعفسو الكلام 
والخطب الرنانة. وهذه فكرة 
خطيرة وهدامة دسها علينا 
الاستعمار الغربي واقتنع الكثير 
من حكام المسلمين بهاحتى 
اصبح منهم من يغشون شعوبهم 
!وهم يتصورون عن جهل ان هذا 
| من اصول السياسة ولوازمها 

وس العجيب ان ننقل هده 
التقاليد سن الاستعمار الغربي في 
حين انهم في بلادهم لو كدب 
حاكم منهم على شعبه أو غشه 
لسقط الى الابد ولم يعد يثق به 
احد. في حين ادنا في ديثنا نجد 
من تعاليم الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) ما بقول. «س غسنا 
فليس منا» ويقول: «ما ص عبد 
يسترعيه الله رعية يموت يوم 
القيامة وهو غاش لرعيته الا حرم 
الله عليه الجنة». 

ان السياسة في معناها 
العلمي هي فن حكم الجماعة. 
والحكم هنا لا يعني مجرد 
الرئاسة ولا التشريف ولكنه يعني 
اساسا الادارة, أي الخدمات 
والانناج. وهو يعني معرفة 
مطالب الجماهير والعمل على 
تحقيق هذه المطالب وحل المشاكل. 
والجماعة المقصودة تبدا من 
الجماعة الاولى اي الاسسرة. 
فالسياسة تعني رعاية الاب 
لاسرته, وصاحب العمل لعماله, 
| والزعيم لحزبة, ورئيس الدولة 
لشعيه. 


ومع ان هذا هو آخر تعريف 
للسياسة توصل اليه خبراء 


| الاسلام نص عليه وحدده قب 
باربعة عشر قرناأً. فرسول 

امول نا كعم نام كل نا 
| مسؤول عن رعيته: فالامير الذي 


على الثاس راع وهو مسؤول عن | 

رعيته, والرجل راع على اهل ديته 
وهو مسؤول عنهم, والمرأة راعية 

| مسؤولة عنهم, والخادم راع على 
مال سيده وهو مسوؤل عنه الا 

| فكلكم راع, وكلكم مسسؤول عن 

فالسياسة في السلام هيء اذن» 

علم ادارة شوؤن الرعية ورعايتهاء 
وسبق الاسلام كل ما عرفه التاريخ 

| مسؤولية الحاكم واعتباره 
مسؤولا عن تصرفاته امام الرعية 
التي اختارته اصام الله الذي 
«وكلكم مسؤول عن رعيقه» 
فالمسؤولية هنا تكون امام الداس 
في الدنيا وامام الله في الاخضرة 

| السياسة. انهاء اساسا خدمات 
وانتاج 

الخدمات: منها توفير انواب 

'وتوفير المسكن المداسب لكل آسرةء 
وتوفير التعليم والخدمات | 
الصحية, الى جابب توفير كل 
الاجتماعية لكل عاجز او عاطل عن 
العمل او يتيم او مسسكين. وكل 
انواع الخدمات العامة انتداء من 

| المواصلات وتامين الناس في 
ارزاقهم وحياتهم وعملهم الى 
حماية حدود الوطن وارصه. 
اموال الدولة في المشروعسات 
الناجحة التي ترفع مستوى 
الدخل القومي وتساعد الاقتصاد 
على الرزق الحتلال بتشجيع 
الصناعة والتجارة والتصدير 
وهكذا. 
والدين, بل ان العمل السياسي 
الصالح خير عبد الله ثوابا 

ومنزلة من مزيد من العسادات. 


على بيت بعلها وولده وهي 
رعيته ١‏ (متفق عليه). 
ٍ | من نظم الحكم في تحديد 
يراقب اعماله. يقول الرسول. 
هذا هو المعسى الحقيقي لكلمة 
العمل والرزق لكل فرد في الرعية, 
انواع الرعاية الاقتصادية والكفالة 
تمهيد الطرق وشق الترع وتسهيل 
والانتاج: حمسن استثمار 
الوطني في النمو, وتشجع الناس 
والاسلام لا يفرق بين السياسة 
فرسول الله يقول: «عدل ساعة في 
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حكومة حاو من عتبادة كين 
سنة. فالاسلام يختلف عن غيره 
من الاديان في انه للدين والدنيا 
معاً. وهو الدين الوحيد الذي اقام 
دولة وحكومة مثالية واتى بنظام 
معين ومحدد للرياسة والحكم. بل 
ان الله يامر رسوله امرا بان يقيم 
نظاما للحكم مبنياً على القران 
فيقول: «انا انزلنا اليك الكتساب 
بالحق لتحكم بين الناس بما اراك 
اللهء زسورة النساء - .)٠١6‏ 
والاسلام بعد هذا هوالدين 
الوحيد الذي يجعل العمل 
الدنيوي الصالح في منزلة العبادة 
والتقرب الى الله. بينما كان ابو 
هريرة رضي الله عنه معتكفاً في 
مسجد الرسولء, اذ راى رجلا 
حزينا جسالسا في طرف من 
المسجد., فاقبل عليه يساله عن 
سبب حزنه فلما علم بمشكلته قال 
أله قم معي وانا اقضي لك 
حاجتك. فقال له الرجل: اتترك 
اعتكافك في مسجد الرسول من 
اجلي. فبكى ابو هريرة وقال: 
سمعت صاحب هذا القبر والعهد 
به قريب يقول: ٠«لان‏ يمشي احدكم 
في حاجة اخيه حتى يقضيها له 
| خير من اعتكافه في مسجدي هذا 
هذا هو مفهوم العمل في 
| الاسلام: خدمة الناس في الاسلام 
عبادة, بل هي اعلى عند الله منزلة 
من العبادة. فرسول الله يقول: 
«علم صالح خير من عبادة 
وجميع اوامر الاسلام لا تفصل 
بين القيادة والعبادة, وبين خدمة 
الجماهير واقامة الصلاة, وبين 
العمل الدنيوي والعمل الديثي. 
فالله تعالى يقول: «الذين ان 
مكناهم في الارض اقاموا الصلاة 
| واتوا الزكاة وامروا بالمعروف 
ونهوا عن المذكر ولله عاقسبسة 
الامور» (سورة الحج - .)4١‏ 
فالله تعالى يربط بين الصلاة 
التي هي فريضة تعبدية وبين 
الزكاة التي هي ضريبة اقتصادية, 
وبين الامر بالمعروف والنهي عن 
أ المنكر التي شي ممارسة سياسية. 


والخدمات الصدفية 


| وهكذا نرى القرآن كلما ذكر 
| العبادة ربطها بالعمل الدنيوي 
أوخدمة الناس. وفي ذلك يقول 


«تبسمك في وجه اخيك لك صدقة, 
وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر 
صدقة, وارشادك الرجل في ارض 
الضلال صدقة, واماطنك الاذى 
والشوك والعظم عن الطريق 
صدقة. وافراغك من دلوك في دلو 
اخيك صدقة, وبصرك للرجل 
الرديء البصر لك صدقة». 

وكل عمل يؤديه الحاكم المسلم 
او المسؤول عن الرعية يكون فيه 
خدمات وانتاج (اي سياسة) 
يعتبر عبادة, وله عليها صدقة: 


- فالعدل بين الرعية ورفع | 


الظلم عنهم عبادة في نظر 
الاسلام. 

- وبناء المسساكن لهم وفتح 
المدارس واصلاح الطرق وانشساء 
المصابع وتشغيل العاطلين عبادة 
في نظر الانسلام. 

- وان تزيح الحجر عن طريق 
الناس او شوكة او عظما عن 
طريق الساس, وايصال المعاش 
والرزق الى الارملة والعساجسز 
والمسكين. . كل هذه الامور التي 
هي من عمل اجهنزة الحكم 
المتخصصة والتي تدخل في بند 


الخدمات والانتاج, تعتبر في نظر | 


الاسلام عبادة وتقربا الى الله 
وعملا صالحا يشيب عليه في 
الدنيا والاخرة. واذا حدث تقصير 
من المسؤولين عن هذا العمل فعلى 


الرعية المسلمة تقديم النصح | 


والتوجيه اليهم وتسبيههم الى 
اخطائهم... وهذا هو ما بسمى في 
دين الاسلام بالنتصيحة ويسمى 
في عصرنا الحديث بالنقد 
| السياسي. 
وقد بلغ من حرص الاسلام 
على توصيل الخدمات والانتاج 
الى الناس (اي العمل السياسي) 
ان جعل المقصر في ذلك كالمكذب 
بدين الاسلام من اساسه. قالله 
تعسالى يقول: «ارأيت الذي يكذب 
بالدين, فذلك الذي يدع اليتيم؛ ولا 
بحض على طعام المسكين» (سورة 
الماعون .)5-١‏ 
ومعنى الآية ان ترك احد افراد 
المجتمع الاسلامي جائعاً بلا عمل 
أو كفالة اجتماعية, او بتيما بلا 
ماوى الى اخر ذلك من خدمات 


المصدر : 


|أإمعلو مات 


الدولة والتزاماتها فذلك هو 
التكذيب بالدين. 

ومن الامثلة الحية التي تربط 
بين السياسة والدين وتبين شعور 
الحاكم الصالح بالمسؤولية امام 
الله عن كل عمل سياسي تلك 
الكلمة الخالدة التي جاعت على 
السان عمر رضي الله عنه: «والله 
| لو ان بغلة عثرت بحجر في ارض 
| بالعراق لحسبت ان الله 
سيحاسبني لمّلم اسولها 
طريقهاء. وهكذا من الصعبء بل 
| من المستحيلء الفصل بين 
السياسة والدين في الاسلام؛ وكل 
مواطن مسلم, سواء كان حاكما 
للدولة او عضوا في حزب او 
ناخبا يدلي بصوته او مهندسا 
في مصنع أو طبيبا في مستشفى 
او ناقدا صحافيا او سياسيا... 
| وكل فرد في الامة عليه واجب امام 
| الله من موقع عمله في الخدمات 
| والانتاج وفي المراقبة والنقد وفي 
النصح والتوجيه. 

وكل هذه الاعمال التي توضع 
تحت بند العمل السياسي والنقد 
السياسي هي في الواقع من 
| صصيم الدين الاسلامي الذي 
يرفض المندا القائل: .اعطا ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله بل 
أ يعلن «قل ان الامر كله للهء (آل 
عمران - 194). 

والاسلام في هذا حازم كل 
الحزم, فهو لا يقبل التجزئة الى 
نوعين من التعاليم: منها ما 
| يختص بالدنيا والسياسة, 
| ومنها ما يختص بالآخسرة 
| والعبادة. بل يعتبر كلا منهما 
| مكملا للآخر فلا تصلح آخرتنا 
بغير صلاح دنياناء ولاتكمل 
عبادتنا بغير ان تصلح سياستنا. 
والله تعالى يقول في ذلك: 
«افتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعضء فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلاخزي في 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
الى اشد العذاب» (البقرة 80). 

والسؤال الذي يبرز هنا هو: 
اذا كان الاسلام يامر كل مسلم 
بممارسة العمل السياسي والنقد 
السياسي بهذا المفهوم, فهل بكفل 
الاسلام حرية الرأي السياسيء 
وهل يقبل المعارضة السياسية» 


بطبيعته عبارة عن اوامر محددة 


التاريخ : 


يقول بعض الناس ان الدين | 


-1-80 ستاير/م141 


ونصوص منزلة من السماءء. وان 
الجدل فيها يعتبر لغوا باطلاء 
ويخرجون من ذلك بان الاسلام لا 
يقبل النقاش او المعارضة في 
اوامره طبقا للقاعدة الشرعية 
التي تقول ١لا‏ اجتهاد مع النص», 
ولذلك لايمكن ان تكون هناك 
حرية راي في ظلال الدين. 

والرد على ذلك بسيط وواضح, 
فجميع دساتير العالم تشتمل على 
مبادىء رئيسية لايمكن المساس 
بها او مناقشتها. ففي الدول 
الشبوعية لا يمكنك ان تنادي 
بالراسمالية. وفي اميركا تحظر 
الدعوة الى الشيوعية. وكذلك في 
الاسلام لا يمكنك الدعوة الى الكفر 
او التشكيك في اللهاو منشع 
الفروض واباحة المحرمات لآن 
هذه من الاشياء الرئيسية التي 


| تحرص كل دعوة او مبدا على 
| صيانتهاء لان محاولة هدمها 


تعتبر محاولة لهدم المبدا صن 


| اساسه. اما حرية الراي بمعنى 


المطالبة بالحق والشكوى من 
الظلم او تنبيه الحاكم الى أخطائه 
وتقويمه اذا اخطا وابداء الراي 


| في اي شان من شسؤون الدولة 


والحياة المدنية, الى غير ذلك من 
الامور التي تسمى في عصرنا هذا 
بالحرية السياسية, فإن الاسلام لا 
يكتفي بالسماح بممارستها بل انه 
يامر بها ويقدسها ويعتبرها 


| فريضة على كل مسلم ونوعاً من 
| الجهاد والعبادة. 


فرسول الله يقول: «والذي 
نفس محمد بيده لتامرن بالمعروف 
ولتنهون عن المذكر ولتاخذن على 
بد الظالم ولتقطرنه على الحق 
قطرا والا فيوشك ان يمسكم الله 
بعذاب اليم ثم يسلط عليكم 
شسراركم ثم يدعو خياركم فلا 
بستجاب لهم». 
من هذا كله نجد ان الاسلام 
يسمح باختلاف الراي في امون 
الدنيا التي لم ينزل فيها نص 
قراني, ويسمح ايضا بالاجتهاد 
في فهم النص وتفسيره: 
ويسمح - بل يامر- بوجود فكة 
خارج الحكم يكون عملها تنبيه 
الفثئة الحاكمة الى اخطائها او 
تقديم النصح لها وردعها اذا 
اخطات. 


.م١‎ 


, + كاتب مصمري. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ :-.-. --ه-)-- بيشاير /681 


خواطر مورخ 


بصورة 


3 تكون ان ف اقم 
3 8 إى الواقع . وبالتانى فهى س2 
٠‏ قرعت 


نشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 


أحانها ' لإنه من 


الحساهير انصرية المندية التمسكة سادى 


التاريخ : 


على أنى فوجنت , ص متابعنى للباب المدكور فى حريدة 
الماء . نأب رنائى هذه الصفحة لا يعيشون بحال فى بهاية 
لفرت العشرين . وإسا بعيشوب نكل تأكيد فى بهاية القرد 
التاسع عشر ١‏ وأن هؤلاء الرباى ' إما أنهم قد تحلفوا عن 
ا أنهم قد انسحوا مس العصر كلية ' 

بل الدهل حقا أنك تحد فى هؤلاء الكتيربى من طلة 
وا فبها ' ولا يقتصر الأمر على طة 
الكنات الطرية . وإسا يعداه إلى طلة الكليات العسلية 


الدس هم أقدر من عيرهم على لس التقدم العلمى بأيديهم 


ى الطالات ص الاحاة عى أسئلة الامتحا 


هدا معقول “ وهل هدا السزال توحهد طالذ حامعية 


ى فى انهابة القرن الععربى " ترى هل كانت الطالة فى 


رن اناسع عش توحه سؤالا محتلنا ' وكف تتصور 


لغالة أن تدخل مصر القرن الواجد والعشريشل عن 
الجان للاحانة عى أسئلة الامتحانات © في 
العربى كل الامكانات 
العلية الحدينة التى أتاححها شكة الاشريت واستحدام 
الكوميوتر للدحول فى القرك الواحد والعتيري ' 

نم سؤال آخر لطالة فى كللة العيدلة بحامعة أسيرط . 


للحاطف أن 


ها فخ سود 
حرم مها ١‏ وهل ياح لا أن تطر إلى س يريد حطتها أو 
لا » وما الدى ياح رؤيته مها ؟ 

كيرا وأنا أقرأ هدا السؤال ١‏ فالطالبة حكم 
كونها طالة فى كلة الصيدلة تحامعة أسيوط تخرح كل 


عا من منزفا . وتمتى فى الشارغ المردجم بالرخال 
الدسى بطرون إليها وتنطر إليهم . وقد تركب الاوتويس 
إلى الحامعة ونشق طربقها وسط الرحام الخليط من رخال 
وساء . تم تدحل الكلية وتقابل رملاءها ورميلاتها وتنطر 
اليهم واليهن ويطرون إليها . وتحصر المخاصرات مع زملائها 
الدى تادفم الطرات بالصرورة . ويماصرها أستاد تصطر 
إلى الطر إليه . وتدحل العمل مع زملانها وتصطر عتكم 
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الدراسة إلى النطر إليهم ويصطرون إلى النظر إليها 
قما هى إذل | ؟ وهل تسشى حطيها 
0 ص ار إليها والنظر إليهم “ افهم أن تسأل هذا 
السؤال تى فى عصر الحريم : فلا يراها أحد ولا ترى 
أحدا . اما أن ا يا وي 0 الشارع 
وترك المواصلات وتحلط بالطلة اخخلاطا حنبيا في 
وتطر إلى الأساتدة وييطرود ' 


ما تييحه 


ا و 


. إنى آحر كل ها تعرصه أوصاع ايا 
العاصره التى قلتها عندما قلت أن تعله حتى تصل إلى 
الرحله الحامعية تم شحرح اتوظف - فهر أمر عير مهرم 
ولا بيرره إلا التحلف العقلى أو العاق ' 

تم إد دا السؤال يقود إلى سؤال آحر هو وصع هذه 
العتاة عدما تتوطب فى جهة ما ' هل سحطر إلى رليسها 
ورملابها فى العمل . أو تطلب وى دبية أحرى تيح فا 
هدا الطر " وكيف تدحل هده العتاة إلى القرن الحادى 
والعشرى بهده العقلية المتخلعة * 

وفى لس العدد بجد هدا السوال العريب مس طالب نكلية 
التحارة بأسيوط . يطلب فيه فتوى دينية عما إذا كانت الصور 
العونوعرائية حلالا أم حراما ؟ ويقول لقد وردت أحاديت 
ببوية صحيحة بالوعيد لمن يحلق كحلق الله . فهل التصوير 
بوحه عام حرام ! وما حكم التصوير الفوتوعرافى . 
وما حكم التما 


فالطال. العقرى الدى يعيش فى بهاية القرن العة رين 
والدى بتلقى تعليمه فى كلية جامعية . يتصور أن محرد 
تصوير صورة فوتوعراية بالضعط على ررار فى كاميرا . 
يعسر حلقا كحلق الله ؟ ويسأل عن حل أو حرمة هده العملية 
التافهة الثى يقوم بها أى جاهل ؛ ويصعها على مستوى خلق 
الله جلت قدرته الدى هو رب العالمين ومالك يوم الدين ! 
فهل هذا معقول » وهل يطرأ متل هذا السؤال على بشر 
بعتن ف نهاية القرن العشرين . ناهيك عن طالب جامعى ؟ 
ترى لو كان هدا الطالب يعيش فى كهف فى مجاهل قارة 
مطلمة هل كانت فكرة الحلق تخطر فى دهنه وهو ينظر 
إلى صورة فوتوغرائية ؟ 

والعريب ما يرد له العيخ زكريا أحمد نور على هذا 
الطاب ١‏ فهو ببح التصوبر الوتوغرافى ٠‏ بشرط خلو 
الصور س مطاهر التعطيم ومظة التكريم » ! ولست أدرى 


الصحفية والمعلو عات 


الشيح ذلك فى رده فى عصر اتيف 


يعد فى الماصى ء 


2 لعل 


ان السر داسته الأقدام اللسرية 


الفوت والأدات 


الشيح عطية صقر. ودلا اس أن يرخع الشيح الحب إلى 


أن العاوات - عل جد قوله . مس الشيطان , ؟ وأنه 


تتاعت المرء صحك مد الشيطاد ' وأنه من الصرورى 


إذا تتاعت المرء أن يسك يده على 4.- حتى لا يدخل 
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الشيطان ! ويسحد التيخ فى ذلك إلى صوص كان من 
الواحب تمحيصها فى ضوء التطور العلمى الدى تقدم 
بالمجتمع البشرى , حتى لا يسىء إلى الاملام ٠‏ ويصورة 
بصورة لا تواكب التطور ' والنيحة هى أنه فى الوقت الذى 
يعرف العرد فى المحتمعات المقدعة ارم 
فإن العرد فى المجتمع المصبرى 
الشيطان 


ويعرف أنه عليه أن يسد فيه عد العاوؤت حر 


لا يدحر 


وا يأل ١‏ 


سواء كات بموسيقى أو عير دلك " 


به عليه 


اكتر عرابة وعحا ' 
: بن الميوعه والععت 
لب حار الكنسات الحادفة إلى الحير 
ولكسة يعرم عام اثراه لترجال . تبحة أن الصوت العادى 
السرأة غورة . فنا بالا بالطرب والعاء " 

فيل هذا معفول © أليس مفى ذلك أن حميع أعانى 
أم كلنوه التى دحلت فى تراتنا الخصارى هى حرام فى حرام " 
اوانها كاب ترتكب فعلا تحرما وهى تعى , ولدى الدى » 


الوقت نمه فإ جميع الدين 
يكوون قد ارتكوا 
الأنساع؟ 

أعانى أم كلتوم فى ٠‏ رابعة 
عان السماء . وتدفع الحشضوع 
لى العيون . هى محموعة ص 


عورة فنا اله إذا انطلق بالعاء والطرت * 
| طايقة أفصل اس هده الطريقة لتشويه 


نشعا إلى القرن الناسع عشر 


الرحو 


لل إلى قرانا على صفحات الصحف الواسعة 
الاشتار . ثااذا بلوم حماعات الارهاب إذا وجدت فى 
عحية لية تصع مها محاربيها ضد المجمع 


المصدر: 


1 
بيشاير 1991 


التاريخ 
الحاطىء المدس الدى يستمع إلى أعانى أم كلنوم وياسمب | 


الحيام وبحأة الصعيرة وغيرهن ان ذوات الأصوات ! 


خال فإد هدا الكلام يطبق نصورة أشد على 
ل رتية الحمى ويفين علودة وتمية 
شم الدبى وبيلة العريان وعواطف الشرقاوى . حيت يعلو 
لصوت إلى طقات سناوية لا تصل إليها أصوات المطرنات 


اللاتى يعبى الأعيات العرية . ويتصاعف دهن بالتالى ' 
واتعريت أن التيح لا يكتعى بتحريم عاء امرأة ٠‏ وإنما 
ول إن العلماء احتلفوا فيها ٠,‏ 


ومهم من أحاز ذلك نشرط 


ترى هل لو وضل هذا الكلام إنى الام الحارحي 
له إن متايح الأزهر يحرمون الاستماع إلى مرسيقى 
٠‏ يتهوش 2 واء هورار . وا, شايكوفكى , 
واء وبورودى 2 وه شربرت ٠‏ وه توبات » 
وء لنت ,و , باحابيى , و, برامر, وعيرهم . كيف 
تكون بطرة الاس هاك إلى محتمعا . وهل يصدق ما طرأ 
عليه س تقدم فى الواحى الاقتصادية والاحتماعية والفنية 
والقائرية والأدية والقاية ؟ 
لى للمصرين إن موسيقى عند الوهاب وفريد الأطرش , 
والساطى وبليع حمدى وعيرهم سن موسيقى مصر العطام . 
إنما هى حرام فى حرام , وأنهم يرتكون المعاصى رهم 
يسمعونها . فكيف يتمسكون بالدين ويؤمون بحكمته العالية 
ويميرون بين الخلال والحرام * 

وفى عدد 19 هايو 1445 ص المساء نرى مشكلة من 
نوع غرس نهدد الحياة الزوحية لمسلم متدى ' وهده المشكلة 
لا تتصل «الاخلاص والوفاء وحميع مقومات الحياة الزوجية 
الليمة . وإنما تتصل بدبلة الحطبة , فالفتى المتدين يتصور 
أن لس الديلة الذهب حرام . ويحلعها ص اليوم التالى » 
والمتاة تتعحب فدا التصرف الغريب . وتطالبه بلبس الدبلة | 
حديد . ويصل الزاع حده فدا السبب التافه . ويلجاأ 
العتى إلى اسعتاء المشايخ فى هذه القضية الحطيرة ! ويفتى 
الشيح بأن الفنى على حق ١‏ وأن لبس الذهب للرجال حرام 
على إطلاقه . دون أن يربطه سبب اللس . رهل هو اليوعة 
والتسبه دالاء أو هو طروف الرمن الذى أوجبت هنا 
اللى . ويعبر تهديد الفتاة لفتاها بفسح الخطبة , سفها 
وحهلا » ' 

وبترك الخاطب والمحطوبة والشيح يعيشون فى عالمهم 
العريب إلدى لا صلة له بالعالم المعاصر من قريب أو من 
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بعيد . ولا صلة له بحوهر الحياة وأساسيات اخياة الزوحية 
التى تتطلب أول ما تتطلب الوقاق والود والرحمة ٠‏ 
ولا تتمسسك دشكليات عرية يلزمان فيها بالرجوع إلى تقاليد 
عضر مصى . 

وفى عدد 73١‏ مايو 1445 برى قارئا لا يهمد ى متاكل 


مصر السياسية والاققصادية والاحتماعية وامتلاء السماء 
اس القصاء وكيقية دحول مصر القن الواحد والعشرين . 
إلا مشكلة واحدة تملا رأسه وتدقعه إلى أسعناء المتايح . 
وهده المشكلة هى رفع الاصع فى التشهد ' وحكم دلك 
فى الدين “ وهل هو من أركان الصلاة . أو هو مس هيئات 
الصلاة » 

ويصطر الشيح إلى العرص فى كتب الفقه والسة والرحوع 
إلى ما ورد س أحاديت لعد الله ن الربير ووائل ى ححر 
وعيرهما للاحابة عن هذا السؤال العويص الدى يتوقف عليه 
عمار الكون أو حرابه ١‏ ويطش القارئ الخائر فى بهاية 
نه إلى أنه يستطيع أن يرفع إصبعد أتاء التشهد ولكن 
لا يحركه ! ويث يشرح الحكمة فى رفع الاصع شرحا عريا . 
فقول إد هاك فى السانة عرقا يتصل بلقب هاشرة ٠‏ 
فإدا تحركت السابة تمرك القلب وعلم أنه فى الصلاة وتبه 
إلى وساوس الشيطان , فلا يسهر فى صلاته ' 


وهاك عشرات ومنئات س هده الأسئلة والفتاوى التى 
الا صلة خا بحوهر الاسلام وسلامة العقيدة والعمل والمعاملة 
وسلوك المسلم وطرق كسب امال والسعى فى الرزق وعير 
دلك ثما كان يشعل بال المسلمين الأوائل ودفع بهم ص شبه 
الحريرة العرية إلى اغيط الأطلطى عرنا وبر الصين شرقا ٠‏ 
وهو أمر يجب أن يتصدى له الأرهر فى طل شيحه الجليل 
والعالم المسحير الدكتور طنطاوى . تأخشى ما أحشاه أن 
اما يُحدث حاليا هر تأهيل المججمع المصرى لاسقال حكم 
إرهابى أعى 3 -..اف أعدانا وأمايهم فى سحب مصر 


3 هدا العصر والقدف بها إلى مجاهل العصور الوسطى ! 


ميمم يسيم صمي 
صم ينيم م6 )اعم مسيم 
جص رهسي و سيم 
مسيم سور م6 


ص ليم يمسو سيم ؟صى - ص رم لمت رمتسم سوتهوم مسوم سين 


00 
وريم 0 كرو لاجم 2ع كم ورور بجوتي | 
ا 0جكيسية 7 وين موسيم وهم بهبر كرو وتمجرر خاستسيم مزهي أ 
كي سير جر مسيم كرو كم برسم | يسيم لكي وبسبت سيو ا/ 


عوطتم موز ونم لكوم صم ١كرو6 ١‏ وسوس م6 بج تبج هيو 
كرو اجتسم كبر مزه يمر لت بور بسي مجم وبتبسه عم 
ابمر لتبتسيسي م كم وكيم تمرون ١كيسسب6‏ يبر لمن سوصبيم 
بم كيم وستس لتسصمر اببسم مي ١كم‏ رسك ا)سيسو وبر “وبر وتم ب 
اح 
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07 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يكوك للداعوين لقره !4 مدان 


العاريخ :..- 


٠‏ ةي 


المصدر :. 


إن المعابى النى تجسدها | 
هذا الاية لها عدة شواهد 
فى الكتاب والسنة وهى تدل 
فى مجملها على ان العدالة 
لا يمكن ان تتحقق بوصاية 
البعض او استتثارهم 
بولاية الامسر على الناس 
مهما حسنت النوايا وسمت 
المقاصد. وإنما يتتحقق 
بإطلاق حرية المدافعة بين 
الناس, علماً ان الاشارة هنا 
الى«الناس» جميعا مؤمنهم 
وفاسسقهم وكافرهم, لان 
الصلاح فى امور الدنيا 
والعدل فى الارضء؛ كما هو 
معلوم, وحق شسرعى يكفله 
الدين الى كافة الناس. 

وتقوم سنة المدافعة على 
حقيقة ان كل انسان مجبول 
بطبعه على دقع الظلم عن 
نفسه بكل ما يملك من قوة, 
فلا يحتاج الى وصى يدله 
على ذلك لان دليله هو 
احساسه الشخصى. لكن 
أفة الانسان انه لا يعرف 
حدأ معقولاً المقدار قوة الدفع 
التى ترعى مصلحته, مما 
يحدوه بالضرورة الى 
التعدى والحاق الظلم 
بالغير. وللحيلولة دون ذلكه 
كان لابد من اطلاق قوة 
الدفع المضادة من جائب 


الغير حتى تتوازن حركة | 


الدفع والدفع المضاد فى 
نظام يعترف فيه كل انسان 
بوجود الاخر وبحقه فى 


الحيا 
ولاشك ان افضل الية ١‏ 
يمكن ان توفر للناس ا 
حسنات المدافعة وتقيهم من | 
ها هى ذلك النظام | 
الذى يتاسسر, من اول يوم ' 
على الاعتراف بوجود الغير 
ويطلق حرية المداأفعة 
المتعددة تحت ضوابط 
اخلاقية ترعاها كل الاطراف 
وفى بيئة من التنافس 
الشريف دون استئثار او 
وصاية من اح ٠‏ ولو ادرك 
منظرو الحركات الاسلامية 
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المعاصرة هذا المعنى جيداً 
الكانوا اشد الناس حرصاً 
على الديموقراطية التعددية 
واعترافا بهاء لانها في 
حقيقة الامر تستهدى بسنة 
النظام الكونى الذى جعله 
تعالى سبباً لصلاح الارض. 
ومن ابرز الشواهد الدالة 
على ذلك النظام الكونى ان 
الله سبحانه وتعالى انزل 
به العقاب الشديد على بنى 
اسرائيل على يد قائد مشرك 
اذاق اليهود الوان الويل 
والثبور, مع انهم كانوا اهل 
التوراة الذين فضلهم الله 
على العالمينء فعاث ذلك 
القائد بجنوده خلال الديار 
سفكأ وبطشا, كما جاء فى 
اول سورة ة الاسراء. . وقد 
وصف سبيحانه وتعالى 
اولئك الجنود بقولهعباداً 
لنا اولى باس شديد» رغم 
شركهم وكفرهم, لآن الامر 
هنا يتعلق باحوال الدنيا 
ولا يتعلق بأحوال الاخرة. 
فلربما ظن اليهود آنذاك ان 
شعاردحاكمية اللهء الذى 
نسبوه الى انفسهم قد 
سقطت رابته بزوال ملكهم, 
لكن حقيقة الامر ازدحكم 
الله؛ هو الذى انتصر منهم 
بسبب ظلمهم وفسادهم فى 
الارض. 5 5 
فما احرانا ان نعى مثل 
هذه العبر جيداً فلا نتبع 
سنن الذين كانوا من قبلنا 
حتى اذا دخلوا جبحر ضب 
دخلناه معهم قد حذرنا من 
ذلك الرسول الكريم(ص) فى 
الحديث المعروفء وليتنا 
ندرك قن سنة المدافعة التى 
تحفظ الارض من الفساد 
1 نظا ام كونى 
ضع ا اا الله مسالك 
الملك, ولا يمكن ان يستحوذ 
على هذا النظام الالهى اى 


التارر 


حزب سياسى او جماعة من 
البشر حتى ولو قامت ليلها 
وصامت نهارها وتمنت على 
الله الامانى, وليتنا ندرك ان 
شعاردحاكمية الله, الذى 
يتم استقطابٍ الشبات 
المتدين تحت لوائه, هو من 
تراث اليهود والنصسارى 
وفيه اتباع لسننهم التى 
نه ينا عنها.. والتاريخ 
القريب فى | 
الوسطى لازال يحكى كيف 
ان الكنيسية ايستعيدت 
الناس بشعار حاكمية الله 
الذى نسبته الى نفسها 
اما الرسول العريم/ص) 
وهو الذى لا ينطق عن 
الهوى فشقد تدارك خطور 
هزه الدعاور: اوى ونهى 
اصحايبه نهمياً قاطعاً 
وصريحا من ان يدعى احد 
على الناس انه ينزلهم الى 
حكم الله.. حتى ولو خرج 
الى الجسهاد بأمر النبى. 
حيث اوصى فى الحديث 
الصحيعءواذا ارادوك ان 
تنزلهم آلى حكم الله 
فلاتنزلهم الى حكم الله 
ولكن انزلهم الى حكمك انت 
واصحابك فائك لا تدرى 
اتصيب فيهم حكم الله أم لاء 
وعلى ذلك لم يعرف عن 
سلف هذه الامة ان احدا 
منهم حكم فى قضية او 
أفتى فى مسالة او تولى 
امرا للمسلمين ثم زعم انه 
اقام فيه حكم الله». 
إن بدعة الفكر الحسركى 
الأحادى لا تنتمثل فقط فى 
تعطيل سنة المدافعة ومن ثم 
اشاعة الظلم والفساد فى 
الارضء وإنما الأدهمى من 
ذلك تجمسينه ودبريره 
بنصوص الكتاب والسنة, 
وهى التى افنى سلف هذه 
| الامة اعمارهم فى سبيل 
:اتفحنائينا للناس 
كل صدق وتجرد.4.4411414بٍ 
وسنة النبى(ص) غنية بما 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يؤكد سماحة هذا الدين 
الذى يقوم على حب الخير 
لجميع الناس ونبذ الشبح 
والاثرة فى اية صورة من 
الصور. فقد شارك 
النبى(ص) قبل البعثة فى 
اول جمعية لحقوق الانسان» 
انعقات بدعوة من عبد الله 
بن جدعان التيمى للتشاور 
مع سادة قريش فى امسر 
يتعلق برد المظالم التى 
تعرض لها بعض العرب فى 
قصة يطول شرحها(وهو ما 
يسمى بحلف الفضول).. 
وقد ذكرها الرسول الكريم 
بعد البعثة فى الحديث الذى 
رواه ابن اسحاقن:«لقد 
شهدت فى دار عبد الله بن 
جدعان حلفا ما احب ان لى 
به حسمر النعم ولو انثى 
يعيت له فى الاسلام لأجبت» 

بهذا الحديث يعلمنا 
الرسئول الكريو(ص) ان 
صدق العزم فى اية خطة 
تدعو الى الاصلاح ودفع 
الظلم عن الناس هى من 
افضل اعمال الخير.. حتى 
ولو كان هؤلاء الناس في 
مثل عرب الجاهلية الذين لا 
يخفى حالهم على احد. 
وحتى لو صدرت الينا تلك 
الخطة الاصلاحية من مشرك 
مثل عبد الله بن جدعان 
حيث ورد فى حديث آخر ان 
اعمال الخير التى اشتهر 
بها فى الجاهلية لن تشفع 
له يوم القيامة. 

إننا لا نشك فى النوايا 
ولا نقدح فى المقاصد.. ولكن 
نختقى على الاخوة 
السائرين في حركات الجهاد 


الجسهاد على كل من خالف 
فقههم السياسى فاباحوا 


بذلك دماء المسلمين 
واموالهم وهم يتلون آيآت 
الله ويتكلمون بكلام شير 
البرية. فقد تنبا النبى(اص) 
بظهورهم وحذر اصحابه 
منهم قائلاءقوم تحقرون 
صلاتكم الى صلاتهم, 
يقراون القرأن لا يجاور 
حلوقهم,. يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية». لا 
شك ان آحادية الفكر هى 
الت فت الخوارج مز 
لتر الى اقلم ات فل 
تشفع لهم صلاتهم ولا 
صيامهم ولا تلاوة القرآن 


التواصل والتسامح الذى 
يسود فى عالم اليوم.. اما 
إن كان حمل السيف يقصد 
به اقامة الحكم وفقاًلما 


تنافى حقيقة ان العدل فى 
الارض دون تمييز بالدين 
والعرن. هو اساس الفقه فى 
الحكم, كما تجزم بذلك كل 


أيات الحكم الواردة فى 
القرآن.. 

وتؤكدها بطريقة مباشرة 
سنة النبى(ص): علاقته 
النجاشي ملك المبشة 


المصدر :--. 


التاريخ 
حدث اشاد بعدله الذى 
اشتهر به فى قنومه وقد كان 
ذلك هو السبب فى توجيه 
النبى(ص) لاضحابه عندما 
المشركين فى مكة ليهاجرو! 
اليه ويجدوا عنده الامن 
والامان. وال معلوم ان 
النجاشى قد اسلم فى فترة 
متقارية مع اسلام سيدنا 
عمر بِنْ الخّطاب رضى الله 
عنه, ولكن سرعان ما 
اضطرته الظروف الى اخفاء 
إسلامه عندما كاد قومه ان 
يطيحوا بملكه. ومع ذلك ظلٍ 


والود مع النيى(ص) ونزل 
القران مبشرأ برضوان الله 
على ذلك الملك العادل حتي 
توفى فى السنة التاسعة 
للهجرة فاقام عليه النبى 
صلاة الغائب تكريماً له, ثم 
لم يعش طويلاً بعد ذلك 
كلو كانت غاية الدين هى 
إقامة الدولة لتطبيق فقه 


الصعب بين التخلى عن 
الملك للجهاد مع جماعة 
المسلمين لإقامة الدولة» في 
دار الهجرة. او مجاهرة 


للنشر والخدمات ١‏ لصحفية والمعلو مات 


وهم على دينهم نما تمى 
المصلحة التى تعود الى 
جماعة المسلمين» 
لاشك ان هذا الموقف 

النبوى العظيم لاا ينضيط 
مع الاستراتيجية الحركية 
المماصرة:ء بل يؤكد ان هذا 
الدين رحمة للعالمين, وليس 
محوراً سياسياً المصلحة من 
يسمون انفسهب«جماعة 
المسلمين» فى دائرة الصراع 
على مسراكز النفوذ فى 
مجتمعنا المسلم. ويوشك من 
يختزل دعوة الاسلام بهزه 
الصورة ان تنزلق قدمه على 
طريقة اليهود الذين زعموا 
انهم هم ابناء الله واحباؤه 
حتى لم يبق فى دينهم اليوم 
دعوة متجردة الى الله او 
خير الى احد سواهم. ولذلك 
كان لابد من وقفة للتامل 
واعادة النظر فى كشير من 
المسلمات الحركية. واذا كان 
علينا ان نتعيد لله بالفقه 
الصحيح لابهوى 6 
فليعلم الصائحون بنذ 
الخطر على الاسلام ان الله 


قد وعد نبيه إن لا بسلط 


وانمأ هو حكم الامر الواقع 
في سنة النظام الكونى الذى 
بكامله الى ارادة 
الله سبحانه وتعالى مالك 
الملك يؤتى الملك من يشاء 
وينزع الملك ممن يشاء. 


المصدر :--. 


التاريخ : 


اكترطو . 


٠‏ ؟ ناير /أ194 


القاهرة - حمدي رزق 


تتداول المراجع الاسلامية في مصرازمة قانون المساجد الجديد 
الذي طرحه وزير الاوقاف الدكتور محمد حمدي زقزوق واعتمده 
مجلس الشعب في نهاية العام الاضي وببدأ تطديقه اعتبارأ من الشهر 
المقبل. وبموجده لن يصعد الى منبر اي من مساجد مصر خطيب من 
دون ترخيص صادر من الوزارة؛ ومن يخالف تروط الهابون يتعرض 
لعقوبة قد تصل الى السجن شهرا واحدا او غرامة مالية. ويلفى 
الفانون الجدبد الذي بحمل الرقم 118 لسنة 1131 معارضة عالية 
الصوت من بعض علماء الازهر. وديادات ما سمى جدهة علماء 
الازهر:. 
واللافت ان احد العلماء وهو بوسفى البدرى عضو مجلس الشعب 
السابق. يستعد لإبطال نهاد القانون بدعوى حسبة ضد وزير الاوقاى 
اعتمادا على رفض التصريح له بالخطابة. والاكتر اثارة ان الدكتور 
محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر الذي وافق على القانون. طلب من 
وزير الاوقاف التصريح له بالخطابة على منبر الجامع الازهر. وقد 
اعتبر كتيرون أن القانون جزء من خطة امنية يجري تنفيذها حاليا 
ومعروفة ب :تجفيف المنابع:. وان الهدف ليس منع ارتقاء التطرفين 
المثادر لنشر افكارهم وتشكيل قواعد لهم عبر اللساجد الاهلية 7 
ايدسا منع رموز الخطابة من عير الرسميين من معارضة النهج 


الحكومي وتحقيق شعدية يعجز عنها أئمة الوزارة الرسميون. والأكيد 
ان معركة قانون المساجد ستشتد مع مدء التطديق وعددما يجد ائمة 
مثل الدكتور عمر عبدالكافي وعبدالرشيد صقر وعبدالصبور شاهين 
انفسهم تحت المنابر التى تعودوا صعودها والجلجلة من فوقها. او 
يصدر حكم بالسجن او الغرامة على احد الخطباء. يتوقع ازهريون ان 
تصبح فتنه لا قبل لأحد بها حتي وزير الاوقاف نفسه. 

ويرى كتيرون ان الدكتور زقروق دخل دقدميه :عش الدبابير» 
وسبقه اليه شيخ الازهر الدكتور طنطاوي عندما كان مفتيا. لكن 
الدعم الرسمي للدكتور طنطاوي حل له كثيرا من مشاكله مع 
امجموعات الازهرية نفسها التي وقهت ضد قادون المساجد الجديد. 
والسؤال هل ستكرر الحكومة مساندتها للدكتور زقزوق وهل سنلتزة 
الدعاة القانون وضرورة التصريح الرسمي. ويسمونها معركة 
الذراع ٠‏ فالوزير يلوي ذراع كل الأرهري, بن ويطلب منهج التدعية للورارة 
وبعض جماعات الازهر يحاول “لي ذراع٠‏ الوزير اما برفض صعود 


1 


المساجد حتى انبرى من يعارضه: 
- الوزير زفزوق القابون لم يأت 

بجديد لكي تكون كل هذه الجلبة؛ فهداك القانون 
الرقم 41 لسنة 1478 ينظم عمل المساحد ويعاقب 
بخمسة جديهات فقط كل من يحالف بتسروط 
وزارة الاوقاف في الوعظ والحطابة في الساحد 
ومن الطديعي ان يكون هناك قابون بعد مضي 56 
سبة يشدد العقوبة حتى تكون رادعة ولها 
تاثيرها من هنا فان القابون الحديد 218 لسدة 
7 حعل العقوبة الحبس لده لا تزيد على شهر 
والعرامة لا تقل عن ٠٠١‏ جديه ولا بريد على ٠١‏ او 
باحدى هاتين العفوبتين وطبقا للقابون على كل 
مس يريد الخطابة او اعطاء الدروس الديسية 
الساجد ان يحصل على تصريح من الوزارة. 
واستتنى القاسون حالة الضرورة معددما يفيت 
الاسام وقت صلاة الحمعة لأي عدر طارئ, 
يستطيع اي من الحصور ممن يأنس في بقفسه 
الكفاءة أداء الصلاة وشعائر الجمعة حتى ولو لم 
يكن معه تصريح بدلك 
يجوز تطبيق دلك على مساحد الحكومة 
التي تتمتع بمطلة الوزارة ولها عليها 
سلطان. فما هو الحال في المساجد الاهلية 
التي لا تعرف الوزارة مكانها أحياناً 

- القانون سيطدق على كل المساحد. حكومية 
واهلية من دون استتماء؛ لأنها - اي الوزارة - 
بحكم القفانون الرقم 131 لسبة 151١‏ لها سلطة 
الاشراف على كل المساحد من دون تمبيز 

© وهل هناك حصر بالساجد الاهلية 
لضمان تطبيق القانون عليها 

- نعم؛ هناك في مصر 1١‏ الف مسجد اهلي, 
وعلى كل من يريد الخطابة في اي من هذه 
المساجد ان يطلب التصريح ولدينا حأليا ؟؟ الى 
خطيب يتبعون الوزارة ويعملون بالمكافاة 
ويحصلون عليها من الوزارة» ويخطبون بتصريح 
رسمي» وسيتم تجديد هده التصاريعح بأخرى 
جديدة غير قابلة للتزوير كما ال لدينا 13 الف 
مسجد حكومي معطاة بالكامل دخطباء معينين, 
ولدينا بعض النقص حالياء سمعين لسده 77-١‏ 
خطيب حديد من خريجي جامعة الازهر. ولن تكون 
هناك مشكلة في اية مسحد حكومي بعد الآن. 

© المقصود كما هو واضح منع المتطرفين 
من صعود المنابر. ولييس فقط تنظيم 
الخطابة» 


[ثن ماالجديد الذي يتضمنه قانون 


كة الصيف المقبل 


قانون. وزير الأوقاف 
الشيخ يوسف البدري. 
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المصدر: 


17 0 9 غمة َ التاريخ 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات قدا 
الهدف تنظيم ممارسة الخطابة والوعظ هي 

المساجد الحكومية والاهلية وحماية تلك المنابر من 

غير المؤهلين وامتطرفين؛ وذلك لضمان ان يلتزم 

الجميع منهج الاسلام في الدعوة حسب نص 

الآية الكريمة "ادع الى سبيل ربك بالحكمة 

والوعطة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» 

وبذلك نسد الطريق امام من يسيئون الى 

المساجد ويستخدمها لأغراض خاصة وستمر افكار 

مغلوطة ومفاهيم حاطئة بين الناس. من ناحية 

احرى لا يوجد في العالم العربي شرقه وعربه 


دولة عربية تسمح بالخطادة على المنادر من دون 
ترحيص 

© مهي الضرورات التي عجلت بصدور 
قانون مر عليه '؟ سنة من دون تعديل 

- القضية كانت تحتاح لوقهة لان الشر أسيء 
استخدامه كتيرا وتصدى للخطابه في الساحد 
اناس لا يحسنون التحدت في امور الدين؛ والاية 
تقول ".. فلولا نعرس كل فرقة منهم طائىة 
ليتفقهوا في الدين وليبدروا قومهم ادا رجعوا 
اليهم. * واللقصود م الانذار الدعوة. وهذه 
يسبقها التعقه هي الدين كما تدص الاية وكل ما 
يهدى اليه القانون التحقق من اهلية الحطيب 
الدينية بالاضافة الى ان كل مهدة تحطر 
ممارستها إلا بترخيص المحامي لا يدخل الحكمة 
للتراقع من دون ترخيص مس نقابته, كدلك 


- هذا ليس 
الاعداد للقانون قيلت هذه الاعتراضات؛ وبالعكس 
اي عالم أزهري يتقدم منا للحصول على تصريح 
شدحن على اتم استعداد لمنحه ورا 

هاي عالم ازهري؛ 

- نعم لا بد من الحصول على التصريح, 
أليس للمساجد صاحب المساحد لها من يرف 
عليهاء وكل شيء يحتاح لنطام؛ وكل هدفنا 
تنظيم المساجد, والدين الاسلامي نهسه دين 
النظام ولن يستثنى احد من قاعدة التصريح 
مهما كانت الاعتراضات 

© حتى شيخ الازهر الدكتور طنطاوي: 

- مفروض وطبيعي ان يؤدي الامام الاكبر 
الخطابة في الجامع الازهر من دون حاجة 
الت -صريح» وعلى رغم ذلك طلب الشسيخ 
(طنطاوي) مني ان اصدر له قرارا بالخطابة على 
منبر الازهرء وانا كنت في حرج حقيقي؛ ولكن 
الامام الاكبر يردد ان يكون قدوة لغيره. وقال. لا 


ع ساير 149 


عآلما + 


المصدر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


بد من القرار"؛ واصدرنا له فرارا بان يتولى 
فضيلته مشكورا الخطابة في الجامع الازهر هذا 
هو شيخ الازهر وتواضعه. وغيره من علماء 
الازهر مفروض ان يقتدوا به؛ نحن لا نمنع احدا 
من الخطابة في المساجد على الاطلاق؛ بالعكس 
نشجع س يدعو الى سبيل ربه بالحكمة 
والموعطة الحسنة والجدال بالتي هي احسن. 


عباءة الوزارة 


© البعض يرى ان وزارة الاوقاف تريد مد 
عباءاتها الى الازهر وانها تلعب دورا موازياء 

- بالعكس العلاقة بين الازهر ووزارة الاوقاف 
يمكن ان نطلق عليها الآن «العصر الدهبى”؛ وفي 


كل خطوة بستشير الامام الاكر والدكتور 
طبطاوي في كل ما يفعله يدعودا للمشاركة بحن 
مصلحة واحدة وليس هناك ما يمكن ان يعكر 
صو هذه العلاقة 
© ولكن يبدوان استجابة العلماء 
للادضواء تحت شروط القانون الجديد 
ضعيفة بل ان المعارضة متزايدة؟ 
- اقول لدي ؟1 الف خطيب ازهري يعملون 
+المكافاة جميعهم من العلماء والاساتدة ومدرسي 
الازهرية وأزهريون على المعاشس هؤلاء 
يعملون بتصريح وبالمكافأة اما ان يعترص على 
هدا القانون بعض اهراد وثق تماما انهم بعص 
افراد» كإنه لا يعني شيئا كي ظل موافقة كل هده 
الألوى الؤلهة ‏ , 8 
© اذاء لماذا تأخر تنهيذ القانون حتى الآن» 
هل هناك تخوفات من تطبيقه:ام انكم 
تتحسسون الموقف؟ 
- لا هذا ولا ذاك. القانون يلزمه لائحة تنفيذية 
دحن بصدد تقدينها الآن والمفروض انه خلال 
تلاثين يوما مس صدور القانون ان يصدر الوزير 
اللائنحة بالشروط الواجب توافرها في من 
يتصدى لهذا العمل: وهي ستصدر خلال ايام كما 
ان التصريح الجديد يطبع وهو غير قادل للتزوير 
© يقولون إنكم عقدتم اجتماعا مع بعض ' 
ممثلي الحمعيات الاسلامية للحيلولة دون 
اعستراضهم على تطبيق القانون وضم 
مساجدهم الى معية الوزارة 
- دعم عقدنا اجتماعا مع ممثلي اكبر تلات 
حمعيات تعمل في مجال الدعوة؛ وهي العشيرة 
8 المحمدية والجمعية الشرعية وجمعية انصار 
السنة» وكان اجتماعا مفيدا جدا وشرحنا لهم 
النظام الجديد وخرجوا مقتنعين تماما بهذا الامر 
وليست هناك اية عقبات من جانب هذه 
الجمعيات. :. 


٠ -عالاء‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ .. 


© على رغم ان القانون وسياسة ضم ” 


المصدر: 


المساجد تهدف الى تصفية هذه الجمعيات 
رغم طول عمرها في الدعوة» 

- ابدا ليس بهدف التصدية: ونحن لنى نضم 
مساجد هذه الجمعيات حالياء لان لدينا آلافا اخرى 
مس المساجد تحتاح للصم بحص وخلال عام 1441 
صممنا ستة آلاف مسجد وكلها برصى اصحابها 
وطلبهم؛ ولديدا قائمة انتطار بمساحد إحرى وقد 
تستعرب ان السعص باتي بالوسائط لنمكين 
الصم ومجلس الورراء وافق على خطة حمسية 
لكل المساحد ال 5١‏ الفا الاهليه بمعدل ستة الاف 
مسجد سنويا ودكلفة 25 ملنون جديه دما فيها 
مرتنات الإمام ومقدم الشعابر واتشيي من العمال 
في كل مسخد يدم صمه وفى العام ٠٠١‏ لن 
تكون هداك مسجد واحد خارح معنه الورارة 
وللعلم نم تعيين 12٠0‏ امام وخطيب نكلفه ١7‏ 
مليونا و0٠‏ الف حديه وافى علبها مجلس الورراء 
كورا من دون اي باخدر لسد العحر 5 

© المواففات العاجلة الانتى أن ما نجرى 
الآن جزء من حطة امسة تسمل الملساحد 
كاحد محاورها يطلفون عليها خطة تجقيف 
المنابع 


- تلك اشاعات الجماعة : الدين تعترضون 
على صم المساجد. لكن انا ميد ان حملت حقننتى 
الوراريه أكابون النانى ؛ تابر ١1357‏ كان فى 
تخطيطى انه ليس من المصلجةه الدينية ولا 
القوميه ان بتعدد جهات الاسراف على الساحد. 
قلا ند ان يكون هدف المساخد ومنهحها واحداء انا 
لا اجبرع شينا من عندي. كل هذا من المنهح 
الاسلامى. وكل ما اطلية من اي واحد بتصدى 
تلدعوة اية فراسة واحده ادا النرم بها على العين 
والراس “ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعطة 
الحسنة وحادلهم بالتى هى اسن هده الابة 

.دب المنهح لم يك النبى إصلى الله عليه 
وسلم! شكاما ولا لعانا ولم تحدب أن شهر ناحد 
او جرح شعور احد ما نجري الان على المثابر 
محتاح لوقفة الامر الاجر ان القانون 137 لسنة 
كان بهدف الى صم المساجد خلال عشّر 
سبوات كان من المفروص ان يدم الصم فى العام 
٠‏ افصد ان التفكير موحود. وعايه ما فى الامر 
أدثني وجدت خطة لم شتقد. فوصعت خطة بددلة 
وخصرث المساحد الاهلية وستصمها كامله تحلول 
العام 2٠٠١‏ 

© هل المفصود مبع بعض مشاهير 


المساجد حتى انبرى من يعارضه' 


| ما الجديد الذي يتضمنه قانون 


- الوزير زقزوق. القانون لم يات 

يجديد لكي تكون كل هذه الجلبة, ههناك القانون 
الرقم 45 لسنة 1574 ينظم عمل الساجد ويعاقب 
ة جنيهات فقط كل من يحالف شروط 


10و 


للنشر والخد 


ت الصحفية والمعلومات التاريخ :. 


وزارة الاوقاف في الوعظ والخطادة في الساجد. 
ومن الطبيعي ان يكون هناك قانون بعد مضي 52 
يشدد العقوبة حتى تكون رادعة ولها 
تأثيرها من هنا فإن القانون الحديد 217 لسبة 
1 جعل العقودة الحبس لدة لا تزيد على شهر 
والغرامة لا تقل عن ٠٠١١‏ جنيه ولا تزيد على ٠٠١‏ او 
باحدى هاتين العقوبتين وطبقا للقانون على كل 
من يريد الخطادة او اعطاء الدروس الدينية في 
االساحد ان يحصل على تصريح م الوزارة 
واستثنى القانون حالة الصرورة فعندما يغيب 
الامام وقت صلاة الجمعة لأي عدر طارئ» 
يستطيع اي من الحضور ممن يأنس في نفسه 
الكفاءة أداء الصلاة وشعائر الحمعة حتى ولو لم 
يكن معه تصريح دذلك 

© يجوز تطبيق ذلك على مساجد الحكومة 
التي تتمتع بمظلة الوزارة ولها عليها 
سلطان. فما هو الحال في المساجد الاهلدة 
التي لا تعرف الوزارة مكانها احدانا' 

- القابون سيطبق على كل المساجد. حكوميه 
واهلية من دون استتداء. لانها - اي الوزارة - 
دحكم القانون الرقم 181 لسدة 147١‏ لها سلطة 
الاشراف على كل المساجد مس دون تمييز 

© وهل هناك حصر بالمساجد الاهلية 
لضمان تطبيق القانون عليها' 

- نعم؛ هناك في مصر ١؟‏ الق. مسحد اهلي, 
وعلى كل من يريد الخطابة فى اي من هذه 
المساحد ان يطلب التصريح ولدننا حالبا ؟؟ الف 
خطيب يتبعون الوزارة ويعملون بالمكافاة 
ويحصلون عليها من الوزارة؛ ويحطبون سصريح 
رسميء؛ وسيتم تجديد هذه التصاريح داخرى 
جديدة غير قابلة للتزوير كما ان لديبا 2؟ الى 
مسجد حكومي مغطاة بالكامل نحطباء معيدي. 
ولدينا عض النقص حالياء سبعين لسده 377٠١‏ 
خطيب جديد من خريجي حامعة الازهر؛ ولن تنكون 
هناك مشكلة في أية مسجد حكومى بعد الان 

© المقصود كما هو واضح منع المتطرهين 
من صع ود المنابر. وليس ه قط تنظيم 
الخطابة؛ 

- الهدف تنطيم ممارسة الحطابة والوعط في 
الساجد الحكومية والاهلية وحماية تلك المدادر من 
غير اللمؤهلين والمتطردين؛ وذلك لصمان ان دلتزم 
الجميع منهج الاسلام في الدعوة حسب نص 
الآية الكريمة «ادع الى سبيل ردك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم دالنى هي أحسن» 
وبذلك نسد الطريى امام من يسيئون الى 
الساجد ويستخدمها لأغراض خاصة ونشير افكار 
مغلوطة ومفاهيم خاطئة بين الناس من باحية 
اخرى لا يوجد في العالم العرنى شرقه وغبربه 


1الاء 


اتحدتت فى عدد سابق عن الواقع الاليم للاغلبية العظمى من الذين اتبعوا 
التسهوات وبعوا فى الارض بغير الحق فجغلهم الله فى ذين الامم ونشير 
ددهم العداوة والبعصاء واصبحوا يعيشون فى جو من الفوضى والاعمال 
وسبطر الحهلة والمترفور على تفكيرهم وصدق الشاعر إذ يول . 
الداس فوضى لاصراط لهم 


. وهم فوضى إن جهالهم سادوا 
ويؤكد كل دلك قول الله تعالى ١‏ 
«وإدا أردنا ار هلك قربةٌ امرنا مترفيها مفسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرباها تدميرا الابة ١١‏ ص سورة الاسراء 
فالدين قاموا باعتصاب قبلا حريدة ٠الوطن‏ العربى؛ بالمهددسين لاشنك انهم 
من المترفين الفاسدين الديى لم يسمعوا ولم يقراوا ولو «بدنت شفه» عن 
شريعة الاسلام السمحاء فهم ارتكدوا جريمتهم يوم الخميس واطمانوا على 
تنعيدها تم واصلوا السرقة بعد اداء صلاة الجمعة فى اليوم التالى . اولثك 
سوف تكون صلاتهم لعدة عليهم وحجة فى يوم لايتفع فيه الظالمين 
معدرتهم 
نفس الجريمة براها قد بهذت فى مقر حزب «العدالة الاجتماعية؛ وجريدة 
«الوطن العربى.ء بالمعادى وكان التخطيط داخل احد المساجد بالمعادى . لقد 


وصيابة حقوق العير والاعراض والاموال الى رسالة للشيطان الذى كان 
امامهم فى صلاتهم ومدجاهم فى سجودهم وركوعهم 

اقول هذا وتعتصر المرارة قلدى مما اراه من سلوكيات سيئة يرتكبها 
أدعياء الاسلام لقد سرع الله تعالى العبادات من اجل ان تكون عونا للعبد 
| فى حياته وصلة له درب السماء فالصيام شرع لتهذيب النفس واللسان وهو 
عمل الله فيه العباد ويرتقى الى منزله لاتعادلها منزله حيث انها 
العبادة الوحيدة التى لها صفة الخصوصية مع الله ولذلك يقول الله فى 
الحديث القدسى الشريف 

«كل عمل ابن أدم له إلا الصيام فانه لى وادا اجرِى به » 

فالصيام إذا لم يؤد الحكمة التى شسرع من اجلها هسوف يكون وبالا على 
صاحيه ولبس له يومئذ من صيامه إلا الجوع والعطش ٠‏ 

والزكاة شرعت مس أجل تطهير امال والنفس قال تعالي : «خذ من اموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم. وحدر القران من اداء الزكاه رباء! وشهرة فقال تعالى 
«والدين يدفقون اموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآاف 
ومن يكن السيطان له قريدا فساء قرياء الاية رقم 78 من سورة النساء . 
وحدر سسحانه وتعالى س البخل وعدم الانفاق فى سبيل الله فقال تعالى 
٠‏ والذين يكنزوى الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 


الم 


٠ بوللا.‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


وفريضة الحع - وهى شرعث للقادرين ص مجن | 
معفرة الأنوب وتجديد الايدان نالقه والقطح 

معه سبحاته وتعالى . وفى عرقات بددوا سالله | 
عز وحل من الحجبح فيباهى بهم ملائكنه قائلاً 

«هؤلاء عبادى جاعونى شعتا عيراً س كل فح 

عميق - اشهدكم انى قد عمرت لهمء ميرجع 

الصابقون منهم كما ولدتهم امهاتهم فيصفهم 

الله بقوله تعالى 

«ومنهم ص يقول ردنا أتدا فى الدديا حسنة وفى 

الاحرة حسنة وقنا عداب الثار اوثئك لهم 

نصيب مما كسدوا والله سريع الحسان. 
رقم 1١1,701‏ من سورة المقرة 

اما الدين بهوا الى عرفات للرباء والشههرة. 
فاولتك يصفهم الله بقوله 

.وس الداس ص يعجيك قوله فى الحياه الدبيا 
وبشهد الله على ما فى قلنه وشو الد الحصام 
وادا نولي سعى فى الارض لبفسد فيها ويهلك 
الحسرث والتسل والله لابجب الفسادء الابتين 
٠٠64‏ ص سورة النقرة. 

لقد دعت تعاليم الاسلام حمبعاً الى الصدق فى 
القول والفمل والاخلامر فى العمل وس دلك 


س سورة البيبة 
ايضا دعا وشدد الإسلام الى مصرورة اداء. 
الشهادة فقال تعالى «ولاتكتموا الشهادة وس 


يكتمها فانه اثم قلنه, 
فالشهادة فى اساس الفبادات وان كابت 
الشهادة هنا شهادة الدخول الى حظيرة الاسلام 


ولكن كل الشهادات قد اسثقت منها والدير 
برفضون الادلاء بشهادتهم سوف تشهد عليهم 
ابديهم وارجلهم والسنتهم نما كادوا يققلون 


اقول هذا راجيا م الله أن اكون قد بلعت 
الشهادة فاللهم فاشهد , واخثم كلامي 5 
سصيحة كبرى لعلها تكون ذكرى لمن كان له قلى, 


3 كواليس الوطن فى جنوب الوادى 
العد القائم 


٠ 4للاء‎ 


ماله والخدمات 


اسسرارير انيس إسايس اباي 


سات ل الث الإسسلافي 


عندما ينصهر المجتمع فى بوتقة شرور فساد 
الحياة المادية لابد من الانعجار ولابد من 
تحطيم كل اطر الافكار التقليدية وصياغة 
الافكار الجديدة القادرة على الصراع والمقاومة 
والانتصار وجعل تصوراتنا ومفاهيسا وقيسا 
الاصيلة مادة خاما نصوغ منها الاشكال 
ة على التفاعل مع هذا الواقع 


القاسى بشكل مستمر بدلا من دفن رؤوسنا ف 
الرمال فى الوقت الذى نترك فيه ارواحنا 
واجسادنا نهبا لمعاول الفساد المادى يصنع فيها 
ما يشاء. 
ماذا اقرل فيما يصنعه محمد جلال عبد 
القوى فى مسلسلاته من إبداع رسال للاشكال 
ن خلا 


والقيم المادية الفازيةالمتغيرة الاشكال 
والاساليب على الدوام"' إن الرجل يجمع شتات 


الصورة لذلك المجتمع |: الذى نعيشه 
ليبدور الصراع ق 5-5-5 | 
والقيم لامي للحضارة 0ت 


بية (حضارة 
تفريغ الإنسان من الشعور) من جهة؛ ومن 
جهة أخرى مفاهيمنا وقيمنا الاصيلة المستمدة 
من ديننا الإسلامى الحنيف وف عمل» الاخير 
(على عليوه) يعلن الحقيقة بلا مواراة او مهادنة 


فليس هناك شىء يشكل وجودنا الحقيقى 
سوى الإسلام بالمعنى الذى يجعل الخروج منه 
بمثابة الإلقاء بانفسنا بين تروس الآلة المادية 
التى تطحن اعمارنا 
وتختزلها إلى لحظضات من المتع القذرة 

فالرؤوس المدبرة لكل هذا الفساد كما اظهرهم 
فى المسلسل هم القادمون من هذه الحضارة قد 
يكونون يهودا (وهو ما توحى به الاسماء التى 

اختارهالهم: (زكى.جوزيف.. إلخ) ولكنهم 
بكل الاحوال علمانيون لا يفكرون إلا بالطرق 


الصحفية والمعلو مات 


محمد إبراهيم مبروك 


المادية فى التفكير ولا هدف لهم إلا سحق ارواحنا 
وامتصاص كل قطرة فى دمانا كما صرح مو 
نفسه بذلك. فالمجتمع كله يماد صياغته من 
جديد من خلال قسرض كبير يقدمه زكى للرجل 
الكبير الذى يقف على قمة هذا المجتمع وبالإغراء 
المادى الكبير تحدث كل التداعيات والانهيارات 
الاجتماعية فيتقدم الجميع ليقايض كل فرد 
فيهم مقوماته الروحية بالمقومات المادية المتمثلة 
فى الشقة والعربية ليكتشفوا فى النهاية انهم 
قايصوا مقوماتهم الروحية والمادية معا ف 
مقابل الوهم. فالذين قبضوا القرض قبضوا 
معه القيم القادرة على ابتماث أقصى رغبات 
النفس البشرية حطة ودناءة ولم يسيطر على 


عقولهم سوى شىء واحد هو تحقيق هذه 
الرغبات ولو على حساب كل القيم وأشد 
العلاقات الإنسانية ارتباطا كالاخوة 
والبنوة.الرموز هنا شديدة الوضوحء وإن تكن 
تمثل الماضى القريب والحاضر والمستقيل إلا 
أنها تكاد تنطبق بوجه خاص على زعيم سياسى 
بعينه إلا أنه يقدم دلالات اجتماعية غاية لى 
الإيجاز لتحولات اجتماعية رهيبة. 
فبداية من الاب استعاض بمعرض 
السيراميك واطقم الحمام عن المطبعة والمكتبة ثم 
كل فرد من المهزومين من عائلته غدت غمايته 
الحصول على الحمام الفخم وليلقى التعليم 
والقيم والكتب ف المزابل. وقدم عبد القسوى 
القساد العصر ف الفتيات اللاتى 
قهرى مقنع بالشرعية يسمى 
القيم التى تتردد على السنة الابنين والام 
وكل الذين يوافقونهم من آهل المنطقة قيم 


مستمدة من دينشا الإسلامى الحنيف حيث 
يتردد الإستدلال بالآيات والاحاديث طوال - 
حلقات المسلسل بشكل ناضج فعال واع وليس : 
بصورة خطابية ساذجة وهكذا نجع جلال ‏ 
عبد القوى فل إثبات فاعلية الآيات والاحاديث لل 
التاثير فى الحياة المعاصرة أكثر كثيرا من عشرات 
المفكرين وآلاف الدعاة لانه نجع ف الاساس فى أ 
تجسيد القيم الملستمدة من هذه الأيات ” 
والاحاديث على الحياة المعاصرة ف إبداع متجدد _ 
ولم يكتف بترديد نفس القضايا والمقولات 
التقليدية التى يحاول مدعو الفكر تجميد 
نصوصنا الحيوية الازلية فيها. وإذا أخذنا ل 
الاعتبار مدى تاثير الجهاز (التلفزيون) الذى 
يقدم من خلاله هذا الدور الرسالى فى تفعيل ./ 
اقيمنا الإسلامية فى اوسع قعلاعات المجتمع لقلنا 53 
إن هذا الدور يتفوق على ألاف الكتب والخطب 
والندوات. 5 


؟ 0 


التاريخ : 


سيد رزق 56 «دعوة الحق: الصرية الى الحياقة 


قفل باب الاجتهاد سبب العجز 
في مواجهة القضايا الستحدثة 


0 القاهرة - 
من أحمد محمود: 


رئيس جمعية «دعوة الحقء 
الاسلامية والعميد السابق لكلية 
الدراسات الاسلامية والعربية في 
جامعة الازهر. يعد واحداً من 


العلماء المجتهدين في هذا العصر. 


ات جادب تدرجه في السلك 
الجامعي, يعتبر واحدأ من 
الا البارزين في القضايا 
الاسلامية وقد اثرى المكتبة 
الاسلامية بالكثير من الابحاث 
مثل «الدعوة الى السلام عقيدة 
ومنهج» و«الاسلام دعوة الحق 
ودعقيدة الاسلام منهج حياة» 
و«سي اسرائيل في القران». وهنا 
حوار معه حول الدعوة الاسلامية 
والصراع الحضاري وشهر 
رمضان المبارك. 
© ما هي المعوقات والعقبات التي 
تواجه الدعوة الاسلامية في الوقت 
الحالي» 
- المعوقات التي تواجه الدعوة 
موجودة منذ بدء رسالة الاسلام 
في عهد الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وتتمثل في اعداء الاسلام 
الذين يقفون له بالمرصاد 
ويحاربونه في كل زمان ومكان. 
وقد تنوعت هذه المعوقات في 
عصرنا هذا داخل البلاد 
الاسلامية وخارجهاء حيث نجد 
الفكر الصهيوني ومخططات 
المستشرقين والمذاهب الهدامة 
التي تسعى الى الانتقاص من 
الاسلام والتصدي لدعوته 
وتشويه صورة علمائه ودعاته, 
وعلى مؤسسات الدعوة 


التصدي لكل هذه المعوقات الي 
تقف عقبة في طريق نشسر 


كما يجب على الدعاة ان يبنوا 
انفسهم قدل التصدي للدعوة 


ليستطيعوا تحمل اعبائها, 
ومؤهلات الداعية لذلك هي 
التسلح بالعلم الصحيح وحفظ 
القران الكريم والعلم بالسنة 
المطهرة والاحاطة بالتاريخ 
الاسلامي وتاريخ الامم الاخرى 
والعلم بمشكلات المسلمين 
وقضاياهم في مشارق العالم 
الاسلامي ومعاربه. 

© كيف تتعامل الامة الاسلامية مع 
قصايا الاقليات المسلمة في الحارح؟ 5 
- يجب ان تقوم الامة 
الاسلامية بدور كبير في حماية 
هذه الاقلبات المسلمة والدفاع عن 
حقوقها والحفاظ على هويتها 
وهذا الدور يقع في المقام الاول 

على عاتق الحكومات الاسلامية, 

لان قضية الاقليات قضية سياسية 

في المقام الاول ولن تحل إلا 
بالوسائل السياسية. خصوصا 
اننا في عصر الديدلوماسية 

والعلاقات الدولية المترابطة. 

وعلى حكام العالم الأسلامي 
وضع الخطط الكفيلة بالحفاظ 
على كرامة هؤلاء المسلمين 
المستضعفين واسترداد حقوقهم 
كل الوسائل السياسية 

لتحقيق هذا الغرض. 

© وكيف نواجه التعنت الصهيوتي 
بحصوص المقدسات الاسلامية في 
فلسطين وعلى راسها القدس وامسحد 

الاقصى؟ 

مواجهة هذا التعنت تتم عن 
ادراك ان اليهود لا 

مون مبدا السلام ولا 

بلتزمون بالعهود والمواثيق» 


ويجب ان بتحد الغرب والمسلمون 
على كلمة واحدة لوقف كل وسائل 
التطبيع مع الكيان العدري حتى 
يرتدع الصهايية. 

© ولك كيف يتوحد العربت 
والمسلمون من وحهة يطركم' 

- التوحد يرجع الى ضمير 
الناس انقسهم قهم يتوحدون 


عندما يستزعون اهواءهم من 
نفوسهم وتصصح مصلحة الامة 
فوق كل شيء والدين هو قاعدة 
التوحد؛ فالامة التي تقول لا اله الا 
الله لاا بد ان تكون امة واحدة, 
والله تعالى بقول .ان هده امتكم 


الاهواء وتنازع المصالح بين الدول 
الاسلامية. 
© ينادي الدص بضرورة توحيد 
مرحعية العنوى في مصر لتلامي 
التصارب الدي يحدث احيانا 
يتعلق بالموضوع الواحد. فما رأيكم في 
دلك؟ 
توحيد مرجعية الفتوى امر 
مرفوض لان معناه ان نلزم عقول 
العلماء المجتهدين وثقافاتهم بفكر 
اجهة معينة. دينما الاختلاف في 
وجهات النظر والاجتهادات في 
فهم النص موجود من قديم وعلى 
اساسه ظهر الائمة الاربعة. فلا بد 
أن بختلف العلماء وما دام الكل 
يعمل لدين الله فيمكن ان يلتقوا 
كلمة واحدة. 
© وهل الاحتهاد الحماعي موحود 
الآى» 
- الاجتهاد الجماعي موجود 
الآن في ظل المجامع الفقوية 
كمجمع البحوث الأستلاضة في 
الازهر ومجمع الفقه الاسلامي في 
مكة المكرمة وغيرهما من المجامع 
الفقهية التي تعتبر ميادين 


عضت" 


2 


رفك 


نشر والخد مات 5 

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
للاجتهاد الجماعي. وادا كانت 

هدء اللجامع الفقهية يعتريها 
| بعض الفتور في العمل او التعطل 
| فإن ذلك يرجع الى القائمين عليها. 
ا © ما هي الشروط والقواعد 2 
: 


! المطلوب توافرها في من يجتهد؟ 

!| -الاجتهاد في الفقه الاسلامي 
له اصوله وقواعده. والمجتهد لا بد 
ان تتوافر فيه شروط عدة ١‏ 
يكون اجتهاده سليماً. منها كن 
يكون سويا كامل العقل يتمتا 


بالفطرة, وان يكون عالما بالقران 
وعلوم الحديث, ملم بافكار 
المجتهدين الاوائل واجتهاداتهم» 
وان يكون خبيراً دالفقه 
الاسلامي وأصوله. اما من يجتهد 
من دون هده التبروط فإثما يتبع 
هواه 

© قصية تجلف المسلمي اليوم عن 
رك الحصارة الحديتة من القصايا 
التي تشعل القديد من العلماء 
والمدكرين, هما هي رؤيتكم الى اسباب 
هدا التحلف؟" 

التخلف الدي تعيته الامة 

الآ يرجع الى تخليها عن القيم 
العظيمة والمثل السامية التي جاء 
بها الاسلام فلو كان الاسلام 

يمنأ على حياة الامة لكا 
دتدمة الامم ولكانت الرائدة في 
مختلف المجالات, اذ ان.الاسلام 
يحارب الفقر والجهل والمرض٠‏ 
والامة المسلمة لا يصمح ان تكون 


امة جاهلة او فقيرة ودينها دين 
تقدم وحضارة ومددية. 

© وكيف تخلت الامة عن قيم 
الاسلام ومنادئه؟ 

- دفعت المسلمين الى التخلي 
عن قبم الاسلام ومبادئه مجموعة 
امور اكتنفت الامة وكانت سببا 
في هذا المصير, فقد تعرضت الامة 


الصليبية, تم مجي: 
يث. وادى ذلك الى تجمد 
الحقول وإصابتها بما يشبه 
الشلل, وصاحبت ذلك قلة 
الاجتهاد او توقفه ما جعل الامة 
غير قادرة على مسايرة احداث 
العصر ومستحدثاته. ثم ظهرت 
بعد ذلك الدزعة الاقليمية داخل 
الامة واصبح كل حاكم في اقليم 
يعيش مع هواه ومكاسيه. 
.تعمقت آفاق هذه الاقليمية 
رجدنا حروباً وصراعات تقوم 
,7 


بين المسلمين, وهذه الظاهرة 
صاعة استعمارية وتخطيط وقعٍ 
فيه المسلمون من دون ان يحسوا 
بالخطر. 
ونتيجة لفترة الجمود وقفل 
باب الاجتهاد, اصبح الناس في 
شبه عجز عن مواجهة القضابا 
! المستحدثة؛ وعند دلك كان 
الاستعمار جاهزأ لتقديم البديل 
| ممثلا في القوانين والعادات 
والتقاليد والمعتقدات الغربية 
الإبعاد المسلمين عن الشريعة 
الاسلامية. 
© وما هو موقف الاسلام من 
! الحضارة الحديثة؟ 
- الاسلام دين حضاري 
والتجربة التاريخب 
اعظم عوامل التنمية البشرية. فقد 
نزل في جزيرة العرب وكات 
| قبائل متفرقة متطاحنة تسودها 
تقاليد منحرفة وبعد فترة بسيرة 
| تبدل الامر تماماً واصيح 
| المختلفون » والمتفرقون 


| العلماء والمفكرون والفقهاء 


والقادة الذين استطاعوا ان بغزوا 
| بفكرهم وعلمهم ودينهم اعظم 
دولتين في عصرهم وهما الفرس 
والروم. وهذا يدل دلائة واضحة 
على ان الاسلام دين حضاري 

)| ومنهنا نقول ان التخلف 
الذي تعيشه الامة المسلمة ليس 
ناشئأ عن اسلامهاء كما يزعم 
البعض, وانما عن عدم صدق 
انتمائها للاسلام. فلو كان هدا 
الانتماء صادقاً لكان دافعاً لها 


هالذي بقول .لا اله الا الله. صادقاً 
بتحرر من العيودية تمامأ لغير 
الله 

واما حضارة المادة فتفوم على 
التوجيهات الاسلامية التي تدعو 
المسلم الى السمو فى القول 
والعمل والسلوك وهدا كله يؤكد 
ان الاسلام دين الحضارة 
الراشدة. وحضارته السابقة اعظم 
دليل على ذلك ولكن مشكلة 
المسلمين المعاصرين ؛نهم انتموا 


1 الى الاسلام مس دون الالتزام به 


فكانت الدتيجة هدا التخلف الذي 
بعيشه 
© نادى تعض العلماء وعلى 

راسهم شيح الارهر الراحل الشيح 
حاد الحق علي حاد الحق بصرورة 
توحيد بداية الصوم دبي الدول 
الاسلامية. هما رأيكم في دلل؟ 

توحيد بداية الصوم بين 


أ الدول الاسلامية قضية تحدث 


فيها العلماء مبذ سدوات طويلة, 


١‏ ولا يمس ان تحسم الا اذا توحدت 


الاتجاشات السياسية في العالم 
الاسلامي وادتهت العرقة والاهواء 
التي تدعكس على الدواحي 
الديدية مداية رمضان اساسها 
رؤية الهلال. فاذا اعلنت دولة 
إسلامية انها رذت الهلال يجب 
على المسلمين المشتركين معها في 
المطلع ان يصوموا على هذه 
الرؤية, واذا اتفقدا على هذا المبدا 
ستتوحد بداية رمضان. 

© وايهما احق بالاحد به لشوت 
رمصان الرؤية النصرية للهلال ام 


أ الحسانات الفلكية» 


- الحسابات الفلكية تعتبر 


| جزءا ص الرؤية النصرية. فالفلك 


نحو الحضارة والتقدم. ذلك ان | علم يجب ان لحترمه, كما نحترم 
الاسلام وضع الاسس الرئيسية | الرؤية وتجمع بينهما 
لحضارة الفكر وحضارة المادة. | فالحسابات رؤية علمية الي 
فحضارة الفكر تنبع من دلا اله الا الهلال ويجب الجمع بين 
الله: وهى قاعدة الحرية الرؤية العلمية والرؤية 

| والمساواةٌ في مجتمع المسلمينء النصرية 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ : عع بييثاير /ا43 أت 


هيكل والحكيم . 
والعقاد هاجموا 


الغرب من أجل 
الرسول«ص 


نهم بالإلحاد والتبعية للغرب دا فعوا عن الرسول 


رواد التنوير الذين يصفهم البعض الآن بالكفر وير مو 
مش السيرة» وكتب هيكل «حياة 


.صء وقرروا الرد على اتهامات الغرب» فكتب طه حسين على ها 
محمد. وكتب العقاد .عبقرية محمد... وهذه قصص دفاعهم' 


١‏ كلل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ :---م-م--رتعاير/!149-- 
«د.فيكل: « شاب متجدلق 
الذيناتههوا ‏ تطاولعلى - 

محمد عبده فى الرسول«ص» 
يلادهبالإلحاد أمامالعفاد 

والكف رأضعفوا ‏ فكتب 

حجنه أمامخصوم ,عبقرية 

الإسلام محمد) 

« توفيق الحكيم العقاد: 

غضب عندماسب البعض يحسب 
فولنير أن التطاول 

النبى, ص وقرر ظ على الأنبياء 

كتاية,دفاع عن من لوازم 

محمواء) ظ الثقافة! 
الي ا ا 0010 
خم .؟ 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 


فى الثلاثينيات من هذا القرن اتجه عدد من 
كبار المبدعين المصريين المتأثرين بالثقافة 
الأوروبية إلى الكتابة عن النبى محمد «صلى 
الله عليه ويسلم». كانت البداية فى 1517 مع 
طه حسين و «على هامش السيرة»؛ ويعقبه 
“بعامين ذ. محمد حسين هيكل فى «حيا. 
محمده وفى 14177 نشر «توفيق الحكيم» 
مسرحية «محمد» بعد ذلك بسئوات وفى 15147 
نشر عباس العقاد «عبقرية محمد» 

لم يكن كتاب «على هامس السيرة» مفاجأة 
لمن يعرفون طه حسين إلا فى طريقة تناوله 
وتقديمه للسيرة فقطء فقد كان ذا جذور أزهرية 
وحين اتجه إلى الجامعة المصرية درس 
التاريخ الإسلامى, لكن المعاجأة التامة كانت 
فى زملائه الآخرين د هيكل القانونى المولع 
بجان جاك روسو والمهتم بالقومية المصرية, 


وفدياء مغرما بسعد زغلول؛ ينادى بالحرية 
والليبرالية. ١‏ 

ومن الصعب أن نتحدث عن قانون وقاعدة 
عامة تحكم كل أى بعض المبدعين, فالكتابة 
والإبداع بالاساس تجربة شخصية وخاصة 
جدا بالكاتب. ولكن هذا لا ينفى وجود مماخ 
عام يعيشه كتاب اللحظة الواحدة والوطن 
الواحد. وهكذا كان حال هيكل والحكيم 
والعقاد 

والمناخ العام كان ازدياد ضغوط المعكرين 
وكتاب الغرب على شخصية النبى محمد .ص٠‏ 
بالهجوم الحاد غالبا والمدح نادرا 

حين أنتهى د هيكل من كتابة .حياة محمد» 
وضع له مقدمة يشرح فيها دوافعه لكتابته 
من المقدمة أنها ثلاثة. هجوم بعض 
المستشرقين على النبى «ص». وظهور حركات 
التبشير فى مصر وجمود فنة من كتاب مصر 
تجاه شخصية النبى والقضايا الإسلامية 
عموما. والدوافع الثلاثة يقف وراءها «الضغط 


الخلق كردينال لم ينجح فى الوصول إلى 
كرسى البابوية وغير ذلك من الصفات 

المشابهة. ». ويتعرض لآراء كتاب آخرين من 
الغرب لا تختلف كثيرا عما ذكرته موسوعة 


| بنشاط 
فى الطعن 
«صلعم» والاستعمار 


الغربى يذيد بقوته أصحاب هذه المطاعن با. 
أصحاب هذه المطاعن قد 


المتل التي 0 5 


بالطرنة 7 
1 في التي يب تقاوم بها ورآيت 
أن هذه الطريقة المثلى توجب على أن أب 8 


حياة صاحب الرسالة الإسلامية ومبادئه بحثا 
علميا وأن أعرض على الداس عرصا يشترك 


فى تقديره المسلم وغير المسلم» 

٠‏ أنظر الدكتور هيكل فيمن تصدى قله من 
الكتان لمراعم ١‏ تشرقين, موجد أنهم لم 
يقوموا بالواجب كما ييبفى لسببين فقد 


وأرهق 
الحأمدون» فى الحياة الثقافية يقول< قام 


بعص علماء المسلمين فى طروف مختلفة 
فحاولوا دحض مراعم أولتك المتعصبين ابناء 
الغرب واسم الشيح محمد عبده هو أنصع 
الأسماء فى هذا الصدد, لكنهم لم يسلكوا 
الطريقة العلمية التى زعم أولئك الكتاب 
والمؤرحون الأوروبيون أنهم يسلكوبها لتكون 
لحجتهم قوتها فى وجه خصومهم ٠.‏ 

ويصيف د هيكل مدبها ٠‏ . ثم إن هؤلاء 
العلماء المسلمين. والشنيخ محمد عبده فى 
مقدمتهم قد اتهموا بالالحاد والكفر والزندقة, 
مأضعف ذلك من حجتهم أمام خصوم الإسلام 
ولقد كان اتهامهم هذا عميق الأثر فى نفوس 
شباب المسلمين المتطمين 

شعر هؤلاء الشباب بأن الزندقة تقابل حكم 
العقل ونظام المنطق فى نظر جماعة من علماء 
المسلمين. وأن الإلحاد عندهم قرين الاجتهاد. 
كما أن الإيمان قرين الجمود ولذلك جزعت 
نفوسهم وانصرفوا يقرأون كتب الغرب 
يتلمسون فيها الحقيقة اقتناعا منهم بأنهم لن 
يجدوها فى كتب المسلمين . 

الذلك قرر أن يكتب مدافعا عن النبى «ص». 
ورغم أنه كان بصدد انتقاد ما أسماه «تعصب 
كتاب الغرب» فإنه كان إلى أنه لابد أن 
يكتب معتمدا على مناهح هؤلاء الغربيين 
أنفسهم فى التحليل والقراءة والفهم ‏ حتى لا 
يقع فى القصور الذى أحذه على من سبقه 
وخاصة الأستاذ الإمام محمد عبده 
أطلت التفكير وهدانى تفكيرى إلى دراسة 


وهدفى مطاعن المسيحية من ناحية وجمود 
الجامدين من المسلمين من الناحية الأخرى. 
على أن تكون دراسة علمية على الطريقة 
الغربية الحديثة خالصة لوجه الحق. ولوجه 
الحق وحده. ٠‏ 

ويعيد تأكيد الجملتين الاخيرتين قائلا «.. 
وليس ريب فى أن الشرق اليوم فى حاجة اشد 
الحاجة إلى النهل من ورد الغرب فى التفكير 
وفى الأدب والفن فقد قطع ما بين حاضر 
الشرق الإسلامى وماضيه قرون من الجمود. 
والتعصب غشت على تفكيره السليم القديم 
بطبقة كثيفة من الجهل وسوء الطن بكل 

وهكذا كانت القصية لديه ادنا بحاجة إلى 
مناهج وعلوم العرب لنقاوم بها العرب 
الاستعمارى التتشيرى والمتعصب وأننا لكى 
ندافع عن ٠محمد»‏ (ص) صد المستشرقين 
علينا بمناهح وهلوم هؤلاء المستشرقين 
أنقسهم ونترك مضموبها 

وجاءت «حياة محمد خلوا مس المعجرات 
التى أضهاها المهسرون فى القرون المتآخرة 
على حياة الثنى .ص». أما المعحزات التى 
ثبت أمها وقعت فى حياة الرسول «.صء فقد 
اجتهد ليعطيها فهما وتفسيرا عقلانيا. مثل 
معجرة الإسراء والمعراح ولم يعجب ذلك 
٠‏ الجامدين"» واتهم بسببها من أصحاب 
العتاوى النفطية هده الأيام بالكفر. لك فى 
العموم نححت «حياة محمد»..وطبعت منه «دار 
المعارف» وحدها حتى الأى 16 طبقة 

الدفاع العام الدى حرك د هيكل هو نفسه 
ويأسلوب محتلف الذى دمع توفيق الحكيم إلى 
أن يكتب مسرحيته «محمد» 

فى تقديمه للمسرحية لم يذكر الحكيم شيئا 
عن قصة كتابته للمسرحية, ولكنه اكتفى بذكر 
أنه اطلع على كتب السيرة المعتمدة مثل سيرة 
ابن هشام. ورجع إلى كتى التفسير المعتمدة 
أيصاء وأبه لم يغير شيئا فى مضمون السير: 
وأن كل دوره هو الجانب الفنى فى الكتابة بأن 
أحال الأحداث والوقائع إلى حوار بين 
الشخصيات الرئيسية وفى المقدمة منها 
«محمد» لكن الحكيم لم يقل كل شئْ 


وفى مقال كتبه «الحكيم» بعد ذلك بعنوان 
«دفاع عن محمده يمكننا أن نعثر على أسبابه 
التى لم يذكرها . واسبابه تنحصر في ١‏ 
شخصية «فولتير» الكاتب الفرسسى الاشهر فى ' 
القرن الثامن عشر ا اخلت قصة ا 
بقول الحكيم «قرات لسنوات خلت قصه 
ع2 «محمد» فخجلت أن يكرن ا 


سب فيها النبى سبا قبيحا عحبت له..» ولم / 
يقف الأمر عند حد فولتير بل امتد إلى «جان 
جاك روسوء أيضا يقول الحكيم «علمت فى 
ذلك الحين ان روسو كان يتناول بالنقد أعمال 
فولتير التمثيلية, فاطلعت على ما قاله فى قصة 
«محمد» علنى أجد ما يرد الحق إلى نصابه. | 


| وتنم عن روح واسعة الآفاق تكره الت التعصب 
الذميم قما باله عندما عرض لذكر «محمد» 
والإسلام كتب شيئا هو التعصب بعينه ٠"‏ 
وما اثار دهشة الحكيم هو أن أحدا من 
العالم الإسلامى لم ينتبه إلى أمر «فولتير» 
يقول ٠‏ إن التمرق والإسلام وقفا من الأمر 
موقف النائم الذى لا يعى ولا يشعر بما يحدث 
حوله. فلم أر كاتبا من كتاب الإسلام قام في 
ذلك الوقت يدفع عن دينه هذا الهراء الدى قاله 
فولتيرء ويقذف فى وجه هذا الكاتب بالحقائق 
الباهرة القاطعة؛ أو أن مؤلفا وضع كتابا يبرز 
فيه شخصية النبى الخيرة العظيمة واضحة 
جلية »ولا أفهم كيف فات الحكيم أن مصر 
والعالم العربى كانت فى حالة من العزلة التامة 
عما يكتبه فولتير وعن عالم فولتير كله. عزلة 
فرضها الاحتلال العثنابى على بلادنا 
والقضية ليست فى نطر الحكيم مجرد تهجم 
على النبى والإسلام ولكنها أكبر من ذلك يقول 
٠‏ المسالة ليست مسائة دين فقط؛ إنما هى 
أيصا مسالة جدس وقومية, وإذ تقول أورويا 
«الإسلام: فإدما تعنى فى غالب الأحيان 
«الشرق» إن الحروب الصليبية فى حقيقتها لم 
٠‏ تكن إلا حرب الغرب على الشرق. وإن الفتع 
الإسلامى عندما بلغ فرنسا وهدد أورويا لم 
يكن فى الواقع إلا حرب الشرق على الغرب 
الحكيم قائلا هذا المد والجزر بين 
الغرب والشرق يفهمه مفكرو الأوروبيين تمام 
الفهم. ويحسبون له الحساب ويعملون دائما 
على أن تكون الغلبة لهم آخر الأمر ٠‏ 
ويخلص الحكيم إلى أن ..٠‏ الدفاع عن 
شخصيتنا وعقيدتنا دفاع عن حياتداء وأن 
التى توجه لهذا الغرض النبيل ينبغى 
أن يكون لها علينا حق المؤازرة والتعضيد..* 
إذن كانت مسرحية فولتير فى الهجوم على 
هجوم على الشرق ومحاولة 
لفرض الهيمنة الغربية عليه. واختار الحكيم 
| الرد على فولتير. وجاء الرد من جنس العمل 


«ويضيف | 
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كاتبها معدودا من أصحاب الفكر الحرء ققد 21 


مسرحية فى مقابل مسرحية دفاعا عن الدين 
والقومية ولم يعد الغرب لديه هو الفكر الحر 
والمستنير فقط ولكنه المتعصب أيضا 
وتربطنا به علاقة صراع ويجب الا : 
ضبعفاء فى هذا 0 يعنت 

لم يكن العقاد فى «عبقرية محمده واصحا 
مثل د. هيكل ولا صريحا مثل توفيق الحكيم. 


شرحا 
أو 


مجادلة لحصومه فهذه أغراض مستوفاه فى 


مواطن شتىء يكتب فيها من هم ذووها ولهم 
دراية بهاء وقدرة عليها » 
ومع ذلك فإن الكتاب من أوله إلى أحره دفاع 


عن النبى «صء ورد على منتقديه حاصة من 
الأورويبين» واطول فصلين فى الكتاب. يمك 
أن نعتبرهما صلب الكتاب لأن ما سدقهما 
تمهيد لهما. يتعلقان بمحمد القائد العسكرى» 
ومحمد الزوج فى فصل القائد يحاول العقاد 
فع تهمة انتشار الإسلام بحد السيف عن 
النبى, وهى التهمة التى طالما رددها معطم 
كتاب الغرب ولازالواء فى فصل الزوح ينهى 
العقاد عن الرسول أنه تزوج كتيرا ليس عرص 
الشهوة ولا بدافع الغريزة الججسسية وهو 
الاتهام الذى قال به أيصا عدد من كتاب 
الغرب. والعقاد لا يفعل ما فعل هيكل والحكيم 
بأن يشرح فكرته ويكون ذلك شرحا وردا مقط 
ولكنه يرد عليهم بشكل مداشرء مثلا في 
الجانب العسكرى يقول «إن مطعن القائلين بأن 
الإسلام دين قتال » وفى مسكة الزواج بقول 
٠‏ نبحث عن الرجل الدى توهمه المشهورون 


واحدا متهم 


كارليل وكتابه الأبطال الذى خصص فيه فصلا 


ومواضع ثنائه على النبى إذ بدرت من أحد 
الحاضرين الغرياء عن الرهط كلمة نابية 
غضبنا لها واستنكرناها لما فيها من سوء 
الأب وسوء الذوق وسوء الطوية ٠‏ ويقول 
العقاد أيضا ٠‏ كان القتى الذى بدرت منه 
الكلمة متحذلقا يتظاهر بالمعرفة ويحسب أن 
التطاول على الأنبياء من لوازم الاطلاع على 
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العلسفة والعلوم الحديثة, فكان مما قاله شئ 
عن السى والزواج؛ وشئ عن البطولة؛ فحواه 
أن بطولة محمد إدما بطولة سيف ودماء..» 

ومعسى هدا أن أقوال المستشرقين وصلت 
إلى الشباب المثقف ويعضهم ١‏ 
فى الدبى .صء ومن هنا نشأت فكرة الكتاب 
للرد على هدا الشاب ومن اخذ بأرائهم يقول 
«تساعنا ما بالنا نقنع بتمجيد كارليل للنبى؟, 
وهو كاتب غربى لا يفهمه كما نفهمه؛ ولا يعرف 
الإسلام كما نعرفه ثم سالنى بعض الإخوان 
ما نالك أنت يا فلان لا تضع لقراء العربية 
كتابا عن الننى محمد على النمط الحديث؟ قلت 
افعل وأرجو أن يتم ذلك فى وقت قريب. » 
ولم يأت هذا الوقت إلا آثناء الحرب العالمية 
الثانية. كانت ضفوط الغرب تزداد على بلادنا 
سواء من الحلفاء أو المحور. والقلق يزداد 
وكان كتاب اخرون قد سبقوه فى الكتابة 
ونححت كتبهم,؛ فكان لابد للعقاد أن يدخل 
الحلبة مع طه حسين وهيكل والحكيم 

وبعد هذه المرحلة تصبح الكتابة عن النبى 
«صء بوعا من الموضة لدى بعض الكتاب أو 
من يريد الكتابة.. فالكتابة عن النبى «صء٠‏ 
موضوع سيجذب القراء مقدما والنجاج 


مضمون من # وكل من لديه فكرة أو 
أيديولوجية ماء يبحث عن مصداقيتها وما | | 
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السؤال الأول : أليس فى القول يأن 
مناط الشريعة المقاصد وليس مجرد 
الاحترام الشكلى لظاهر النصوص مخالفة 
لمتطليات الاعتقاد والايمان القويم؟. ثم. اكيس 
فى القول بالانحياز الى المصلحة الاجتماعية إن 
تعارضت مع الت الشرعى ولو على سبيل 
التخصيص والاستثناء. انفلاتا من ريقة 
الشريعة بتكملها مادامت الشريعة هى مجموعة 
من النصوص الملزمة؟ 
السؤال الثانى: هل من الممكن أن تدعو الى 
العقلانية, أى أن تبحث عن مجال للعقل فى 
مجال فقه المعلملات فقط دون أن تسود هزه 
العقلانية فى كل فروع المعارف الاسلامية 
الاخرى كالفلسفة لو علم الكلام وعلم الحديث 
والتقسير وغيرها؟ أليس النسق الفكرى 
الاسلامى نسقا متكلملا لا يمكن تجديد شق 
منه إلا بتجديد باقى أجزائه وعناصره؟ 


والسؤال الثالث : أليس هناك نقطة فى 
منتصف الطريق يلتقى عندها دعاة النقل ودعاة 


المعاصرة والأصالة فى الوقت نفسه. وعلى حق 
شعويهم فى التقدم العقلى والمعرفى مستندة الى 
أصولها التراثية؟ 

تلك هى التساؤلات الجوهرية التى نراها 
محصلة حديثتا فى البحث عن العقل فى العلاقة 
بين النص والولقع فى تراث المسلمين 
وحاضرهم والاجاية هل هذه التساؤلات بهدوء 
وبلا تشنج هى الضوء الكاشف للطريق القويم 
الذى يجب أن يقطعه للتحلورون سعيا الوصو 
الى الحقيقة. ولا نستطيع أن نزعم أنتا تملك 
إجابات شاقية على كل تسلؤل بقدر ما تملك 
اغترلضات للاجلية تصلح لاختيار صحتها من 
فسادها. بل اننا ستلتزم أقصى درجات الحذر 
وطلب السلامة الفكرية بان تتجتب خوض غى 
الحديث المباشر الذى يعرض وجهة نظر قاطعة 


التاريخ 


لا تملكها ٠‏ بل سندع الآخرين يتحدثون لتقديم 
مايرونه من اقتراضات للإجابة عن هذه 
التساؤلات طالبين من القارىء أن يعمل عقله 
وأن يستفتى قلبه فى الوقت نفسه الاختبار 
صحة هذه الفروض من قسادها 
لِلذا 

هل الاتحياز إلى مصلحة المسلمين وإن 
خالفت ظاهر النصوص خروج على مقتضى 
الايمان, وهل الاخذ بالمعقول وان خالف ال منقول 
تحرر من ربقة الشريهة بتكملها؟ هذا هو 
السؤال الامل. والاجلبة عن هذا السؤال عند 
المحلفظين من فقهاء النقل وآهل السلف 
بالايجاب طبعا. فالتحرر من النص انحيازا 
اللعقل أو المصلحة يخرج الانسان من تحت 
مظلة الشريعة بتكملها لان الشريعة عندهم 
مجموعة من النصوص. نجد ذاك واضحا عند 
الشافعى إمام أهل التقل وصاحب مقولة أن 
الطم مصدره الخبر. بل نجده أيضا عند من 


يحسبون من تيار العقلانية من الفقهاء مثل ابن, 


قيم والشاطبى. ومع ذلك فقد جدد هؤلاء 
العقلانيون وأبدعوا فى إقامة صرح عبقرى 
هائل من الوسائل الخصية للمواعمة بين العقل 
والنقل أو بين المتغير والثابت من تلك الوسائل 
قاعدة سد النرائع وتخريج المتاط وتحقيقه 
فضلا عن الوسائل المنطقية مثل تخصيص 
العام وتقبيد المطلق وغيرها مما لايتسع له 
الحديث . 

إلا أن من الفقهاء الأقدمين والمعاصرين 
هن واجه المسالة يصرامة وتعامل معها على 
تحى سافر اتحيازا للمصلحة الاجتماعية دون 
تردد أو تكلف باصطتاع وسائل أصولية لتبرير 
هذا الانحياز. من الفقهاء الأقدمين النين 
ساروا على هذا الدرب نجم الدين الطوفى 
الذى عرضنا لآرائه فى حديث سابق. .ومن 
المحدثين الامام محمد عبده الذى قال 
بتخصيص المعقول فلمتقول فى حالة التعرض 
وتعذر التوفيق. 


3 سابر ل1. 
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على أن أجسر المعاصرين الذين تتاولوا 
المساكة منحازون للعقل والمصلحة بوضوح دون 
أن يروا فى ذلك مساسا بالايمان هو فضيلة 
الشيخ محمد مصطفى شلبى فى رسالته عن 
تعليل الأحكام. وإذ يفرق فضيلته بعين أحكام 
العبادات وأحكام المعاملات يقول «فمن المعلوم 
أن العبادات قصد بها الشارع منا أولا وآخرا 
الامتثال , ولا دخل لاعتبار المصالح فيهاء ((ص 
1 ويبين لنا أن الشارع توسع فى بيان 
العلل والمصالح فى تشريع المعاملات عكس 
العبادات وهذا تنبيه منه سبحانه وتعالى إلى 
أننا نسلك هذا الطريق ونسير بمعاملاتنا فى 
وادى المصالح, ولا نجمد على المنصوص الذى 
ريما ورد لمصلحة خاصة ولطائقة خاصة وياقليم 
خاص ولزمن خاص» (ص 7 /150). إقرار 
ريح سافر من أحد الشيوخ الأجلاء تردد فى 
رحاب جامعة الأزهر فى الأربعينات يعلن نسبية 
التشريع الإسلامى فى مجال المعاملات 
وارتباطه بخصوصية المصلحة والمجتمع والزمان 
والمكان؛ وهذا قول يخشى الكثيرون عواقب 
ترديده اليوم تحسبا للاتهام بالكفر واتقاء 
لدعاوى التفريق بين المر» وزوجه 

على أن شيخنا لا يطلق هذا القول دون قيد 
بل ينسب الى الآخرين تفرقة بين أحكام 
المعاملات التى تدور مع المصلحة والعقلء وتلك 
التى يوجد بها قدر من التعبد فالاولى تتفير 
بتغير المصالح ومقتضيات العقول والثانية ثابذ: 
لارتباطها بالتعبد . فما ظهر فيه التعيد» من 
أحكام المعاملات وجب المتسليم به والوقوف مع 
النصوص. ولكن شيخنا لا يقدم لذا كما لم يقدم 
غيره معيارا قلطعا قارقا بين أحكلم المعاملات 
التعبدية التى يثثم من يتركها واحكام المعاملات 
غير التعبدية التى تدور مع المصلحة وانما 
يقتصر علي تقديم عند من الأمة لأحكام 
المعاملات التعبدية دون أن يوضح ماهو المعنى 
الحلكم لهذه الأمئلة وغيرهاء أى دون أن ينين 
لاا كاتت هذه الأحكام بالذات دون غيرها 


التاريخ 


أحكاما تعيدية. من قبيل ذلك : الذبح فى ا محل 
الخصوص فى الحيوان المآكول» ٠‏ والقروض 
المقدرة فى المواريث. وعدد الأشهر فى عدة 
الطلاق والوفاة. فهذه الأمور كما يقول الباحث 
«قد فهمت الحكمة قيها لجمالا ولكن التفصيل 
عجزت العقول عن ادراكه (ص 157) ولكن 
هناك أسئلة جوهرية لا نجد اجابة عليها ولابد 
أن تلح فى طلب هذه الاجابة. منها لماذا كانت 
هذه الامور بالذات احكاما تعبدية دون غيرها 
من أحكام المعاملات؟ ولماذا نتغاقل عن لوجه 
الحكمة المعلنة في تشريع هذه الأحكام ولا 
نطيق عليها ميدأ النسبية الذي طبقه البعض 
علي غيرها من أحكام المعاملات؟ يقول المؤلف + 
«أفلا يقال من جعل نصيب الرجل ضعف 
نصيب الأثنى هو أنه مكلف بالانفاق على زوجه 
وأولاده وأما هى فلها زوج ينفق عليها.. كما 
لايقال إن المقصود من العدة الوقوف على براءة 
الرحم. فلا داعى للانتظار هذا الزمن الطويل 
اذا تيقنا بالبراعةه (ص 1917) فواجه بمنهج 
النهى عن التساول والنهى عن طلب اجابة 
شافية 

ويلاحظ القارىء أن بحثنا عن العقل فى 
هذا الحديث والاحاديث السابقة كان محصورا 
فى دائرة الفقه وأحكام المعاملات دون أن يمتد 
الى دوائر أخرى لا تقل أهمية من دوائر النسق 
الفكرى الاسلامى وهذا صحيح. وصحيح أيضا 
نه من غير العلمى ومن غير العملى سواء 
بسواء أن نقصل بين الققه ويمثل الجانب 
القانونى من التراث الاسلامى. وبين الجوانب 
الفلسفية والفكرية الأخرى. وانما هى الرغبة فى 
لطفاء حريق اشتعل فى الأطرلف ويدأ يمتد الى 
قلب حركة التقدم قى المجتمعات الاسلامية, 
حريق أشعله العامة والغويعاء ومهدٍ له يمنهجهم 
الفكرى الغقهاء السلفيون عن ثهل النقل 
واحتقار العقل. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فليس غرييا على القارىء ذلك الضوء 
العقلاتى الباهر الذى أضاء به المتكملون 
وخاصة المعتزلة جوانب الحياة الفكرية 
الاسلامية . وليس غريبا عليه أيضا أن الجدل 
والحوار بين المعتزلة وهم آهل العقل والتجديد 
والاشاعرة وهم من أهل النقل والمحافظة. قد 
ترك بصماته الواضحة على مختلف تيارات 
الفقه والقضايا التى تعرض لها الفقهاء وأن 
كان هؤلاء اكثر انحيازا لفكر الأشاعرة بحكم 
أن النقل هو أغلب صناعتهم ويضاعتهم. ويذكر 
لأبى حنيفة إمام آهل الرأى وصاحب منهج 
الاستحسان والتشدد فى قبول الحديث انه 
تتلمذ مبكرا فى حلقات علم الكلام ومجادلات 
المعتزلة» لذا اتسم فقهه بالتحرر والعقلانية 
ومراعاة الاعتبارات العملية. 

بل وإن منهج المتكلمين المعتزلة - وهم أنمة 
العقلانيين الاسلاميين ‏ قد ترك تأثيره فى 
مجال معرفى قد يحسب الكثيرون انه بمنتى عن 
التاثيرات الفكرية العقلانية وهو علم التفسيرء 
فقد يبدو للوهلة الأولى أن علم تفسير القرآن 
الكريم هو أكثر العلوم الاسلامية التصاقا 
بالنص مادام موضوعه يدور حول ايضماح 


التاريخ :- 


المدلول اللغوى للتمى القرآنى. ولكن الأمر فيه 
تفسيل أكثر من ذلك بكثير. اذ يقسم دارسو 
تاريخ الفكر الاسلامى علم التفسير الى تفسير 
الرواية وتفسير الرأى. فالأول يعتمد على رواية 
مفسر عن مفسر وصولة الى بعض الأحاديث 
المنسوية للرسول (صلى الله عليه وسلم) 
تفسيرا لبعض آيات القرآن الكريم: وتماما 
مثلما كثر الوضع فى الاحاديث. كثر الوضع 
والاختلاق فى تفسيرات الرواية. وهى 
التفسيرات التى يرددها كثير من أئمة المنابر 
على مسامع العامة اليوم يشعلون بترديدهم 
للروايات المرجوحة واشاعتهم للاسرائيليات 
لهيب التعصب والاتغلاق ومعاداة المقل. (راجع 
فى تفصيل ذلك كله أحمد أمين, فجر الاسلام؛ 
القاهرة 21514 صن 115 ومابعدهاء ضحى 
الاسلام, ط 1495, صن ٠١7‏ وما يعدها. ظهر 
الاسلام ط 151997 . جة ؟ , ص 37 ومابعدها 
وعلى الجانب الآخر كان للمعتزلة الفضل 
فى اشاعة التفسير بالدراية أى بالرأى وفى 
اشاعة الفهم العقلاني لكثير من نصوص 
القرآن الكريم وأبرز مثال على ذلك تفسير 
الزمخشرى المسمى بالكشاف. فقد بلغ فيه 


ذروة التفسير بالرأى. وهو يلجأ كثيرا الى 
المجاز فى تقسير آيات القرأن التى تستعصى 
على افهام المفسرين. فهو يفسر قوله تعالى 
«وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة» بأن 
الرؤية بالفؤاد لا بالابصار. ويفسر قوله تعالى 
«انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» بئن الأمانة هى الطاعة, ويقول عن 
قوله تعالى «لو أنزلنا هذا القرآن على جيل 
الونيته خاشعا متصدعا من خشية اللهه أن هذا 
تمثيل وتخييل «وكذلك فعل فى كل ما يدل على 
تجسيم الله كاليد والوجه والعرش والاستواء 
ونحى ذلك فكلها عنده مجاز أى استعارة لا 
حقيقة لها لأن الله منزه عنهاء (ضحى الاسلام» 
الطبعة الخامسة, ج "١‏ .ص 87). 

القّلانية اذن منهج مقابل للمحافظة وجد 


قا 


انعاكساته فى كل فروع المعارف الاسلامية بديا 
من علم الكلام وحتى الحديث والتفسير وانما 
كانت هذه الانعكاسات مضبوطة ومحدودة فى 
مجال الفقه لأنته مجال يتعلق بضبط السلوك 
وهو أكثر مجالات المعارف محافظة ونفورا من 
التجديد. ومع ذلك لم يسلم هذا المجال بقدر أو 
آخر من تثثير الاتجاهات العقلانية كما سيق 
وأوضحنا. 
للنا 

وناتى فى ختام القول الى التساؤل الثالث 
هل من سبيل الى نقطة للالتقاء بين أهل العقل 
وأهل النقل وفاء لمسئولية كبرى في تجاوز محنة 
العقل الاسلامى ودفع المجتمعات الاسلامية 
قدما الى الأمام؟ 

أحسب ان هذا الالتقاء واجب وضرورى 
ومعكن » هو واجب وضرورى لأننا لا نملك ترف 
المعارك الفكرية التى تنصب فيها حلقات 
الشجار الثقافى, والثوب العقلى للوطن مهلهل 
وغلمانه الجهلاء يهيمون الطرقات بالسلاح 
دفاعا عن عقيدة غائبة. وهو ممكن ان خلصت 
النيات فى طلب الحق والحقيقة وخلصت القلوب 
فى طلب الايمان النقى وخلصت الأهواء من 
نوازع السياسة اننى لا أدعو أحدا للتخلى عن 
مواقفه الفكرية طلبا لمصالحة ثقافية تغلق 
الجروح على أسبابها ‏ وائما أدعوى الجميع الى 
المراجعة المخلصة؛ أدعوى أهل النقل الى أن 
يعظوا الواقع ومتغيراته وأهل العقل الى أن 
يعقلوا النص ومتطليات الايمان فيه ولا يمكن أن 
يكون الايمان نقيض العقل والحرية والتقدم. 

لللا 

فى اقصاح واضح عن الوجه العقلانى 

للمؤسسبة الدينية الرسمية كانت مقال الدكتور 


للنشر والخدصات الحصدحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


محمد ابراهيم الفيومى بعنوان : ٠‏ الاجتهاد 
ضرورة دينية واجتماعية» (الاهرام. 14 يناير 
15517, صى )١١‏ والأطروحات التى يقدمها 
الكاتب لا نملك ازاءها إلا التئييد والإكبارء 
ونحن نتفق مع الكاتب فى قوله «ان الفقه يمئ, 
لنا طابعا حقيقيا للتفكير الاسلامى الخالص 
الذى لم يتأثر بمؤثرات أجنبية, ولكته تسليم لا 
يخلو من تحفظات حيث تاثرت نشأة جميع 
العلوم والمعارف فى المجتمعات الاسلامية بما 
فيها علم الفقه بحركة الاحياء العقلى العام فى 
ذلك الوقت والتى تأئثرت بدورها بما كانت تموج 
به المنطقة من تيارات فكرية أصيلة ووافدة , 
ولهذا الحديث تفصيله فى موضع آخر. على أن 
أهم ماورد فى هذا الحديث على حد فهمنا هو 
رصد المؤلف لحقيقة نسبية النشاط الفقهى من 
ناحية ونتبعه لظاهرة التدهور الثقافى فى هذا 
المجال من ناحية أخرى. ولا يسعنا إلا أن نتفق 
مع الكاتب بل ونتحمس لما اقترحه من بداية 
طريق التجديد بما اسماه من رفع الحواجز 
القائمة وتوسيع الحدود الضيقة بين رجال الفقه 
ورجال القانونء ولنقل بين أهل التقل وأهل 
العقل . والمنهج الذى يقترحه الدكتور القيومى 
هو منهج عقلانى خالص وهو ٠«دعوة‏ الفقهاء 
ورجال القانون ليقوموا بتتبع المسائل الفقهية 
تتبعا موضوعيا تاريخيا فى تطورها فى القرون 
المتوالية». أى أنه يدعوتا الى دراسة للتاريخ 
الاجتماعى ال مقارن للفقه الاسلامىء وهى الدعوة 
نقسها التى رددها صاحب رسالة تعليل 


له 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


الأحكام إبان توجهه العقلانى المبكر. اذ يقول 
فى مقدمة رسالته» . ولقد أثرت طريقة البحث 
التاريخية؛ لماهو معروف ان كل علم كائن حى 
وليد الهيئة الاجتماعية يتأثر بمؤثراتها فينمى 
بنموها ويتطور معها ويحمد عند جمودهاء (ص 
0 

وهذا المنهج هو جوهر العقلاتية قى دراسة 
النصوص الفقهية انه يخلع عن عقل الأمة 
الجمود والتعصب والتقليد ويزكد قيمة نسبية 
المعارف وأدوات التنظيم الاجتماعى ومناهجه 
هذه النسبية التى بدون ادراكها يتعذر على 
الأمم والشعوب أحداث اتنعطافات تحررية فى 
ترائها العقلى يقوم على التوفيق بين الاصالة 
والمعاصرة والعقل والنقل والتجديد والتقليد فى 
ظل سيادة منهج التسامح الفكرى الذى عرفه 
المسلمون الاوائل. فهل من رجال ينهضون 


بالتبعات الثقال وفاء لحق الدين والوطن»» 


ؤفية 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر 
التارييخ : 


.مره مسجم ور ]01 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات 


حوار أجراه ِ 
أحمد أبو كفا 


عدسهة : 


حرص د. مصصفى محمود عنى ان 


يرجع لجهة الاختصاصء وهو الأزهر 
الشريف. قبل تقديم عمله للرقابة. جر عليه 


الكثير من المشاكل والمعاناة. 
د. مصطفى محمود فى البداية 


- لخطورة موضوع المسرحية .. فقد رأيت 
المكان الطبيعى الذى أبدأ به . هو الاستئناس 
برأى شيخ الازهر فضيلة الدكتور محمد سيد 
طنطاوى .. وهذا أمر طبيعى . فلو قدمت عملى 


للرقابة. فهى سوف تحيله إلى الأزهر. 


والموضوع يتناول قضية الغيب. وأنا أستانست 


برأى شيخ الأزهر لتسهيل مهمة الرقابة, 
وأرسلت تقريرا إلى شيغ الأزهر ونسخة من 
النص المسرحيء فقرأ التقرير والمسرحية 
وأشاد بهذا العمل 

© ماذا قال شيخ الأزهر بعد أن قرأ 
المسرحية ؟ 

ياتا هذا هو نص تقرير شيع الازهر م 
أجد فى المسرحية ما يتعارض مع أصل من 
أصول الدين الحنيف , ولا يمنع نشرها 
وعرضها على المسرح, بل وحدت بها ما يثلج 


صدر المؤمنء من اعلاء كلمة الله تعالى؛ ومن 
تبشير لأهل طاعته؛ ومن خزى لأهل معصيته, 
ومن بيان واضح لاتدحارهم وسوء مآلهم.. 
والله أسال أن يجعل هذا العمل ميزان 
حسنات صاحبه. وأن ينفع به المسلمين. والله 
' ولى التوة 
وقع شيخ الأزهر على التقرير باسمه فى 
5 سبتمبر 219957 


«زيارة للجنة والنار» » وقدمتها للرقابة. 
والرقابة نامت فيها الرواية أكثر من شهر 
ودعبست عن تأخر الرقابة عليهاء فعلمت 

أن هناك اختلافا بشأنها. ثم سالت فعرفت 

أنها احيلت للجنة العليا للرقابة للبت فى 


لواو اه اس 0 


ومضى شهر آخرء فعلمت أن أعضاء 
اللجنة العليا للرقابة؛ لم يجدوا ما يمنم من 
تمشيلها على المسرح. ومع ذلك ظل الأمر 
معلقاء فساكت على أبو شادى مدير الرقاية 
فكان رده على : اننا فى الرقابة اعتبرنا تقرير 
شيخ الأزهر رسالة شخصية لك وهى لا 
تكفيناء وطلب منى رأيا من الازهر موجها 
للرقابة غير الرأى ا موجه الشخصى. 

© ماذا كان موقفك بعد ذلك ؟ 

©© مضى أسبوع ثم فوجئت بخطاب من 
الرقابة يقول : إن مسرحية سيادتكم قد تم 
رفضها بتاء على عدم موا خ الأزهر. 

هنا رفعت سماعة التليفون أسال شيخ 
الأزهر . يا مولانا هل تراجعت عن رأيك فى 
المسرحية ؟ فقال لى : لم يحدث ٠‏ 

وقلت له : الرقابة أرسلت إلى خطايا 
برفض المسرحية بناء على رأيك.. فرد علم. 
الفور . لم يحدث أنتى رفضتها؛ والعكس هو 
الصحيح.؛ وكرر شيخ الأزهر : أنا شديد 
الاهتمام بهذه المسرحية, وقد طلبت من مجمع 
البحوث الإسلامية قراعتها وابداء الرأى فيها. 
وهؤلاء بعد ساعة واحدة سوف يجتمعون كلهم 
عندى فى الأزهر أكثر من 7١‏ عالماء لكتابة 


' تقرير بشأن المسرحية. ويسرنى أن تكون 


اهما + 

© هل حضرت ؟ 

©© توجهت فعلا للازهر ٠‏ ودخلت قاعة 
الاجتماع, وكان العلماء حاضرين» فقابلونى 
بالتهليل والترحيب, وأشادوا جميعا بهذا العمل 
الأدبى. وقالوا لقد أن الأوان لأن تخرج الدعوة 
الإسلامية من المسجد وأن تتصل بالجماهير 
العريضة عبر وساتل الإعلام المؤثرة الواسعة, 
مثل المسرح والتليفزيون. فخطيب منبر المسجد 
لا يكاد يوصل كلمته لمائتين أو تلثمائة مصلىء 
بينما هذه الوسائل تخاطب الملايين وتساهم 
فى تشكيل وجدانها. 1 

© ماذا قالوا بالضبط بشان المسرحية؟ 

©© اجتمع رأى ال 7١‏ عالما ومنهم 
قادة رأى فى بلدنناء مثل د. كمال أبوى 
المجد ود مصطفى الشكعةو د. سليمان 
حزين» ود.حسن عباس زكى, و د. أحمد عمر 
هاشم. و د. إبراهيم بدران. بجاتب أعضاء 
أفاضل من أهل الرأى والتخصص فى القرآن 
والسنة وشتون الدين الإسلامى, وصدر الرذى 


فرشفك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بالاجماع باجازة المسرحية وأنه لا مانع من 
تمثيلها على المسرح واستخدام الوسائل الفنية 
المتاحة للتعبير عن مضمونها . 

وأصدروا الرأى مكتويا إلى مدير الرقابة 
على أبو شادى؛ وسلمونى نسخة منه. 

© هل اقتنعت الرقابة برأى أعلى المصادر 
الد 


المفاجأة أن الرقابة لم تتقدم خطوة 
واحدة للعدول عن موقفها فقد قال لى على أبو 
: أنت ليس أمامك سوى التظلم ورفع 
الأمر للقضاء. 

© وهل أخذت برأى على أبو شادى . 

©© فعلا الدعوى الآن منظورة أمام 
القضاء . وسوف يصدر الحكم فيها خلال 
أيام. 

© ولاذا التزمت من الرقابة . 


وليس من 


المراجع الدينية, وهناك كثيرون كانوا يتظلمون 
من المراجع الدينية وليس العكس » 


©© أنا علمت أن هذا التزمت والعناد من 
الرقابة كان سببه أنها اعتبرت أن عرضى 
للمسرحية على شيخ الأزهر مسبقاء كان نوعا 
من الضغط الخفى على الرقيب وهذا غير 
صحيع. فما كان هدفى سوى تسهيل مهمتها 
وهذه أول مرة فى التاريخ ترفض الرقابة 
والأزهر يوافق بينما القاعدة ان الأزهر يرفض 
والرقابة هى التى تجيز 

© ريما هناك عذر للرقابة عن تقرير شيخ 
الأزفر والعلماء 

©© أبدا .. فقد قيل لى أنك قفزت الينا 
من الشباك. ولم تدخل الينا من الباب. وهو 
كلام غير صحيعم. لأنى دخلت من الباب. 
وجلست أنتظر على الاعتاب. ومازلت منتظرا 
والمسالة فى نظرى ٠‏ كانت مسالة عناد وكبرياء 
ولا دخل له بموضوع المسرحية. 

© هل فوز هذه المسرحية بالكتاب الأول 
لسنة 1447 والاستفتاعات التى أجمعت على 
خطورة موضوعها جرت عليها المشاكل ؟ 

©© ما حدث أنه أثناء موقف الرقابة فازت 
الممسرحمية بالكتاب الأول لسنة 11557 فى 


المصدر : 


التارييخ 2 يه 


استفتاء مجلة الشباب؛ واستفتاء إذاعة الشرق 
الأوسط؛ واستفتاء كلية الشريعة والأزهر 
وأخيرا فى معرض الكتاب كانت هى ضمن 
الكتب الأوائل لسنة 1157.. لكن كل ذلك لم 
يشفع لها . 

© لابد أن الرقابة لها وجهة نظر: ريما 


©© موضوع الجنة والنار. وما يجرى 
فيهما بالتفصيلء وكيفيات العذاب والنعيم؛ هى 
من أمور الغيب التى لا يعلم بها أحد. ولو أنك 
قرأت سورة الرعد الآية رقم 0" . لعرفت أن 
الله سبحانه وتعالى وصف الجنة وقال فى 
القرأن الكريم ٠مثل‏ الجنة التى وعد المتقون, 
تجرى من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلهاء 

© ربما كانت الرقابة تعترض على أمور 
اليب 


© اعتراض الرقابة ابتداء من أمور 
الغيب التى لا يعرفها أحد, وأنه لا يجوز 
تجسيد هذه الفيبيات على المسرحء وأنها من 
أمور الدين المحجوية. لكن هذا الكلام رأى 
علماء الدين فيه صريح. وكما نضرب مثلا فى 
القرآن الكريم «أن أهل النار هم المجرمون. 
وأهل الجنة هم الفائزون» وقد قلت فى مقدمة 
الرواية الشىء الكشير وأهم ما قلته أننى لا 
أدخل الناس الجنة أو الذار. ولا أعلم شيئا عن 
علم الفيب. ولا أملك وسسيلة لهذه الرحلة إلى 
العالم الغيبى. 

© ربما عندها وجهة نظرء وربما اعترضت 
على الجبارين» أو البطل فى الرواية . 

©© البطل فى الرواية لا يرمز لأحد ممن 
معلم. وهو ليس شخصا بعينه. رغم ما يقع فى 
أعماله من أمور جرت بها الأخبار. هو رمن 
للجبروت وللجبارين فى كل زمان ومكان 
ولمصير الجبارين ونهايتهم. انه خيال طليق 
ويقين أن الجبارين على جميع ألوانهم 
وأسمائهم وعصورهم سيكون هذا مصيرهم 
وأكثر , والله يخفى لهم من العذاب أكثر مما 
نقول كما يخفى للصالحين الأبرار الشهداء من 
النعيم أكثر مما يحلمون به وأكثر مما نتصور. 


© الجسارون الذين ذكرهم المؤلف 
فى المسرحسيسة هل هم السسبب فى 
عدم موافقة الرقابة ؟ 

© من هى ئلة الأنس التى ستدخل 
الجنة ونعيمها .. ؟ 

© مادا قال 2١‏ عالما فى المسرحية . 
وماذا أصدروا بشأنها ؟ 

© التخويف فى الترآن الكريم 
رحمسة من رينا يحصدرنا من عذاب 
الغار. ل 

© شيخ الأزهر ابقول عن المسرحية : 
لم أغسيسر رأيى وليس فيا ما 
يشعارض مع أصل من أصول الديين 
الحنيف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


العاريخ :.-.6:4 لسار 


وهى مركبة الخيال. فى رحلتها لعالم 
النهاية والعاقبة والعبرة, والفن» فى محاولته 


للتحليق إلى آقاق المحال. 
© ما هو دليلك لزيارة الجنة والنار ؟ 
©© دليلى فيها كان يقينا ثابتا بأن الله لا 


تضيع عنده المروءات ولا تبخس عنده ا موازين» 
وأن للذين أحسنوا عنده الحسنى وزيادة, 
وللذين أساءوا السوء. وتعالى ربنا على كل ما 
نقول ونكتب. 

© ربما المبدعون فى هذا المجال الغيبى أو 
يخطئون ولايحسنون 5 

©© نحن أسرى الكلمة؛ لا نستطيع أن 
نتجرد منهاء وسجناء الحرف لا نستطيع أن 
نتجاوزه. والحقيقة فوق الكلمة وفوق الحرفء 
والله من وراء الجميع انما هو قول فيما لا 
يقالء ومحاولة أخرى من ضضرب ال مثال. 

© ماذا هدفت بكتابة هذه المسرحية ؟ 

©© هدفت ضرب المثال واجتهاد الخيال. 
وما قيل فى الجنة هو لون من ضرب المثال, 
وما جاء من أنهار اللبن والعسل والخمر هى 
ألوان من ضرب المشال. وليست هى تفاصيل 
وكذلك كيفيات النعيم الذى سوف ينعم به 
المتقون فالجنة فى حقيقتها هى ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت وما خطر على قلب بشرء 
وكذلك نعيم الآخرة وعذابهاء ومسرحيتى لم 
تخرج عن ذلك, فهى لون من ضسرب المثال 
واجتهاد الخيال لايبغى الا الحق 

© أنت عالجت روايتك كمبدع ؛ مثل الفنان 
والرسام. وعندنا مخطوطات وكتب حاول 
الفنان فيها التصور وضرب ال مثال. فماذا تقول 
فى مسرحيتك ؟ 

©© المسرح كله والفن بنسره يدور حول 
أسرار القلوب ويواطن النييات. وهى الاخرى 
أمور غيبية. ولكن الفن يصورها ويجليها 
بالوان من ضرب المثسالء ويأنواع من 
الشخوص. الفنون كلها تحاول أن تتحسس 
القيب. فلوحة الرسام تحاول حينما ترسم 
الوجه أن تتحسس ما يخفيه هذا الوجه من 
داخل شخصيته؛ بينما الفوتوغرافيا تقف عند 
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ظفاهر الملامع فقط. 
© هل قرأت الذين كتبوا متلك مثل دانتى 
البحيرى وأبو العلاء المعرى وغيرهما عن الجنة 
والثار . 
©© صدقنى لم أقرأ حتى لا أتأثر بهم, 
كتبت من واقع مباشر لكيلا يكون على تأثير 
© وحكاية الذين حاكمتهم فى مسرحيتك 
التى ربما أثارت الرقابة , كما قيل ؟ 
©© الحقيقة التى لم يتحدث عنها أحد؛ أن 
الذين حوكموا فى مسرحيتى والذين حوسيوا. 
كانا هم : كارل ماركسء ولينين. وستالين 
وباكوتين وجماعته.. ولذلك بادر الذين هم على 
عهد اليسار يضخمون ويهاجمون المسرحية 
وما فيها . والحقيقة أن هناك أمورا وراء 
الكواليس غريبة» فمازال هناك فى مصر من 
يعطفون على الماركسية وأفكارها » رغم أنه تم 
تصفيتها وتولى التاريخ الإجابة عن ذلك. 
© وماذا عن الجبارين الذين تقصدهم ؟ 
©© الجبارون هم السفاحون أمثال نيرون 
وكاليجولا وهولاكو فرانكو وكارادنيس, الذين 
ملأوا السجون وأعدموا الناس على المشابق 
ومن حسن الحظ أنه لم يظهر أحد يدافع عن 
هؤلاء الجبارين ٠‏ لان التاريخ قال كلمته. 
9 عن شلة الأنس ؟* 
©© شلة الأنس رأى القرآن الكريم فيها 
. صصسريع. التزمت به فربنا فتح التوية حتى 
ساعة الحشرجة. شلة الانس نصيبها الجنة لى 
تابت. وقلت عن فيفى عبده وكاريوكا وغيرهما 
فى الجنة لو تابتاء كما قلت ماركس على 
خانوق, والدين يقول ذلك. 
© وماذا عن عذاب القبر وعمليات 
التخويف؟ 
©© عذاب القبر موضوع آخر لم أتناوله 
فى هذه المسرحية وكذلك عمليات التخويف 
للردع. 


المصدر 


التاريخ :..... 


© أنت بذلك تحكم على ناس بالجنة 
وآخرين بالعذاب.. فهل هذا يجوز» 
©© أنا لم أقل ذلك ومتاكد أن فيه عذاب 
وفيه نعيم وفيه محاسبة, وأن امكانات الآخرة 
أعظم من الدنيا. وأن ممارسة العقاب فى 
الانيا لتستقيم الامور بالتخويف والعقاب. 
الدنيا أصغر شىء فيها هو الالكترون. 
والالكترون لا يستطيع أن يهرب من مدار إلى 
مدار داخل الذرة دون أن يدفع تذكرة إلى 
هذه الدرجة الأمور محكومة داخل أصغر شىء 
وهو الذرة لكن يهرب من الحساب مجرمون 
تسببوا فى قتل الملايين فور أنهم ماتوا والله 
العدل الحكم, وفى الآخرة لمن الملك اليوم؟ . 
لله الواحد القهار 
هو 
هذا هو جوار سريع مع د 
محمود حول رحلته إلى الجنة والثار 
وقبل أن أغادرهس يقول لى : أن المخرج 
جلال الشرقاوى قال عن المسرحية أنه يستطيع 
أن يخرجها للمسرح بتكلفة مليونى جنيه. 
فمن أين يأتى الصرف عليها ؟!. الجواب 
فى جصبة د. مصطفى محمود لكن أجازة 
الرواية تأتى قبل كل التدابير. ومن ثم ياتى 
تدبري الميزانية الضخمة المرصودة. 


اف 


للنشر والخد سات الصدحفية واأمعلو مات 


0 وامته - العالمية الخاتمة - شريعتها 
: .الإلهمية المتميزة - بصائر وهدى - 
الواجية الاتباع, تكليقاً من الله. وغير 
هذه الآيات, شسساعت في القسران الكريم 
الآيات المفصحة عن التكليف الوجوبي 
يضة تحكيم الشريعة الاسلامية, من 
مثل قول الله سبحانه وتعالى: إنا انزلنا 
إنيك الكتاب بالحق لتحكم دين /١‏ 
أراك الله» (النساء: .)٠١‏ «وما اختلفتم 
فيه من شيء فحكمه إلى الله؛ (الشورى: 
1) «فسإن تنازعتم في شسيء فردوه الى 
: الله والرسسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخرء ذلك خير واحسن تاويلا؛ ( 
النساء: 1) «وما ارسلنا من رسسول إلا 
أوحاها إليه الله. ومع امتياز الشريعة تيطاع بإذن الله, ولو انهم إذ ظلمموا 
الاسلامية بمسا ناسب نضح العقل انفسهم جاعوك فاستغفروا الله واستغفر 
. البشري, وبلوغ الانسانية سن الرشد, لهم الرسول لوجدوا الله توابً رحيماً. فلا 
فلقد تميزت كذلك دوقوفها في المتعيرات وربك لا يؤمنون حتى بُحكموك فيما شجر 
غند المبادئ والقواعد والكليات وفلسفة, بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما 
التشريع. مع التفصيل فقط لما هو ثابت]| قضسيت ويسلموا تسليماء (النساء.: 
. لا يتغير في الفطرة السسوية للانسان,! 58.54). 
ودلك لتميزها بالعالمية فكان لا بد وأن ‏ فلامة الإسلام شريعة إلهية واحدة, 
تكو صالحة للتجدد والتطور الذي واجبة التحكيم لانها حكم الله وحاكميته 
يلبيان كل واقع جديد. ولتميزها كذلك هي هذه الامة الخاتمة. 
1 خاتمة شرائع السماء إلى الانسان” لكن شل يعني حكم الله بحساكمية 
الأمر الذي اقتسضى أن تكون صالحا الشريعة الاسلامية الواحدة, انتفاء 
ألتلبية حاجات ١‏ المستجدات التي الحاكمية البشرية في فقه الاحكام 
تستحدثها القرون المتطاولة في مستقبز والفشاوى؟ ام أن وحدة الشريعة مثلت 
الانسانيسة, حتى يرث الله الارض ومر «الجامع الإنهي» في الشريعة الذي يتسع 
' عليها. لحاكميات بشرية استخلفها الله, سبحانه 


محمد عمارة 


ليشيم 
ور 8# الشريعة وضع إلهي ثابت, يوحي 

بها الله سيحانه وتعالى الى الانبياء 
+ والمرسلين, فهي «الطريقة الإنهية. التي 
قيض الله من الدين, وامر المكلفسين 
متسحريها. مع تمكين واختيار, وذلك 


أليتهذب بها المكلف معاشاً ومعاداً» .)١(‏ 


العلم بالآسلام. 

لكن, لان هذه القضية موضع رفض 
وانكار من «عوام المقلدين ومن قطاع 
محسوب على الثقافة الاسلامية ينكرونٌ 
وجود حاكمية بشرية في إطار حاكمية 
الشريعة الالهية, ومن ثم ينكرون تعددية 
الحاكميات الاسلامية في اطار الشريعة 
الواحمدة, احتاجت هذه القضية الى 
تاصيل وتفصيل. 

بدات شبهات هذا الفريق. هي الثقافة 
الاسلامية, بصيحة الخوارج في معسكر 
علي بن ابي طالبء إبان الفتنة, عندما 


جلا هذه الشبهة عندما ميز بين حكم الله 
وقضائه وتشريعه, الذي لا شريك له فيه, 
ودين حاكمية البشر الذين استخلفهم الله 
الإقامة حاكميته, خصوصاً في مناطق 
الفسقه والاجستهاد التي لم تمسسها 
النصوص قطعية الدلالة والشبوت. لان 
الحاكمية الاسانية هنا. حستى وان 
تعددت بتعدد الاجتهادات, هي مقتضى 
حكم الله باستخلاف الانسان ليقيم حكم 
الله. 


جلا الإمام علي هذه الشبهة عندما رد 
على صيحة الخوارج؛ فقال: «إنها كلمة 


ويد يث القرأن الكريم عن بينات وتعالى, لتتعيد احكامها وفتاواها بد 0ك 0 
الشرائع التي انزلها الله سبحات _. قائم وانمان- لله ولكن هؤلاء ب ن: لا إمرة إلاللها 
5 5 7 وتنوع السصائح والوقائع و ات وان يلات 
وتعالى للامم التي 0 والاعرافه وما يقدم يه هذا الت و وأنه لابد للئاس من امير بر او فاجرء 
تارية ات السماوية, والاعراف» و كدايقة . 
شطب محمد صلى الله عليه وسلم فقا الطوع عن عردب كي اجتهادات الحكام ١‏ فالإنسان حاكم, وله حاكمية الخليفة, 
+ دول" . 91 8 5 ب 8 ف 5 0 
3 جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها إن تعدد الحاكميات البشرية ف وح سيت ذه فى حكم لهي من دونها 
.ولا تشبع اهواء الذين لا ببحم كن, يديا ٠0‏ الاحكام واختلاف الإجتهارات الس نر لا يتحقق حكم الله في الاستخلاف” 
يغنوا عنك من الله شيئاء وإن الظالمين في الفتاوى- وذلك في إطار كليات وحدود 
بعضهم أولياء بعض والل, ولي ا ومبادئ وقواعد الشريعة الاسلامية 

بصائر للناكسن وهدى ورحمة | الواحدة- حقيقة من حقائق الشرع 


,يوقنون؛ (الجاثية: 50-16). فلمحيمد 


الاسلامي لم يختلف عليها احد من اهل 


وففياة 


نشر والخد مان ت الححفبة والمعلو مات 


وفي عصرنا الحديث, وجدت شبهة 
الخوارج تلك مكاناً لها عند بعض الغلاة 
من اهل الجمود والتقليد, الذين انتزعوا 
عبارات كتبها ابو الأعلى المودودي 
1544-1511 هس 1594-1808م) يسوهم 


| المودودي من سياقها. وتجاهلوا عبارات 
أخرى كثيرة له تضبط فكره في هذا 
الموضوع. 

لقد وقفوا عند قوله: «إن الاساس الذي 
إرتكزت عليه دعامة النفثرية الاساسي في 
الإسلام ان تنزع جميع سلطات الامر 
والتشريع من آيدي البشر. متفردين 
ومجتمعين, ولا يؤذن لأحد منهم ان ينفذ 
امره في بشر مثله فيطيعوه. او ليس 
قانوناً لهم فينقادوا له وبتبعوه, فإن ذلك 
امر مختص بالله وحده. ولا يشاركه فيه 
احد غيره؛ فالخصائص الاولية للدولة 
7 الاسلامية ثلاث: 

-١‏ ليس لفرد او أسرة او طبقة او 
حزب او لسائر القساطنين في الدولة 
نصيب من الحاكمية, فإن الحاكم الحقيقي 
هو الله. والسلطة الحقيقية مختصة 
بذاته تعالى وحده. والذين ص دوبه في 
ه المعمورة إنما هم رعايا في سلضانه 
العظيم. 

؟- ليس لاحد. ص دون الله شيء ص 
أمر التشريع؛ والمسلمون جميعا ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا, لا يستطيعون ان 
بشرعوا قائوناً 

*- ان الدولة الاسلامية لاا يؤسس 
سديانها إلا على ذلك القانون الذي جاء به 
النبي من عند ربه. مهما تعيرت الظروف 
والاحوال (7). 

ان الاسلام يستعمل دائما لفظ الخلافة 
:10801 في الحديث عن 
الذين يقومون بتنفيذ القانون اليج في 
الارض, بدل لفظ الحاكمية 
8121010137 «وعد الله الذين امنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفهم في 
الارض كما استخلف الذين من قبلهمم 
(الثور: 50). ولفظءإله؛ واصطلاح 
«الحاكمية: هما اسمان لحقيقة واحدة 
4 
ا لقد وقفوا عند هذا النص الموهم نفي 
الحاكصية باطلاق عن الانسان. مطلق 
|الانسان. ونفي اقتضاء الخلافة 
والاستخلاف لاي لون من الحاكمية 
| البشرية, في التقنين» » بل وحتى في 
التنفيذ. وتجاهلوا النتصوص الاخرى 


- أوالسلطان, والانسان, في نظام العالم, هو 


المصدر :....الحهاة الطندنية. 
التاريخ :...8-.--هساين/491 
للمودوديء والتي قرر فيها للانسسان 


حاكمية بشرية, بحكم خلافته واستخلاف 
الله له, وذلك من مثل قوله: .إن الحق 
تعالى وحده هو الحاكم بذاته واصله, 
وان حكم سواه موهوب وممنوح؛ (0)» 
فهو هنا يميز بين حاكمية الله الاصلية 
وبين حاكمية إنسانية موهوبة وممنوحة 
أمن الله لخليفته الانسان. ومن مثل قوله: 
.«إن في الخلافة معنى الحاكمية 


العمران, وتنزيل حكم الله على وقَائْع هذا 
العمران. والمودودي تكفل عندما حدد 
فكره بالرد على الفلاة المعاصرين الذين 
استندوا في نفي الحاكميات الانسائية 
الى نص من نصوصه. انتزعوه من 


َي 
نص قطعي الدلائة والنبوت. لا يمنع 
التعددية في فقه النص وفمسه, ومن ثم 
التعددية في استنباط الحكم من هذا 
النصء والتعددية في نظام الصياغة لهذا 
الحكم صياغة قابونية, وذلك فضلاً عن 
التعددية في كيفبة تنزيل هذا الحكم 
بعد فهمه, واستنباطه, وصياغته - على 
الوقائع والحالات. خصوصاً عندما تكون 
هذه الوقائع كما هو الغالب فيها مختلفة 
باختلاف المصالح والعادات والاعراف 
ومتغيرات الزمان والمكان. 

أما إذا كان النص الشرعي ظني 
الثنبوت أو ظني الدلالة, ٠‏ او ظنياً في 
الثبوت والدلالة معأ, فإن اختلاف الافهام 
وتعدد الاجتهادات وتنوع الاحكام 
المستششطة مبه تتسع فيها وامامها 
الميادين والأفاق 

وكذلك الحال عندما يكون النص 
مصدراً لمسدا او قاعدة او فلسفة تشريع» 
فإن الاجتهادات تنتدوع وتختلف فيما 
يستنبط من هذا المبدا وهده القاعدة 
وهذه الفلسهة التشريعية من الاحكام. 
يختلف هذا الامسر ويتعدد ويتنوع 
باختلاف الاجتهادات, في الزمن الواحد» 
والواقع المتحد. فضلاً عن الازمنة 
المتفاونة والوقائع المختلفة. 

وإدا كان الانسان هو المستخلف عن 
الله في فقه حاكمية الشريعة الإلهية, ومن 
ثم في تقعيدها وتقنينها وتطبيقهاء حتى 
لقد قال الإمام ابن حزم الاندلسي 
(02-4غ ها/ 14-414١1م)‏ عيارته 
الجامعة وكلمته البالفة, في تقرير 


أحاكم الارضء لكن حكمه لها لبس في ذلتة 
أواصله. وانما هو حكم مفوض إليه 
,)١( 2047110‏ وهو نص صريح 
في أن «الانسسان هو حاكم الارض» 
بالاستخلاف عن الله, لإقامة حاكمية الله 
في العمران الانساني. وص مثل قوله: «إن 
الله قد خول للمسلمين في الحكومة 
الاسلامية حاكمية شعبية مقبدة -111/111 
501712101715 خلهاناطمط ماظآء. 
00 
بل لقد نبه المودودي على أن حاكمية 
الانسان اتسعت وتتسع أمامها الميادين 
في الاحكام الاسلامية, ميادين الجزئيات 
والتفاصيل التي تركها القران للاجتهاد, 
عندما وقفت شريعته عند الكليات 
«فالقران الكريم. ليس هو بكتاب 
الجزئيات, بل هو كتاب المدادئ والقواعد 
الكلية. ومهمته الحقيقية ان يعرض 
الاسس الفكرية والخلقية للنظام 
الاسلامي بوضوح. ثم يثبتها تلبيتاً قوب 
بكلا الطريقنين: التسدليل العقلي, 
والتحريض العطافي أما ما يتعلق 
بالصورة العملية للحياة الاسلامية فإنه 
الايرشد الاسسان إليها بوضع قوابين 
وانظمة تفصيلية؛ بل إنه حدد الحدود 
الاساسية () «فقط. وما يرد فيه بص 
شرعي, وهو المجال الأوسع, فلأهل الحل 
والعقد أن بجتهدوا في سن الانظمة التي 
تحقق مصلحة الأمة بالمشورة المتدادلة, 
على ان تكون منسجمة مع الاطار العام 
لاسس الشريعة» (8). 
وهكذا تكفل الامام علي بن ابي طالب 
بالرد على الخوارج القدماء عندما نفوا 
الحاكمية عن الانسان. متوهمين | 
تعارضها مع حاكم -ة الله. وتكقل أ حكم الله ان بجعل الحكم لفيج ١‏ 
د حاكميات متعيدة, 
المودودي بإيضاح افكاره عن القضية شار كيه اتشتريعة الإنهية 
اذاتها عندما أكد على وجود حاكمية الواحدة, وذلك بتعدد الاجتهادات قيما 
اسانية ويشريق عي المدادئن الاوسع من يرد فيه الاجتهاد, هي إحدى حقائق 
الاعلام الاسلامية. وحيثها ترك الأمر من إرن رع الإنهي والفقه الاسلامي في هذا 
دون نص شرعي قطعي الدلالة والشبوت: . إرميدان. " 
كل هذه الميادين تقوم الحاكمية 20 
الاننسائيسة, التي قد تتعند بتعدد 
الاجتهادات, لتنهض بتحقيق حكم 
الانسان المستخلف عن الله فى إقامة 
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للنشر والخد مات الصدفية واإمعلو مات 


إن الاسسلام لا يعرف «البابوية التي 
تحصر الرأي في واحد معصوم تتحول 
كلمته الى شرع إلهي مقدس, دون كلمات 
الآخرين. والإسلام عندما تحدث كتابه 
الكريم عن الصفوة المختصة بفقه 
الاحكام والاجتهاد في الشريعة, فتح باب 
هذه الصقوة لكل من يحصل مستواها 
العلمي: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة, 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرونء (التوية: 
7 وافلا يتدبرون القرأن. ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 
واذا جساعهم أمر من الامن أو الخوف 
اذاعوا به, ولو ردوه الى الرسول وإلى 

أولي الامر منهم لعلمه الذين ب يستنبطونه 

منهم» (النساء: 81 و86). ففي الفقه 


العلمماء من دون احتكار او كهانة او 
عصمة تلفي الاختلاف والاجتهادات, فلا 
عصمة لغير الرسول صلى الله عليه 
وسلم, فيما يملغ عن الله؛ 
ولقد بدأ تاريخ هذه الحقيقة من 
حمقائق التشريع الاسلامي والشريعة 
الاسلامية, فكراً وتطبيقا, منذ عصر 
النبوة, وفي ظلال الوحي بتوجيه من 
المعصوم صلى الله عليه وسلم, فحتى 
ذلك العصر لم يحتكر الوحي - وهو الذي 
ينزل بحاكمية الشريعة الالهية الواحدة - 
الحاكمية وإنما تقررت ومورست حاكمية 
الانسا, المؤسسة على الاجتهاد, تحقيقاً 
لامانة الاستخلاف التي حملها الانسان. 
تقررت ومورست الحاكمية الانسانية في 
ظلال توالي نزول وحي السماء. 
كان من وصايا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لامراء الجيوشءاذا هم فتحوا 
حصنا من الحصونء وفاوضوا اهله على 
المعاهدة والصلح الا ينتظروا تفصيل 
الحاكمية الالهية لبنود تلك المعاهدات 
ونصوص تلك المصالحات - على النحو 
الذي نراه في اسفار التوراة في حروب 
العبرانيين - وانما اشتهرت وصايا 
الرسول لامراء الجبوش بالاجتهاد الذي 
يصوغ حكمهم هم؛ وحاكميتهم هم. فلقد 
روي في الحديث الشريف انه صلى الله 
عليه وسلم «كان اذا امر اميراً على جيش 


ألو سرية أوصاء: اذا حاصرت اهل حصن | 


فارادوا أن تنزلهم على حكم الله, فلا 


1 بالاجتهار الذي يثمر حكماً 
إنسانياً وحاكمية بشريها ا 


الحاكمين المجتهدين- وامر بالتمييز 


؟ *نهح السلاغة, ص طسعسة دار 


الشعب - القاهرة 
0 «مطرية الاسلام السياسية, ص 01+ 


ترحمة خليل حس الاص ا ا 
العام 4ح 75 2 


. «الحكومة الاسلامية. ص ,٠6‏ ترحمة 


0 
ترحمة خليل احمد ٠‏ طبعة الكوين 
العام الاك 35 
4 أس حزم «المفاضلة بين الصحابة» ص 
8 والنص في. كتاب الدكتور حلمي 
«نظام الخلافة في الفكر الاسلامي» ص )ا 


طيعة دار الدعوة , الامسكندرية 


- دداه مسلم والترمذي والنسسائي وابو 


تنزلهم على حكم اله ولكن انزلهم على داود وابن ماجة والدرامي والامام أحمد 


حكمك, فإنك لا تدري اتصيب حكم 
فيهم ام لا, .)٠١(‏ 


ارفك 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


انواررمكان لام وتفرير 


الإغعان.. هرية الفكر والرأى 


أقر الإسلام حرية الإنسان فى 
الاعتقاد والتتدين, إلزاما له 
بمسئولية اختياره. 

والتاريخ الدينى لليستسرية, 
يفصل الحديث عما لقى الانمياء 
فى سسسيل دعوتهم من تكديب 
واضطهاد. وكل الأديار مجمعة 
على أنه تعالى لو شاء أن يهتدى 
الناس جميعا لتمت متسينته 

لكنه تعالى ترك الإنسار يحتمل 
مسنولية هده الحرية وتبعاتها 
وقد نهيات له وسائل التمييز 
والهدى. مادية ومعدوية 

وحسرية العقيدة ليست الا 
عدصرا لا يتجزا من الحرية التامة 
الكاملة تعمة الإسلام الكدرى على 
هذا الإنسان بعد أن اتى عليه حين 
من الدهر لم يكز سينا مدكورا 
وبعد أن امتهن جسمه وعقله 
وروحه بسستى ضروب الاستعباد 
والإكراه والمصادرة 

بهذا 
وس حرة الاعتقاد, أن يكور 


الشاطئ 


اللإنسان حق السؤال حين تعوره 
طمابيية القلب وهو حق افسره 
كتاب الإسلام بمصريح ايه 
المحكمة 
وإذ قال إنراهيم رب ارمى كيف 
تحيى الموبى. قال أو لم تؤص فال 
دلى ولكن ليطمش قلبى, 
(التفرة 530) 
والفكرة التسائعة ان مبل هدا 
السؤال: إدا حار فى القنصسابا 
الفكرية والعلمية, فليس سحائر 
فى المقررات الديبية الى تفتصى 
التسليم المللق بل إن قينا م 
بتصورون أن محرد منافشسة 
المتعدير لاحد من ستكلمون باسم 
الإسلام, جرأة وضلال وقد 
امتحدت هده الامة الإسلامية بس 
حجسوا الدين الحق عن جمهرة 


الناس؛ وصسادروا حقهم فى 
مناقشة ما يسمعون. بل قيل هيما 
غيل: إن المؤمن لا يكون مؤما 
حقا. إدا جسرؤ على التردد فى 
التسليم نكل ما بيسمع من تعاليم 
وتاويلات وتوحبهات يقدمها 
الدين يتكلمور باسم الإسلام 
وبدعون لانفسهم وصابة كهنوتية 


نا كتاب الإسلام, بتدبر ابته 
المحكمة فى إبراهيم عليه السلام, 
براه وهو المصطفى للبنوة قد 
'عوزته طماديدة القلب فى كيفية 
إحياء الله تغالى للموتي. فسأل 
رنه أن بريه كيف يحيى الموتى' 
ولم ترعد السماء ولا زلرلت 
الارض زلزْالها 

لم يعضب ستحابه على إبراهيم 
حين مسال ما سسال ولا جرده من 
صفة النبوة وشرف المكادة, بل كانت 
كلمة الله رد' على سؤال إبراهيم 

١اولم‏ تؤمنء 

«قال بلى ولكن ليطمئن قلى, 


يايد 1410 
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واي كتوات إبراضيم اعتيراف 
يح مسع؛ سأن قلبه لم يكن 

مطفية . بل أعياه أن يتمتل كيفية 
إحياء الله الموتى. فلم يكتم فى 
نفسه صا خامره من قلق بل طلب 
الرؤية والمتساهدة والتماسا 
الطمانيدة القلب. والراحة من 
نوازع القلق وهواجس الحيرة 

وبقى إبراهيم صديقا نبيا 
يذكرة الله سيحانه لرشسول 
الإسلام خاتم الأننياء. بعد تباعد 
الدهور ومر الأحقابٌ 

«واذكر في الكتاب إبراهيم إن 
كان صديقا شيا 


(مريم. )1١‏ 
وخلد على الزمار. خليل الله 
كما خلدت ملته الحديفية مؤيدة 
برسالة الإسلام فى ختام الاديان 
«ومن أحسن ديبا ممن أسلم 
وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
إبراهيم حنيفا واتخد الله 
إدراهيم خليلاً, 
(النساء 156 


:قل صدق الله, فاتسعوا ملة 
إتراشيم جنيقا وما كان من 

اللشركينء 
(أل عمران. 46) 


«إن إدراهيم كان أمة قانتا لله 
حديها ولم يك م المسركين؛ 
(السحل )11١‏ 
«وجاهدوا فى الله حق جهاده. 
وهو اجتباكم وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج ملة أنيكم إبراهيم؟ 
هو سماكم المسلمين ص قبل ٠‏ 


وقصة اهتداء إبراهيم إلى الحق 
قيما تلاها علددا كتاب الإسلام . 
ندات بالحيرة, والتتك الدى هو 
مظهر لرشد العقل وحرية التفكير 
ومن الشبك طال تامله فى الكون 
وإمسراره على طلب الهسدى 
والتماس البقين 
«وائل عليهم نبأ إبراهيم إد قال 
لآديه وقومه ما تعبدون قالوا 
بعبد أصناما فنظل لها عاكفين 
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قال هل يسمعوبكم إذ تدعون 

ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل 
وجدنا أباعنا كذلك يفعلون. قال 
أفرايتم ما كنتم تعبدون ألتم 
وأباؤكم الأقدمون فإبهم عدو لى 
إلا رب العالمين الذى حلقنى فهو 


(الشعراء: 54 08) 
٠‏ .. فلمسا جن عليه الليل رأى 
كوكدا قال هدا ربى فلما افل قال لا 
أحب الافلين فلما رأى القمر بازعا 
قال هدا ربى, فلما أفل ققال لش لم 
يهسدنى ربى لآكونس من القوم 
الذ الين. فلما رأى الشمس بازعة. 
قال هدا ربى هدا أكبر. فلما اعلت 
قال باقوم إبى برىء مما تشركون 
إسى وجسهت وجهى للدى فطر 
السموات والارض حميفا وما أنا 
من الشركينء. 
(الأنعام كلا ول 
وهذا هو بعد أن اهتدى إلى 
خالقه الحق, المحيى المميت, لم 
يزل يجيد فى نفسة هاجيسا من 


هلق فسالتمس راحة البسفين 
وطمابيبة القلن 
دون أن يكون فى دلك مسا يلقي 
أدبى ظل من شبهة, على صدق 
إيمائه وعقيدته. 
ودون أن يكون فيه ما 
يقتضى حرمانه من شرف 
اصطفائه للدبوة» 
بننا 
فيمقص علينا القران هذه 
الأيات من نبا إبراهيم» 
لبكون لنا منها عمرة وعظة 
وهدى. لاالكى نربدها بافسواهنا, 
والبابنا غافلة عن مغزاها وهداها. 
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الفرقة الناجيةهم كل أهل القبلة 
كنانا خصما وطرها 


7 تاذن عي ال ذه الى فكرة عفد ل ع والاصافة مرة 
أخرى. بعدما تلمست من الردود والتعليقات التي نلقيتها ان 
المسالة تحتاجٍ الى مزيد مى الايصاح. وهو ما لا أخفي أنه 

يلقى هوى عبدي. لا دلك يعطيني فرصة لا احفي أسي ل أتردد في 
اغتنامها للتعريز والالحاح 

وحتى أذكر الجفيع بالوصوع :والناسبة: فناتتي اقول باختضار أن 

المسلمين عاشوا زمنا طويلا يتعاملون مع من يحتلفون معهم في الفروع 
والأصول بمنطق الخصم والطرح وفي عصر الاحتشاد الذي بعيشه - 
لاننسى أن صمويل هنتنجتون صاحب دعوة صراع الحضارات دعا الي 
احتشاد الجميع لمواجهة ٠خطرء‏ الحضارة الاسلامية - أقول في مواجهة 
هذا الظرف نحن أحوح ما نكون الى لملمة الصى الاسلامي والبحث عن 
وسيلة لاحلال فكرة الجمع محل فكرة الطر- التي سادت في العقود 
الماضية وقد كانت المناسبة التي عرضت فيها هذه الرؤية هي وفاة عالم 
الفيزياء الباكستاني الدكتور السلام. أول مسلم كاز بجائزة 
نوبل. تم تجاهله في مماته - فضلا عن حياته ‏ في أغل أقطار العالم 


الاسلامي, لسدب واحد هو أن الرجل يبتمى الى الطائفة «الأحمدية؛ 


7ع . 


التاريخ : 

ابض لنناسية الاطلاق !لدعوة أمام الراي العام الاسلامي. بعد أن 
عرضتها في وقت سابق على نهر من الخاصة؛ وترددت طويلا في 
اثارتها على الملا خشية سوء الفهم وصعوبة استيعاب الفكرة لدى بعض 
قطاعات الجماهير. التي أصبحت تتعامل بحساسية مفرطة مع الشأن 
الاسلامي وهي حساسية تعبر عن عيرة على الديى محمودة ان طلت 
ضمن حدود معقولة. ولم تقترن بسوء الطى بالآحرين من المسلمي 
الذين يطرحون فكرا مغايرا أو عير مالوف 

الردود التي تلقيتها على المقال بعد بشره عي العدد 883 من المحلة٠‏ 
الذي صدر قبل أسبوعين كار واضحا فيه ا ١‏ أن اللنس قد حدت. وان 
البعض تعجلوا في الحكم عظنوا أنني دعوت الى مواعقة اصحاب الملل 


المشكوك في اعتقادها والتقاصي عن هذا الحانب. ومس تم ٠تطسيعء‏ 
العلاقات مع هؤلاء. ومعاملتهم معاملة مذاهب أهل السية الاحرى 


لنكف عن المسارعة الى المكثسر 
ولكي أنتسر أسرح الفكرة التي أدعو 


ايكون الحوار متمرا 
ل أسنا وحن لمارالن حنان البقيلة يغب أن حدر بن 


إليها. تإبني أرحو 


المسارعة في تكقير الآحرين وكم تمنيت أن دمتده عن دلك عا لم يقر 
الطرف المعني نكفره صراحة وليشا نقتدي في ذلك بالق 
يعلمنا أنه إدا اجتمل الكلام الك مر 1 وحها. واحتمل الايمار 
على الايمان وليس على الكعر 

بفهم حديث .العرقة الناحية. على 
جماعة واحدة س دي عرق 


انه يتعين علا 


نحو صحيع 


المسلمين أي بترن بيار ال 


فنة بذاتها. , و 
ال امل الي والخاطة اليف اعتيروا أن اللداقى | 
صواب وأى الاحتلاف بينها لا يحرح أي مدهب أو ينتقص 


كل جماعة أو عي أننا ينبعي الا بشت ابصارنا فقط على السلديات 
وتران متافامل معاد بيات. بحيت نستخلص من كل هنة 
أفضل ما عندها. ونصيفه الى رصيد الاسلام والمسلمي . وهدا هر 
«الجمعء الذي أدعو إليه 

© ان التعاون مع الفئات ات الأحرى . خصوصا تلك التي تحتلف معنا 
ل لا الاطلاق اله القدول بأفكارها أو التسليم بصحة 
0 5 النفسي المطلوب يتمثل هي كيفية 
. أو ترحيلها. تم الابقاء على مساحة للعمل الشترك 
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المصدر :. 


1 


العاريع :604 لسشاير/1911 


ففي حدود علمي أن أبا موسى لاشعري في كدا.ء مقالات 
الاسلاميينء كان أول من دافش المسالة بعد أى استعرض آراء وأفكار 
الفرق في زمانه  260(‏ 324 ه/ :74‏ 936م) واعتسر أن الديدن هو 
لقبلة بمعنى أن كل من نطق بالتسهادتي وتعد لله بتوحهه الى القبلة 
اغتينمسلما: زليس حداتسازة من ةلاسم 

علماء الكلام اتقدوا هذا الرأي. الوا أن هناك سبء مسسائل ينبغي 
الاقرار بها من جانب كل من انتسب | الى الاسلام وهذه المسائل موزعة 
على الالهيات والنوات والسمعيات 


بأمرين. أى الله واحد. وأن 


دا صلى الله عليه وسلم 
خايم الانبياء ومرسل للداس كافة. وان القران حق 
السمعيات يتعي الاقرار بأمور ثلاتة يوم القيامة والحساب - 
والجنة والنار - والعالم الفيسي غير المحسوس أو المسطور (الملائكة 
والز) : 
الى جانب القبلة والساثل السبع الثي مرريا بها توا . متمة ري 
بنماء ويعتبر كل باطق 


تالت فو الذي تتحار إليه يوسع من دانم 
بالشهادتان مسلما و 


2 
لى واقعة الر 


الصلاة والسلام بفعلته فعاتته قائلا هلا شققت 

في هذه الواقعة كان طاهر الامر ان الرحل طق بالتسهادتيي لكي 
ينجو بنفس» ولهذا لم يبال المصحابي نما نطق به وقيله. ولكن عتات 
الثني له اعثبر دالا على ان النطق بالشهادتي يتنت اسلام المر. ويعصم 
دمه. حتى ن هناك شك كي نفاقه 


العا الوص ات ها لد 


ما أريد ان ألفت النطر إليه أى الجا العقيدي. على اهميت السالعة. 
ليس هو الوشيحة الوحيدة التي تربط المسلمي من أهل السبة بعيرهم 
من أصحاب الملل والنجل الأخرى وارعم أن قباك مس تويي أحرين 
للتواصل مع الآحرين يسعي النظر اليهما بعين الاعتبار هما 
دعوي. تعرضه مسؤولية التتليع التي يغدرص ان يبهحس 
إذا كاى التنليع موحها أصلا الى عير اللسلمي. فمن 
إلى. أي يوجه الى الذين ينسدون انفسهم الى الاسلام. 
روا منه الا تلك التعاليم المجرحة أو المنقوصة التي نشَاوا اي 
أعني أن هاك أجيالا جديدة داخل تلك الملل والدحل لم يتح لها أن تطلع 
على التعاليم الاسلامية كما نرلت في القرآن والسنة. وامما ظلت علاقتها 
بالاسلام محصورة في الافكار التي يتم تداولها بالتوارت داخل الفئات 
التي ينتمون اليها لدلك هإنه يظل من المهم أن يتم التواصل مع تلك 
الأجيال. ولتعريفهم بما لم يتح لهم أن يعرفوه. وكلما كان التواصل 
حكيما وبعيدا عن أي اتهام أو اكراه. كانت ثماره أقضل 

أنبه الى أنه ليس المطلوب إخراج هؤلاء مما هم عليه. وانما فقط 
اطلاعهم على ما لم يطلعوا عليه. ولهم يعد ذلك أن يحتاروا وحسابهم 
على ذلك الاختيار موكول الى الله سبحانه وتعالى 


ذي سبقت الاشارة إليه فأمة الاسلام الآن ليست 
صعيغة أو مستصعفة فحس. وانما هي أيضا مستهدفة. يعاديها 


المصدر: - لصم سد 
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كثيرون ويطمه هى ترواتها كت ن تم مهي احوج ما تكون الى أن 
تشقوى لمواحهة المخاطر التي تحيط مها والمكائد التي تدبر لها ذلك ان 
الذين ييروحون الآن مزاعم الخطر الاسلامي . كانوا هم تاريفيا 
.ر الخطر والتهديد فقد احتاحوا بلاد المسلمين ونهبوها 


من . جميع اس 


0 
النظر عن عقائد أصحابها وتقتضي الحكمة هنا وحسس التددير أن تعرل 
قضية العقائد وتنحى حانما. يسمأ يستدعى العطاء الايجابي من كل هئة 
أيا كانت ملتهاء انطلاقا من فكرة الحمع التي مدعو إليها 

وهي هذا الصدد فالاستشاء أو الاقصاء بححة فساد العقيدة يعد 
خطأ جسيما في حق مشروع النهصة 


اذ حينما يتعلق الامر دمصلحة الا 


مستقبلها (لاحظ ابنا بتحدت 
عن دولة اسلامية) لا يهم كديرا موقه الفرد على حريطة الايمان أو 
الكفر. ائما الاهد مدى اسهامه مي تحقيق تلك المصلحة العليا حي هحرة 
عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة. كان دليلة عند الله بن 
الذي أوصله الى عار حراء متسركا. ولم يحل امتقاده أو شركه 
الاستعانة به لابه كان افصل بح 
ولذلك نحى الاعتقاد جاسا وقدم عطازه ال النني عليه الصلاة 


والسلام .«ان الله يؤْيد هذا الدين بالرجل القاجر  .‏ والفجور انحراف كي 


يب. لكن هذا الفاجر ان كان إشحاعا فقوته 


- والبرال. ونهده القوة تتحقق للمسلمي النصرة 
ولذلك قال اس تيمية هي كتاب «السياسة الشرعية. اذا تعن رخلان 
أحدهما أعطم امانة. والآخر أعطم قوة . قدم انفعهما لتك ال الولاية واقلها 
اضررا فيها فيقدم في امارة الخروب الرجل القوي الشجاع وان كا 
ديه محور. على الرجل الضعيف العاحز وا يا وحي سال 
الامام أحمد س حندل عن الرجلين يكونار أميرين في العرو أحدهما 
فاجر والآحر صالح ضعيف م ايهما يعزى' ‏ قال أما الفاجر 
ي: عقوته للمسلمين وفجوره على بقيسة ا 3 الجعيب 
غصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. عيعزى مع القوي الفا 
وابن تيمية هو القائل أيضصا في كتات «الحسرء ان أصور الناس 
تستقيم في الدنيا مع العدل الذي يه الاشتراك في أنواء الاتم أكثر مما 
تستقيم مع الطلم في الحقوق وآ لم تشترا في واستشهد مي ذلك 
قولة أن الله يقيم الدولة العادلة واى كادت كافرة. ولا يقيم الظالمة وان 
0 / 
كانت مسلمة. ومقولة الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم 
والاسلام 
اليس هذا دفاعا عن الفجور أو الكفر بطبيعة الحال, . فكل منهما 
- مفسدة لا ريب. ولكنه منطق الموارنة التي أجراها العقل الاسلامي في 
وقت مبكر, واحتمل مثل هذه الفاسد وصررها ليحني مصلحة 
الصالم الأمة الاسلامية 


لمفتح ادرعنا لعطا. الجه بع 


على الصعيد العملي مجد أن الحضارة 1. سلامية قامت بهذا المنطق 
فنحن حين نتحدث عر الحصارة العملاية بنتناهى نها. لا نتحدث 
عن معتققدات 7 بن سيبا والفارابي والكندي وعيرهم ممن حرح البنعص 
أيمائهم . ومتهم من كفرهم. وائما بعتر بعطائهم الدي قدموه لهذم 
الحضارة. وبحسبهم على رصيد امة 1 
الاسلام. تاركين مسالة اعتقادهم لله 


اذ كله سند ري الاختلاف 

ام ب لمات باسبدد الم ينبغي ان يكون 
22-7 مصدراللثراء 
5 وليس مسيبا 
قنادة مب وادا تحلينا َس للعراك 


١‏ رتها وليس محاكمة الاعتقاد أو 

و احتكا ر الاسلام في الدببا والحدة عي الآحرة أقول 
رد واخلاض. مأحسب سا سبحي الكتي 

وستحقق لامتما حلمها وبنتشلها من كدوتها وحربها 

ن الامر ليس سهلا. وابنا اذا فعلنا دلك سبش طريقا حا 

ا والالعام خعم ونا إن يقفصنا لا بسر طن أل يصفر 

لأرض ولا بنهضة 

الذي قدصوا المشرك المستجير على 


ل وجعلود في -متهم. بينما قتلوا الشاني 


الأمة. وسائرا على در 


إدا أردنا أن نبقى في عالم الكتل الكديرة. يفن لي 
عالم يركض بسرعة وترتفع ميه الاصوات لحصار أمتنا والاحتشا 
ضدها. هليس أمامنا سوى خيار واحد أن كف عن الطرج وان تشرع 
هي الجمء قبل فوات الآوان 

وعلينا أن مختار هدا أو الطوفان' © 
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التاريخ :. 


ساجد وليمث منتديات سياسية 


على عكس ما تقوله الصحف التى 
تتحسدث بساسم - أو تتعاطف 
جماعات الاسلا. م السياسى 
أصفحاتهاء . وما تعلنه جبهة علماء الأ 
فى بياناتها» وما تتجه إليه بعض منظمات 
حقوق الإنسان فى تقديراتهاء فإتنى لا أجد 
ف قانون المساجد الجديد الذى تصدر 
أ لائحته التنفيذية ويبدأ تطبيقه خلال 
أسابيع عدواناً على حرية ممارسة 
الشعائر الدينية أو علي حرية الرأى 
والتعبير, يتطلب كل هذا التباكى على 
الحريات التى كفلها الدستور. 

ومسسايثير اعتراض المحتجين على 
القانون؛ هو نص يوجب على كل من يريد 
الخطابة, أو إعطاء الدروس الدينية فى 
المساجد, أن على تصريح بذلك من 
وزارة الأوقاف. وإلا عوقب بالحبس مدة 
لااتزيد على شهر وبغرامة لا سزيد على 
0 جني إذ مو -ل رأيهم- نص 
سياسىء أقحم علي 
القانون لأهداف 
سياسية؛ وليست 
دينية: هى تمكين 
الحكومة من منم 
خصومها السياسيين 
من الوعاظ الذين لا 
ترضى عنهم. أو لا 
الصعود إلى منابن, 
السا ‏ 3 سسسسسسسم 
إلى أعمدتها لوعظ الناس . 

بوضوح أكشر يقول المعترضونء إن 
القانون عن أنه سياسى فهو 

كذلك. إن هو قد صدر لكى يمنع 

من الخطبة وإلقاء الدروس ف كل المساجد 
وعاظاً معروفين بالاسم, مثل المشايخ 
| «عمر عبد الكاقى» و«عبد الصبور شاهين» 
و«يوسف البدرى» ودعبد الرشيد صقر»» 
خشية أن يتجهوا إلى المساجد الا 
ليعظوا الناس فيهاء بعد أن منعتهم وزارة 
الأوقاف من الخطابة والوعظ ف المساجد 
التابعة لها.. 

ويسربط هؤلاء المعترضون بين هذا 
! | بين تنشيط خطة خمسية قديمة 
اح امس ديت ةا 


المواظطنون على نفقتهم الخاصة, 
ويديروبها بأتفسهم,ء أو عبر جمعيات 
أهلية يؤسس ونها لهذا الفرض - إلى 
وزارة الأوقاف لتديرها وتنفق عليها كما 
تفعل مع25 ألف مسجد 0 
وتعاقدها -تمهيداً لذلك- مع 23 الف 
واعظ غير متفرغ لكى يقيموا الشعائر ف 
تلك اللسساجد إلى أن يتم ضمها إلى 
0 لمعا كله. أن 
و ال معارضون من ذلك 
ا 0 .مية؛ لتأميم اجاج 
بمصادرة حق المواطنين انشائهما من 
دون ترخيص, وق إدارتها والوعظ فيه 
من دون إذن. ووضعها تحت الاشراف 
مى المباشر وتحويل الوعاظ إلى 
موظفين حكوميين» يعتمدون ف معاشهم 
على ما تصرفه لهم وزارة الاوقاف من 
مرتبات وعلاوات وما تمنحه لهم من 
ترقيات وهبات, ولآن الذى يأكل خبز 
الحكومة لابد وأن يضرب بسيفها. 
فسوف يروج وعاظ الميرى هؤلاء 
للاتجافات التى ترغب الحكومة فى 
الترويج لها. وبذلك تنضم المسساجد إلى 
بقية مؤسسات التوجيه المعسوى المؤممة 
متل الصحافة والإذاعة والتليفزيون, 
وتصادر تحت قبتها حرية الرأى والتعير 
التى كفلها الدستور.. وبصرف النظر عن 
اي ا طرف الخلاف؛ لم 
يخف وجهه. ولم ينكر هدفه 
فالحكومة لم تنكر أنها استصدرت 
القانون لكى تواجه ظاهرة استفلال 
جماعات الاسلام السياسى للمساجد 
النشر دعايتهم السياسية. واستغلال 
المتطرفين لخطبة الجمعة والدروس 
الدينية لنشر أفكار مغلوطة؛ ومفاهيم 
| خاطئة بين الناس.. 
والمعترضون يقولون صراحة, إن 
المساجد ليست مجرد أماكن لمارسة 
الصلاة كطقس تعبدى. وكإحدى شعائر 
الاسلام؛ ولكنها فضلاً عن ذلك منتدى 
سياسى اجتماعى ثقاف. يحتشد فيه 
جموع السلمين ليفه موا مجريات 
الاحنداث وليعرفوا رأي الإسلام فق 


/ الأوضاع السي'سية الداخلية والخارجية, 


التى تحيط بهم.. 


فك 


للنشر والخدصات الصحفية وا|معلو مات 


ومع أن احدا من مؤلاء لد 
يقدم من اران والستنة. داب 


من بينها أن فرقا من المفالين فى التد 
قد ادعوا أن بعض المساجد لم يؤسيى ين 
التقسوى لآن خطيبه لا يسروج لآرائهم 
الفقهية, فاعتيروها مساجد ضرار 
وقاطعوا الصلاة فيها. بل وحاولوا 
الاعتداء على الخطيب. ول بعض الحالات 
احراق المسجد. 

ومن بينه أن الصراع بين بعض هذه 
الفرق ة على المسآجد كان يتحول 
أحياناً إلى , مشاجرات بالأيدى تدور ل 
صحونها ولم تتورع فصائل أخرى منهم 
عن تخزين السلاح فى بيوت الله. ولم 
يجدوا حرجا ف أن يتخذوا منها متاريس” 
يحتمون بها وهم يشنوز هجومهم عل 


فإذا كان الصراع بين الجماعسات 
والفرق والاحزاب الأسلامية. قد انت 
يتحول للساجد إى ساحات قتال 
بينها. فكيف يكون الحال لو أن بقية 
الاحزاب والفزق السياسية. قد مارست 
نفس الحقء واتخذت من منابر المساجد. 
وساحاتها مراكز للدعاية السياسية 
لنفسهاء ولترويج ارائها أم ان حرية 
التعبير فى «منتدى المسجد السياسىء 
تقتصر على الإخوان المسلمين «والجماعة 
الإسلامية».. دون «الوفدء و«التجمع. 
وعلى «عبد الصبور شاهين» و«عمر عبد 
الكاق» دون «فؤاد سراج الدين» و«خالد 
محيى الدين»؟! 

إن تحويل المسجد إلى منتدى سياسىء 
يحول الصلاة من طقس لتجميع وتوحيد 
السلمين. إلى مقاسية لإشعال نيزان 
الخلاف والفرقة قيما بينهم, فلا يصبع 
للسجد «جامم لهم. دل «مفرق» بينهم 


3 ة على جماعات الاسلا 


السياسى. دون بقية الاحزاب السياسية 

يخل بالقاعدة الديموقراطية؛ التى لا تجيز 
لإحد الاحزاب أن يحصل على 50 

مفرق حزبى مجاناء وأن يحتكر مقدسات 

الأمّة لحسابه! 

: ويا أيتها الحكومة .. على غير العسادة 


نت " 


64م 


لبر ا ع يت فنا 
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دين وسياسة (5) 


المصدر : 


التاريخ :- 


كرامة المواطن في دولة الاسلام 


احمد شوقي الفنجري « 


8 يفخر رجال القانون في اوروبا بان 


اقدم وثيقة تاريخية تقرر حرية الفرد هي | 


العهد الأعظم (ماغنا كارتا) الذي صدر 
اسنة 1114 ومن أهم نصوصه ؛أن الرجل 
حر لا يقبض عليه ولا يسجن ولا يجرد من 
ممتلكاته ولا يهدر دمه ولا ينفى ولا يبال 
باي ضرب س ضروب الابذاء إلا بناء على 
حكم صادر بمقتضى قوائين البلاد» أما 
عندنا فإن أول وثيقة لحرية الفرد نزلت 
في القرآنء وفي القرن السادس الميلادي 
أي قبل «العهد الاعظم» بستة قرو.. 
فعندما أراد الخليقة عمر بن الخطاب 
أن يقبض على جماعة متلبسين بشرب 
الخمر في بيتهم بان اعتلى سور البيت 
وفاجاهم, صاح أحدهم هي وجهه قائلا 
مكائك يا عمر (اي الزم حدك). لقد جتنا 
بواحدة فجئتنا بثلاث )أي جننا بمخالفة 
واحدة للقانون فسارتكبت أنت ثلاث 
مخالفات) الأولى دخلت البيت دون 
استئذان والله يقول «فلا تدخلوها حتى 
يؤذن لكم, (النور - 18), والثانية دخلت 
البيت من فوق السور والله يقول «واتوا 
البيوت من ابوابهاء (البقرة- 164)» 
والثالثة تجسست علينا والله يقول: «ولا 
تجسسواء. هذهل الخليفة عندما اكتشف 


خطاه ووقف يعتذر منهم ولم يستطع ان | 


يوقع عليهم الحد والعقوبة لآن اجراءات 
التفتيش والقبض لم تكن قانونية. 

فهل هناك ضمانات لحرية المساكن 
ولامان الناس في بيوتهم. ولسرية 
المراسلات ولسيادة القانون اقوى من هذه 


الآبات القرانية؟ 
واذا كان الاسلام يعتدر اتهام المسلم 


(ولو بما فيه) تورطأ طا ما كان الاتهام غير ' 


قانوني, فإنه لا يرحم أو يتهاون في 
مسالة اتهام المسلم ظلماً أو تلفيق تهمة 
باطلة اليه بسيب بشاطه السياسي أو 
معارضته للحاكم. فرسول الله يقول. ٠من‏ 
ذكر امرءاً بشيء فيه لبعيبه حبسه الله 
في نار جهنم حتى يأتي بنقاد ما قال 
افيه.. 

وبقول الرسول: «اتدرون أربى الربا'٠‏ 
قالوا: الله ورسوله اعلم قال. «إن ارنيى 
الردا استحلال عرض امرئ مسلم» ثم تلا 
قول الله تعالى. «والذين يؤذون المؤمدين 
والمؤمنات دغير ما اكتسدوا فقد احتملوا 
نهتاباً وإثماً مديدأً» 

وسيق الاسلام كل دساتير العالم في 
اعتبار الشهادة أو الاقرار بجرم ناطلاً ادا 
أخذ تحت أي بوع ص التهديد أو الضعط 
فرسول الله يقول: «رفع القلم عن أمتي في 
ثلاثة امور: الخطأ والسسيان وما 
استكرهوا عليه» 

ويقول عمر بن الخطاب. «ليس الرجل 
بمامون على نفسه إن أجعته أو اخفته أو 
حبسته أن بقر على نفسه.. 

وهذه القاعدة تمنع اي ضعط على 
الشاهد او المتهم سواء بالحيس او 
الحجابة او التخويف بقصد أخد اي 


| إقرار عليه. 


والاسلام يحفظ للمسلم دمه قلا يهدرء 
ويحفظ له ماله وملكه فلا يصادر. ويحفظ 


له كرامته فلا تهان. وقد ذكرنا الآبات التي | 


تدل على كل واحد من هذه المبادئ. ونهى 
رسول الله عن اغتصاب ملك المسلم أو 
مصادرته اذ يقول: ٠لا‏ يحل لمسلم ان يأخذ 


عصا مص أخيه إلا بطيب نفس منيه» 
وسثل الرسول. اي الظلم اظلم؟ قال: 
«ذراع ص الارض ينتقصها المرء المسلم من 
| حق اخيه المسلم» 
وتعتبر خطبة الوداع التي القاها 

| الرسول قسل وفاته اعظم واقدم وثيقة 
لحقوق العرد في التاربخ. فهي اول بيان 
من نوعه يتقهد فيه الحاكم امام رعد 
أ دان الدولة مسؤولة عن صيانة دمائهم 
| واموالهم واعراضهم إد يقول: «إن دماءعكم 
واولادكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
وستلقون ربكم فيسالكم عن أعمالكم. الا لا 
ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم 
رقاب بعضء الاهل بلغت هليبلغ الشاهد 
منكم العائب» 

وعندما حضرته صلى الله عليه وسلم 
الوفاة تحامل على نفسه على رغم امرض 
وقام في المسجد يؤكد هدا المعنى مرة 
احرى ويجعل من بفسه القدوة في صيانة 
حقوق الفرد فقال «ص جادت له ظهرا 
ههذا ظهري هليستقد مدي ومن اخذت له 
مالا فهدا مالي فلياحد مبه. ومن كنت 
شتمت له عرضاً فهدا عرضي فليستقد 
منىء 

وحتى يبين الرسول لألاف بل ملايين 
| الحكام الدين ياتون مس بعده ان حرية 
الرذي والمطالبة بالحق يجب ان لا تغضب 
| الحاكم أو تثير حفيظته قال: «ولا تخشوا 
ا الشحناء مس قبلي فإن الشحناء ليست من 
شابل. الا إن فضوح الدنيا أهون من 
فول الاخرةه 


]| وإلى جانب تقديس الدولة لحقوق 
ٌ القرد قي الاسلام, قإن المواطن المسلم من 
باحيته مطالب بالتمسك بحقه والاعتزاز 


١ > 
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بكرامته والرد على المسؤول الذي يسلبه 
حقه, لان التسامح في الحق بعري الظالم 
ويزيده استهتارا بحقوق الناس. 
والاسلام في هذا هو الدين الوحهيد 
الذي لا يقول: «من ضربك على خدك الايمن 
فادر له خدك الايسر, ومن جذبك من ردائك 
فاترك له الثوب كله:. ولكن الله تعالى 
يقول في كتابه الكريم في سورة الشورى 
(74- 47). «والذين اذا اصابهم 0 
ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن 
عفا وأصلح فاجره على الله إنه لا يحب 
الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما 
عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الارض بعير 
الحق اولئك لهم عذاب أليم» | 
وهذه الآبة تحمل اكثر من مبدأ واحد 
في أبة واحدة: 
- فهي تحث المظلوم على مقاومة 
الظلم والانتصار لنسسه ولحقه. 
- وتحثه في الوقت نمسه على أن لا 
يسيء في استعمال حقه ويتمادى في 
انتقامه بل جزاء سيئة سيئة مثلها 
وهي تحمي المعترض على الظلم | 
والذي يقاوم الظلم من أي لون من 
اضطهاد أو عقاب من قلب السلطة «ولمن 
انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من 
سبيل». 
ومن المهم ان نلاحظ هنا قوله «فمن 
عفى واصلح» فالعقو لاياتي الا بعد 
مقدرة, ولا ياتي عن تهاون واستكانة, 
| ومعنى ذلك أن ينتصر الانسان لكرامته 
وحقوقه اولا إعندما بتمكن من ظالمه 
| ويشعره بخطاه. فهنا فقط يحق له ان 


يعفو من مركز القوة. 
وكلمة «واصلحء ايضاً لها مغزى كبير ا 


المصدر : 


التاريخ :- 


في هذا الموقف, فهي تعني اصلاح 
الاخطاء التي ادت الى الظلم. حتى لا بقع 
فيه شخص اخر ضعيف. وهي اخيراً تنذر 
الظالم بعذاب اليم وتحذره مغبة ظلمه 
والاسلام في مطالبته المواطن 
بالانتصار لحقه والدفاع عنه يصل إلى 
حد اعتبار ذلك جهادا في سبيل الله 
وفريضة على كل مسسلم ومن قحتل في 


دون دينه فهو شهيد, ومن قتل دون 
مظلمته فهو شهيد». 

وجاء رجل الى الرسول يساله: ديا 
رسول الله أرأيت إذا اراد رجل ان ياخذ 


مالي»: فقال الرسول: ,لا تعطه». قال' «إذا 
قاتلني»» قال. «قاتله», قال «ارايت إدا 
؟» قال: «هانت شهيد» قال «ارابت ادا 
اقتلته؟» قال: 0 الثار». 
إن امة ببلغ بها الوعي والبقظة 
والتمسك بالحق هذا المدى الذي ينظمه 
لها القران لا يمكن ابدأ ان بظلمها حاكم 
أو مستعمراو غاز مهما بلعت قوته 
وضراوته ومن هذه الامثلة كلها نجد أن 
التربية السياسية في الاسلام تختلف 
عمها في النظم المددية 
الاسلام يعتمد في الحرية السياسية 


على تربية الفرد وتعليمه الاعتماد على 


دفسه وابقاظ روح العزة والكرامة فيه 
حتى يرد الظلم عن نفسه. أما السظم 
المدنية فتعلم الفرد الاعتماد على السلطة 
في رد الظلم. فإذا كانت السلطة نفسها 
ظالمة او منحرفة ضاعت حقوقه. 

ولهذه الحقيقة اهمية كبيرة في 
التاريخ الاسلامي, قفي عصور انحراف 
الخلافة والسلطة كانت الامة الاسلامية 
تحتفظ بتماسكها وقوتها لان ليم ربى 
هذه الآمة وجعل كل فرد فيها أمة قائمة 
بذاته. وهذه الامة لا تعتمد في قوتها على 
صلاحية الحاكم, وكثيرا ما مسرت 
بالمسلمين خلافة منحرفة او لاشية ومع 
ذلك كانت الامة في قمة الازدهار والقوة. 
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| ] الرد هو أن للنسخ علتين هما فى واقع 
الأمر حكمتان 

)١(‏ التخفيف حين يكون المنسوخ أشق من 
الناسغ » رحمة منه عز وجل وفضلا , بعد أن 
نشهد على أنفسنا بضعفنا عن المنسوخ ؛ فلا 
نطلبه من بعد ولا نتكلقه ولا ندعيه تجد مثل 
هذا فى نسخ حظر اتيان المرء أهله ليل صيامه 
فبات حلالا حل الاكل والشرب ليل الصيام 
«أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا 
وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من 
الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى 
الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله أياته 
للناس لعلهم يتقون» (البقرة )١41/ ٠‏ 

(؟) اختبار ثبات المؤمن على ايمانه , 


: «وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وأن 
كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وماكان 
الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف 
رحيم» (البقرة : 180) 

والذى ينيفى التنبيه اليه أنه ليس فى 
القرآن نص يحظر اتيان المرء أهله ليل الصيام 
المنسوخ باباحته فى القرآن ٠‏ يعنى لم يكن 
الحكم المنسوخ من أحكام القرأن وانما كان 
من أحكام السنة إما موحى به منه عز وجل 
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لرسوله أو باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم 
أقره الله عليه بالسكوت عن التعقيب عليه 
بقرآن ٠‏ يعنى كان سنة مرادة منه عز وجل 
بدليل قوله أنفا «علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم فتاب عليكم وعقا عنكم» ولا محل 
للتوية والعفو الا فى مخالفة مامور به 

ويترتب على هذا مباشرة أن السنة كما 
تنسخ بسنة مثلها تنسخ أيضا بقرآن , ذلك 
لأن كليهما - القرأن والسنة - مصدرهما 
وحيه عز وجل أو اقراره لا يصح 
العكس يعنى لا يجوز نسغ قرأن بسنة , لأن 
النص القرامى المنسوخ باق فى المصحف , 
ليس فى السنة الصحيحة ما يعارض أو 
يناقض قرأنا متلوا متعبدا به ٠‏ بل أن الشرط 
الاول لقبول الحديث المروى عنه صلى الله عليه 
وسلم هو - كما ذكرنا قبلا - ألا يتعارض متن 
الحديث أو يتناقض مع قران 

فبم يتميز المنسوخ من الباسخ فى أحكام 
القرآن والسنة أوامر ونواهى ؟ كيف نستدل 
على أن حكما معينا نسخه آخر فى رتبته 
إقرآن بقرآن أو سنة بسنة) أى أعلى منه (نسخ 
اسنة بقرآن) ؟ 

ثمة غير قليل من علماء القرآن - ولم 
يوفقوا - يأخذون بحجية اللاحق على السابق 
أيما حكم خالف غيره فثم نسخ , الأسبق نزولا 
هى المتسوخ وتاليه فى تاريخ النزول هو 
الناسخ؛ وان خلا النص الناسغ من الاشارة 
الى منسوخه ٠‏ لا يصح العكس بالطبع 
وحجتهم فى هذا أنه لا يصح العمل بحكمين 
متعارضين يناقض أحدهما الآخر , ومن ثم 


واحد 


فالاحدث يجب الأسبق نزولا 
يفا 

وقد ترى فى رأى هؤلاء العلماء وجاهة , 
وليس كذلك , غفر الله لنا ولهم ٠‏ بل قد نشات 
عنه ٠‏ حال توهم النسخ ٠‏ شرور جسام ٠‏ منها 
تعطيل حكم ليس بمنسوخ ٠‏ ومنها تقديم 
المنسوخ لخطأ فى ترتيب النزول - والذى يجب 
أن تعلمه أن علم ترتيب النزول ليس بالعلم 
القطعى وانما هو على الترجيح بين المرويات 
عن الصحابة والآخذين عنهم . أما أخطر تلك 
الشرور وأبعدها أثرا ففتح الباب لكل قائل 
برأيه فى القرآن هذا الحكم منسوخ بذاك 
والاختلاف على القرأن مصيبة اللصائب . وقانا 
الله شرها فى الصدر الأول بجمع الناس على 
تلاوة القرآن فى مصحف عثمان رضى الله عنه 
ولو لم تكن له الا هذه الفضيلة لكفته , 
وأركسنا فيها اختلاف الفقهاء من بعد , حتى 
قيل «فى اختلافهم رحمة» وحتى قيل «القرآن 
حمال أوجه» ‏ ولا يصح هذا فى كلامه عز وجل 
بوجه » وائما هو عيث محض 

والذى ينبغى التشديد عليه أنه لا نسخ 
البتة الا فى الأوامر والثوافى , والأمر والنهى 
كلاهما «أمرء : أمر بهذا أى أمر بالامتناع عن 
ذاك . والأمر فى أقسام الكلام «طلب»ء , 
والطلب منه عز وجل فى حق عباده «تكليف» ٠‏ 


ولا يكون التكليف قمينا بالاستجابة على الوجه 
المراد منه عز وجل الا إذا صيغ بعبارة قاطعة 
المدلول لا شبهة فيها ولا لبس . يفهمها 
«المكلف» (يفتح اللام المشددة) مباشرة دون 
وسيط - فقيها وغير فقيه وانما جاز النسخ 


يد ١‏ لآن 
«المكلف» (بكسر اللام المشددة) الذى ملك حق 
الطلب أو التكليف فى الأولى يملك من باب 
أولى حق اسقاطه أو تعديله فى الثانية أما 
فى الخبر والقصص والتقرير فلا يجوز النسغ 
لأن معناه هو أن القائل كذب فى الأولى 
وصدق فى الثانية . وهو محال يتنزه عنه الحق 
جل جلاله . وهذا بين 

ويترتب على هذا مباشرة امتناع افتراض 
النسخ فى القران الا بنص عليه فى الحكم 
الناسخ ٠‏ يشير الى الحكم المنسوخ ويقرر 
الحكم الناسخ . لا عبرة بترتيب النزول ٠‏ ولو 
تحقق العلم بهذا الترتيب على وجه القطع 
واليقين ولا عبرة أيضا بوجود التعارض بين 
الحكمين . فكلاهما مراد , لا يحلنا من أيهما 
قائل يقول برأيه ٠‏ بل يعمل بهذا أى ذاك وفقا 
المقتضى الحال وليس مقتضى الحال قولا 
مرسلا متروكا لاستنساب من يتحينه بل هو 
منصوص عليه فى ثنايا الآيات لا يخطئه 
القارىء المتمعن 

نما 

ثم أيضا «التخصيص» ٠‏ وهو تقييد 
العموم بمخصص تتعين مراعاته فى جميع 
الأحوال عند اعمال الحكم العام أو الذى يوهم 
ظاهرة العموم . خذ مثلا قوله عز وجل 
«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ها حرم الله ورسوله ولايدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرونء (التوبة : 4؟) , 
فتظنه أمرا بقتال المذكورين فى الآية وأخذ 
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الجزية منهم ٠‏ وهو محصص - اى مقيد - 
بسابق قوله عز وجل : «وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين» (البقرة )١١١‏ , فهذا يخصم 
ذاك» بل ويخصص كل أمر بالقتال فى القرآن 
: «لا قتال فى سبيل الله مأمورا به فى القرآن 
الا قتال استفزه عدوان أو تهديد بعدوانء 
ومن قييل العدوان على المسلمين العدوان على 
الإسلام نفسه أى التهجم عليه بالباطل لتثبيط 
الناس عن الدخول فيه أو 
رشوتهم بزخرف الحياة الدنيا للانصراف عنه,. 
فلا يجوز لذى دين أو معتقد - حتى الملحد - 
أن يدعو لمعتقده الا بالحكمة والموعظة الحسنة, 
أى بخطاب العقل للعقل لا خروج على الأدب 


فيه . ومثل ذلك في العدوان أيضا الحيلولة 
بالقوة بين الداعين الى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة وبين المدعوين الى الإسلام 
من غير معتنقيه » لا يستثنى من واجب الدعوة 
الى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة الا 
الذين ظلموا ٠‏ أى الذين كانوا البادئين بالتهجم 
على الإسلام ولا عدوان الا على الظالمين 

ليس التخصيص كالنسخ النص 
المخصص لا يبطل النص العام وائما يقيد 
عمومه , ويمنع اطلاقه بغير مخصصه الملازم 
له » فيصبح كالمتشابه المفسر بمحكم 

نخلص مما تقدم الى مايلى : 

١‏ - لا نسغ البتة الا فى أمر أو نهى 

- لا نسخ البتة الا باشارة صريحة فى 

الحكم الناسخ الى الحكم المنسوخ 

"' - لا نسخ فى تخصيص بل الحكم 
المخصص باق على أصله . وائما ب 
مخصصه الملازم له فيصبحان كالحكم 
الواحد. 

؟ - لا نسخ الا بين محكمين ليس فيهما 
ستغاب» القص المحكم لا ينسخ النص 
المتشابه وانما يفسره 

يتعين فى هذا الصدد التشديد على رد 
قوله : من قال ب«نسخ التلاوة» 

يعنى أن المصحف الذى اجتمعت عليه 


المصدر :--.1 


التاريخ :...1 


الامة منذ عثمان رضى الله عنه لا يضم بين 
دفتيه كل ما نزل من قرآن ٠‏ بل قد كان ثم 
قرآن نسغ على عهده صلى الله عليه وسلم 
فرقع أى إنسيه صلى الله عليه وسلم فلم يعد 
يتلوه وسقط من مجموع النص القرآنى الذى 
راجعه عليه جبريل قبل انتقاله صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الأعلى على الحرف والترتيب 


اللذين مات عليهما صلى الله عليه وسلم وثبتا 
فى مصحف عثمان الذى بين أيدينا الى اليوم 
وقائل هذه المقولة ليس أثما فحسب , بل هو 
أحمق متكلف , احتاج اليها ليفسر بها قوله عز 
وجل . «ما ننسح من أية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء 


قدير (البقرة )٠١5‏ ثم أذن على قول هذا 
القائل 

)١(‏ نسخ بنص باسغ باق مع منسوخه فى 
المصحف 


(5) ونسخ بالانساء ٠‏ أى منسوخ أنسيه 
صلى الله عليه وسلم فرفع من التلاوة ولم يعد 
قرأنا يتلى أما أن قائل هذه المقولة أثم , 
فلانه مفتر ٠‏ يفترى على الله ورسوله ما ليس له 
به علم ولا له عليه حجة , يفتعل ما يؤيد به 
فهمه القاصر لمدلول هذه الآية ٠‏ والمفترى على 
الله ورسوله يتبوأ مقعده من النار وأما أنها 
مقولة حمقاء لا تقف على قدمين ٠‏ فلان الذى 
تكلفها - أو قل الذى افتراها - لم يتلبث , ولى 
تلبث اعلم أنها ساقطة مردودة بصريح القرآن, 
لقوله عز وجل «ستقرتك فلا تنسى الا 
ماشاء الله انه يعلم الجهر وما يخفىء (الاعلى. 
٠ )7-‏ أى لن تنسى قط قرأنا أقرأناكه . الا 
ماشاء الله من سهوك فى تلاوة القران فى 
الصلاة الذى شرعت من أجله سجدتا السهو , 
تعليما لأمتك , يسجدهما الساهى فى صلاته . 
وهو سهو لسان لا سهو قلب , بدليل قوله عز 
وجل معقبا انه يعلم الجهر وما يخفى» ٠‏ يعنى 
يعلم الذى قر فى قلبك من هذا القرآن , 
المنقوش بنقش جبريل .على صدرك . لا يعرض 
له محو ٠‏ كما يعلم الذى سهوت فيه فى صلاتك 
فجهرت به على خلافه أما القاطعة الحاسمة 


ال ل 
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فقوله عز وجل : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون» (الحجر : 4) ٠‏ أى ما أنزلناه. من 
قرآن فهى محفوظ يحفظه عز وجل الى يوم 
القيامة , لا يعتريه زيادة أو نقصان , ولا 
فقدان ولا نسيان ,2 كما وقع للكتب 
السابقة فيما سقط منها أو زيد عليها أى 
تحرف فيها 

أما التفسير الصحيح لتلك الآية من سورة 
البقرة «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء 
قدير» (البقرة )٠١١‏ التى أعضل فهمها على 
ة تلك المقالة فافتعلوا «نسخ التلاوة» على ما 
تقدم بيانه ؛ فالمعنى هو «ما ننسخ أو ننسخ أو 
ننسى من أحكام سبقت فى التوراة والانجيل 
ائأت فى القرآن بخير منه أو بمثله ٠‏ والله على 
كل شىء قدير مقتدر , يحكم لا معقب لحكمه» 
فلفظ الآية هاهنا يعنى «الحكم» وهى وحده 
الذى يتعلق به النسخ والانساء . لا «الجملة من 
القرآن أو من الكتب السابقة عليه» . يتضح لك 
هذا المعنى جليا بينا من قوله عز وجل فى 
التصدير لتلك الآية : «ما يود الذين كفروا من 
أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 
خير من ربكم والله يختص برحمته من يشماء 
والله نى الفضل العظيمء (البقرة )٠١9‏ , 
فالمقام مقام تعقيب على مقولة لكافرى أهل 
الكتاب والمشركين يعجبون لتنزل القرآن 
بأحكام غير منسقة بالضرورة على ما قيل من 
قبل فى الكتب السابقة ٠‏ ناسين أن الله عز 
وجل يقضى ما يشاء ويحكم ما يريد . وما 


قلناه الآن ينسحب بتمامه على قوله عز وجل ٠‏ ! 


«وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل 
قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمونء 
(النحل )١٠١١‏ .,أمثاله ف كل القرآن . وهذا 
بداته يدلك على فساد قول من قال . «شريعة 
من قبلنا شريعة لناء يستكمل يزعمه من الكتب 
السابقة - التوراة والانجيل - ما يظن أن 
القرآن سكت عنه بل القرآن , مسك الختام ٠‏ 
أحكامه ماضية فى الناس أجمعين » مسلمين 


وغير مسلمين , الى يوم القيامة 
فى الكتب السابقة - خالفه أو توافق معه - لا 
حاجة بك معه الى غيره 

وهو يدلك أيضا - من جهة أخرى - على 
فساد التفسير الشائع اليوم لقوله عز وجل 
«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاء (المائدة - 
48) على التقديم والتأخير وكثنها «لكل منكم 
جعلناء ليفهم منها معكوس النص ٠‏ يعنى أن 
الله عز وجل خص كل أمة من الأمم السابقة 
على حدة - وبالتحديد أهل الملتين اليهود 
والتصارى - بشرعتها ومنهاجها , لا تحكمهم 
فى المجتمع المسلم . المحكوم بالقرآن , شرعة 
الإسلام ومنهاجه ٠‏ فلكل ملة شرعتها 
وسهاجها وقد شاع هذا التفسير المفلوط حتى 
لا تجد اليوم من يخالفه توصلا الى اخراج 


«أهل الكتاب» فى المجتمعات المسلمة المحكومة 
بالقرآن والسنة من الالتزام بشرعة الإسلام 
ومنهاجه 
966 

أما إن أنت فهمت الدص على أصله فى 
المصحف «لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاء , دون تقديم أو تأخير تفترضه 
افتراضا ٠‏ لكان المعنى الأبلج المستقيم هو 
العكس تماما , أى «أنتم أيها المسلمون شرعة 
ومنهاج لكل الأمم لأننا جعلناكم كذلك, . يعنى 
لا شرعة ولا منهاج بعد القرأن إلا شرعة 
الإسلام ومنهاجه ونص الآية بتمامها هى 
«وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا 
تتبع أهواهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاما ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم فى ما أتاكم فاستبقوا 
الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فيتبنكم بما 
كنتم فيه تختلفون»» (المائدة 44) ولفظ 
«المهيمن» فى الآية معناه «المؤتمن». وتمام 
المعنى هو . القرآن الذى أنزله الله اليك , 
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المصدر :..! 


مشتملا على كل الحق , يصدق الذى بين يديه 
من الكتب السابقة وهو - أى القران - الأمين 
المؤتمن على ما صح نزوله من الله فيها , 
فلتحكم بالقرآن بين الناس جميعا ولا تصرفك 
أهواؤهم عن تحكيم هذا القرآن فيهم , لأبنا 
جعلناكم أيها المسلمون الشرعة والمنهاج 
للكافة؛ ولو شاء الله لقسر الناس جميعا على 
الإسلام فكانوا أمة وأحدة يجمعهم هذا القرآن 
فلا تحتج ملة بكتابها ٠‏ ولكن المشيئة سبقت 
بأن يبتلى الله الناس كل أمة فى ما أنزل اليها 
من تشريع خصها به » أحسنت فيه أم أسات 

ولأنكم أيها المسلمون أصحاب الشرعة 
والمنهاج المنطبقين على الكافة فعليكم أنتم أن 
نكونوا السابقين الى الخير ٠‏ ويوم القيامة 
ينبىء الله الناس جميعا بالحقيقة التى اختلفوا 
عليها 

هذا نفيس ؛ فتامله ولكنه ليس جديدا كل 
الجدة , فقد قال بمثله من القدماء على سبيل 
المثال «مجاهدء رحمه الله ولا يقدح فيه أن 
الاكثرين على عكسه . بل هو وحده التفسير 
الواجب الاتباع لتطابقه مع نص الآية » دون 
افتعال أو تكلف تقديم وتأخير ليس عليهما 
دليل من القرأن والسنة بل لا يجوز أصلا فى 
التقديم والتأخير اقراء القرآن ما ليس من 
تراكيب القرآن ٠‏ فهو لا يقول البتة «كل منء 


الثلاثة , ناهيك بتقديم وتأخير يقلب النص الى 
نقيفر النم.. كما يفعل الى اليوم الزائغة 
قلويهم غفر الله لهم وهدانا وإياهم الى سواء 


السبيل 
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المصدر 


في احتفال جمعية الشبان المسلمين بد كرى «عز وه بدرء 


هرية الرأ يرل ني اليو علي مما الاينية 


الدى ب 

جأء ذلك فى إحتفال المركز العام لجمعيات الشبان المسلمينٍ 
العالمية بذكرى «غزوة بدر» مساء امس الاول والذى عقد تحت رعاية 
الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس المركز وتحدث الدكتور عند الرحضن 
العدوى الاستاذ بجامعة االازهر عن الدروس المستفادة من «عزوة 
1 ال إن من ابرزها الشورى. والاخذ بالاسبابء والثبات على 
العقيدة مع التوكل على الله والايمان بنصره, وناشد الدكتور سعد 
ظلام عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة . المسلمين ان ياخدو' من 
ذكرى «غزوة بدر» الدروس والعبر لتكون زادا لهم فى حياتهم 
ومنهاجا لانتصاراتهم فى مختلف المعارك فى السلم والحرب. 


بدرء 
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للنشر والخد ات الصحفية والمعلوصات التاريخ ؛ 


لاد سيد الفمنى والثبى موسى.. 


فى العدد الصادر يوم 1997/1787 صا من اخبار الادب ونين طالب الشهرة بالزائفة يلجأ الى تحريف المسميات 
نشرث الحرء الاول مى هده التصحيحات وقد سشمر الدكتور لعلومات لتوامق هواه متحاهلا الوثائق والاسانيد التاريحية 
سيد القمنى رذا على ما ورد فيها فى الحد. الصادر يوم والاترية. وهدا ما فعله كمال الصلينى عندما خرف اسما. كل 
227 ض؟١‏ . 15 واسى اهنى. الدكتور سيد النسي مس انواقع الفلسطيبية الدكورة فى العهد القديم والاسماء 
على اسلونة الاذبى الانشائي الرديع فى رده على تصحيحائك الحالية للمدس والقدائل والقرى فى منطقة عسير بالمملكة العربية 
لاخطاء مقالاته عن بونت ولك الجال فى هده المعلومات 9 السعودية لكى توافق هواه فى اثبات ان ارص الميعار عند ببى 
يتمد على السلاغة والانتضاء بقدر ما يعمد على الوثائق أسرائيل ليست فلسطين كما هو معروف بل منطقة عسير في 
والاساديد التاريخية والاثرية اللملكة العربية السعودية واصدر فى ذلك كتابين باللغتي 
ولكى لا ادحل فى متاهات الرد على الرد داعقد الامور على العربية والانحليرية وان النسحة العربية هو «التوارة جات 
القارى» الكريم فقد اكتفيت بتصوير الصمحات النى ناكا من حريرة العرسء وقد سدق أن سشرت نقدا لهذا الكتاب نشر 
الدكتور القممى ابه رحع اليه فى كتب حاردير وسليم حمس في احدى الدوريات العربية واعدت نشره فى كتابى »البح 
وعيرها وارسلها اليه عن طريق احبار الادس ليتصب ل انه لم الاحمر وطهيره مى العصور القديمةء ص 446 وما نعرفا 
يدقق فى النقل عن هذ أوصحت فيه مدى اسراف كمال الصليبى فى هذا التحريف 
ولك قبل ان ابد فى هذا الجزء التابى من التصحيح. اعت الى درحة قل المعلومات الثابتة التاريخية والاثرية راسا على 
على الدكتور سديد القمنى قوله انه توقع التعرص لهجمات عقب واعطائها مصمونا يخالف تماما ما تتضعنه هذه الوثائق 
اشرسة من رحال التاريخ التقليديين خصوصا أن اى بحث فى اندا الآن فى . 8 
يستفز ثائرة المؤرخ التقليدى ووسستشهد الدكتور القعبى على 
دلك بكتاب كمال الصليبى الدى تعرص لهذه الهج“ 


وائنى اقول للدكتور القمنى. هناك فرق 
ماحث مجدد رايا جديدا يعتمد على الوذ 
مهزالا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو صات 


د. عبدالمنعم عبدالحليم سيد 
أستاذ التاريخ القديم والآثار المصرية 
بكلية الآداب جامعة الاسكندرية 
النصوص الهيروغليفية والسماوية؛ انها كانت تعيش فى مباطق 
: تنانى» التى 


يس سمال العراق ايضا فضلا عن مسطقة بونت التى كات 
سسطقة اهريقية وهكدا تسح الدكتور القمسى هذه الدول 
والشعوى من اقصى الشمال ومن اقصى الحنوب ليحمعها 
كلها فى مسطقة واحدة هى مطقة ادوم موطن دولة الاقباط 

وفى سميل اثدات رأيه مدا لحا الدكتور القمدى الى وسيلة 
كثيرا ما تؤدى بصاحبها الى الوقوع فى الحطور؛ ويعي 
الاعتماد على التشابه اللقطى بين اللسميات الجعراسية 
والتاريحية دون ابى اعتار للوثائق الناريحية والاثرية. واسوق 
متالا صارحا لدلك. فلكى يثبت الدكتور القمنى ان نوبت هى 
مطقة المتراء وما حولها (بلاد ادوم) اعتير التسمية «قصر 
الدنت» (التى حورها الى قصر ءسنت») والتى يطلقها عرب 
المنطقة الحاليوى على احد المبابى الضحمة فى النتراء. اعتبر 
هذه التتسمية بقية من الاسم القديم «مونت؛ (عدد يوم 
/اة ص 1١‏ عمود ؟) رعم ان هذه التسمية عربية مانة 
هى المائة لما هو ظاهر واصلها «قصر نت فرعون» د اطلقها 
عرب المنطقة على هدا المناء الصخم (وفو مديد ننطى خلافا لا 
يقوله الدكتور القمبى عنه بانه كان مركزا للحكم والادار؛ خا 
كل عرب الجزيرة العربية عندما يتناهدوى بناء ضخما 
فينسيوته الى الفراعنةومتال ذلك معند أجر مجاور لمع ويج 
بنت فرعون هدا نه عمود ضحم قائم اطلق عليه عرب المنطقاً 
«عمود فرعون.. وهكذا انزلق الدكتور القمنى فى عمار حماسه 
لرأبه الى الوقوع فى اللحظور إز لا علاقة بطبيعة الجال سن 
الكلية العربية «بنتء (بمعنى اببة فى عبارة قصر البنت) وبيس 
الكلية الصرية القديمة «بونت: ومن هذه الامثلة الصارخة ايضا 
انه حرف التسمية ٠ميتانى»‏ التى كانت تطلق فى النصوص 


الهيروغليدية والمصوص المسمارية علق الدولة التى قامت عى 
مال سوريا والعراق كما دكرنا. حرفها الى “مديان: و.مدين 
(عدد يوم 17/59 ص 78 العمود الاول) قائلا ان بلاد ميتابي 
هذه تمركرت فى بلاد سعير ووادى عرية وسميت بالصحرة من 
طبيعتها الصحرية وانها بلاد بويت ما نوبت تعسى الصحرة 
(نفس الوضع من نفس العدد من المحلة) اما ان متيابى هى 
انفسها «مدين؛ فرأى فيه الكثير م الشطط لان ميتامى هذه 
تردد اسمها فى بصوص اللك تحتمس الثالث وخلفائه ماسم 
«مش» فى سداق حروبه فى تتثمال الشام ودحل ملوك الاسرة 
الثامنة عشرة فى مصاهرات مع ملوكها وورد اسمها كثيرا مى 
الصوص المسمارية بما لا يدع محالا للشك بان موقعها كان فى 
سمال سوريا والعراق 


66 
اما ان اسم بونت يعى «الصخرة» فلا اعرف من اى مصدر 
استقى الدكتور القمسى هذا التهسير فلا توجد كلمة مى اللفة 
المصرية القديمة بالدطق «بونتء أو ما يشبهه تعنى الصخرة او 
الحهر والحقيقة ان هناك تفسيرين لاصل كلمة «بونت» اولهما 
انها تعنى «القاع المحصنة» وقد اوضحت سسى هذه التسمية 
: 


سا عن البحر الاحمر (؟) وثانيهما ان كلمة بونت ليست 


مصرية بل افريقية استعارها المصريون واستخدموها للدلالة 
,.بلاد البحور ومازالت توجد حتى اليوم كلمة تشبهها فى 
/عة السواحلية (لغة سكان سواحل الصومال وتنزاميا) هى , 


التاريخ : 


كلمة «موائى- 8٠*04‏ وتعسى السواحل الافريقية للحصول على 
التهور يسمفون هده الكلمة من سكان هذه السواحل 
فاستحدموها بعد تحويلها الى النطق المصرى كعلم على بلاد 
النخور 
وقد تقلص مدلول هده الكلمة الامريقية على مر العصور 
انيخة انسار اللعات الاحرى كاللعة العربية فى المناطق 
السودائية والاريترية حتى اسحصر فى اللعة السواحلية 
ومارالت توحد حتى اليوم على ساحل الصومال الشرقى اسماء 
تنتسمه كلمة ؛ نوابى- هده مثل كلدة ٠سمةء‏ فى التسمية «رأس نهم 
التى نقه الى الحنوب من رذس جرد بوى وكان الكثات اليونان 
والرومان بسسمويها 88800 «مابون٠‏ 
اناتى إلى تجريف لقطى اجر (عير بونت) للدكنور القعبى هو 
تحريف تلمة .محدو:. مقد بقل الدتتور القسى موقع هده المدبية 
5 سمال علسطير الى منطقة ادوم [عيد يوم ؟؟/١١‏ ص 58 
ول) سنفسر طريقب فى بركير السميات القديمة في 
هده النطفة. والمعروف ان مجدو هر الاسم العبراني للكلمة 
الصريه القديمة (مكتى) وكاس هده المديبة هدها لحملة حردية 
للفرعون تحتمس الثالت وقد اسستولى عليها نحيلة حربية بان 
سلك اقصر واصيق الطرق النها فقاحا العدو وانتصر عليه وقد 
مقل الدكثور الفمى هدا الط يق ايصا الى الطريق المسمي 
.السبؤ . الدى يؤدى الى السبرا. واعشيره الطريق الدى سار هيه 
تحتمس الثالت. وص المس النى اسنولى عليها تحنمس النالث 
والتى تكاءت تقع فى الطربو الى محدو مديبة اطلقت عليها 
عمارونا » فاعتير الدكتور القمنى أن 
محيط النتراء.ء. كل هدا 
التحريح اقدم عليه الدكتور القمبى متحاهلا تماما الوثائق 


النصرص المصرية الاسم 


المنوث الى الششمال فى سحلات هذا الملك. نما لا يدع محالا 
اللشك ان بدو كانت تقع فى ششمال ملسطين (مى مكان مديية 
تل المتسلم الحاليه) بل أن موقع هده المدينة فى شمال فلسطين 
ثادت ايصا ص تسلسل المس التى دون اسماها املك شيشيق 
الاول (بعد عصر تحتمس الثالث بحوالى خمسمانة سبة) على 
جدران معمد امون بالكريك صمن احدار حملته على فلسطين 
والتى درس تسلسلها بالتعصيل علماء الآثار المصرية وأخرهم 
العالم ,كيديث كتتشسنء* وعطء)ف1 الدى شر الخرائط 
التوصيحية لها ولعيرها من الدن التى عزاها شيشنق ومن 
الواصح ان الدكتور القمبى لم يطلع على هدا الكتاب وهناك 
ليل حاسم على ان «مجدوء التى كآنت مجالا لنشاط شيشنق 
الاول الحربى تقع فى تل المتسلم بشمال فلسطين هو العثور 
ديها على بقايا لوحه من الحجر عليها اسم املك شيشنق 
الاول وبالاضاهة الى نقل موقع مدينة مجدو من شمال فلسطين 
,مى مسسلقة ادوم فان اسم هده المدينة لم يسلم من تحريفه. فقد 
تير الدكتور العمنى نطق الكلمة التى اطلق عليها «موقيده* 
والتى وردت فى نصوص اللك رمسيس الثالث. ينطبق على نطق 


اهفيك 


0 


للنشر والخد مات الصدحفية والمعلو مات 


كلمة مجدو (عدد يوم ١7/17‏ ص 734 العمود الثانى) رعم ان 
«موقيده» (وصحة الكلمة مو قدى) هذه معناها ٠المياه‏ 
العكوسة» وقد اطلقها المصريون فى اول الامر على نهر الفرات 
لانه يجرى من الشمال الى الحدوب عكس اتجاد مياه النيل تم 
اطلقوها على كل مسطح مانى تحرى تياراته س الشمال الى 
الجنوب ومن هنا اطلقوه على النجر الاحمر فى نصوص الك 
رمسيس الثالث التى تسجل عودة احدى بعتاته من بلاد بوبت 
لان مياه تتحه تياراتها من الرياح الساندة من الشمال الى 
الحنوب عكس اتجناه ببياه البيل ورعم اى النصوص التى 
تسمجل عودة ب ل ومشتيين الحالت ص بويت واحة ميو 
تماما أن سعن هذه الدعثة رست على ساخل الصحراء الشرة 

(التى حاءت بها هده بقلت بالير من ساحل البحر الاحمر 
الى الديل عبد قفط الا ار الدكتور القمنى يأحد هده المعتة ايصاً 
الى خليح العقسة ويحعلها ترسو تسنفنها على ساجل هذا 
الحليج حيث بلاد ادوم التى حعنها مقرا لكل اللمسميات نا 


الدكتور القمسى يسنشهد فى تحريعه لكلمة 
قيدة. بتحريف كمال الصلينى للاسم ٠محدوء‏ 
الى «مقدى. وقد لحأ كمال الصليبى الى دلك التحريف لكى 
ينطيق على اسم بلدة فى منعلقة عسير سالملكة العربية السعورية 
تدعى المقدة تمشيا مع اتجاهه فى كتابة المسمى - التوراة حات 
من حريرة العر . بالادعا. بان ارص الميعاد عبد اليهود ليسث 
فاسطين بل منطقة عسير فى المملكة السعودية كما سيق ان 
دكربا 

وحتى مصر. لم تسلم من مشروعات الدكتور القسى في بقل 
الدول والشتمعوب القديمة الى مطقة :ادوم ؛ فقد بقل الدكتور 
القمسى حدودها الشرقية الى هده المنطقة (وتحمد لله انه لم 
يبقل مصر كلها) فهى تفسيره لكلمة .موحصرىء الاسوزية 
([عدد يوم ١1/54‏ ص 55 عمود؟) تقول ان كلمة مصر محورة 
من الكلمة المصرية العطيم وفى رأيه ان هده التسمية تشير الى 
جدود مصر الدولية عند بلاد ادوم وان هده الحدود حملت اسم 
مصر (فى تعسيره العطيم ما هو الا سلسلة الجبال المتبعة (مى 
منطقة ادوم) قبل اخلاقها على مصر نفسنها فهو حطأ ايصا لان 
هذه التسمية وفى بالصبط ٠مصرىء‏ وردت بالخط المسمارى 
كاسم هو كما يسمى خطانات ثل العماربة التى ترجع لعصر 
المليكة امنحتب الثالت واسة احداتون (القرن الرامع عشر قبل 
المبلاد) وذلك قبل دورها فى سحلات اللك تحلات لسر التالت 
(وقد ذكره الدكتور القمنى خطأ ٠نحلات‏ بلسر الاول» (عود 
5 ص 14 عمود )١‏ كما يقول الدكتور القمبى بحوالى 
ستمانة عام وقد كتبها الاشوريون “مصرى. وكثمها البادليون 
«مصروء وانتقلت إلى العرب بالتطق «محبرء 

كدلك قلب الدكتور القمني تسلسل المعلومات فى تسمية 
ايحبت وقبط هالثانت ان كلمة «قبطه العربية جورفا العرب من 
الكلمة البوبادية كناام4©83 (التى مها كلمة ابحدت التى كتمها 
الدكتور القمدى) وليس العكس كما يقول الدكتور القمدى وهذا 
امر بديهى لان اليونان اسيق من العرن مى الاتصال بمصر 
وبالمتل لا علاقة لكلمة «قبطء (كعلم على الشعب القتطى) باسم 
مدينة «قفطء مهده الكلمة الاحيرة مصرية الاصل وردت فى 


اللغة القبطية الى 12648 «كفتء تم نطقها العرب «قفطء 

انمى اكتفى بهدا القدر من تصحيع احطاء الدكتور القمبى 
0 تتسع مساحة احدار الادب لنشرها مؤجلا التصحيحات 
الاخرى للعدد القادم. 


التاريخ : 


© © الهوامش: 

١‏ مسجعمءة) كصمم جعل عمتهمممناءل بال ممعتطاسوق 
كعنم رتوممعنط يعنت عل كمهل كسوعامم) معدونطم 
كو .8 3 (1975) 

كاءء]1 مععاممظ ممعم أمعمم 
18 .م (1969) 

7 عبد اميقم عبدالجليم سيد, النجر الاحمر وطهيره فى 
العصور القديمة (؟154) صرة١‏ 

.4 (1973) بمهممءتط طعتتهمع 
26 

09 ل كقرمعء: أمععمة ,لماكو 87 .5 

مذ لمذوع! عاهتلعسمعامز لصنط عطا .عا بمعطعائها .6 
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8 نفس المصدر السايق مس 77١‏ 

6 المصور السابق ص 0.١5‏ 


.ا بلممطعلم 2 
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ل] بعد أن تحفط عليهاالأزهر والرقابة 
لجنة التظلمات توافق 
على .زيارة للجنة والغارء 
* وافقت لجنة التطلمات العليا 
درئاسة المستشار عادل الشرديبى 
على الترخيص عرض مسرحية 
«زبارة للجدة والدار» تأليف د 
محمود بعد خدف ؟ 
عدارات منها فقط وقد سيق أن 
وافق مجمع النحوت الإسلامية 
على عرض المسرحبة مشنرطًا 
متابعة تتفيذ العرض مص حلال 
الجنة بشكلها المجمع 
وكانت الرقائة على المصدفات 
الفنية قد تحفطت على تجسيد 
الجدة والدار على خشية المسرح 
وطلبت رأى فضسلة الإمام الاكبر 
تسيخ الارهر الد: وافق على 
تحفظات الرقابة 
صرح على امو شادي رئيس 
الرقابة دأى فرار لجنة التظلمات 
ملزم للادارة المركزية على 
المصنفات القدية, وان ظل الرذى 
النهائى للرقابة عبد تنفيد 
العرض على المسرح وفقا 
اللقانون 


المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ ٠-١‏ رت تزيت ووو 


تعديات الداخل) مه لا 


أكل تل عل عق يم 


الاعلافمن :2 
نعديك ديا الفا ا 


لون" ذلك فعقدها 
باطل وهذا 
الأو "وطاق ما تخالف 


- ل 


ييه 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


والحاصل على بكالوريوس الاعلام ‏ جامعة 
يد جدا مع مرتبة الشرف , 


موعد معها , لذلك لم نحاول ترتيب الاوراق 
اسببين : اولهما ان الحوار ابحار فى تجرية 
شخصية ترتبط بها قضايا عامة , وان الضيف 
سيبعثر كل الاوراق حين يستطرد فى الاجابة 
على التساؤلات , فضلا عن كونه المحاور 
الجيد الذى يدرك قيمة الكلمة قبل ان يتلفظ 
بها ؛ بل ويعرف كيف يتعامل معها بحكمة 
واقتدار ولايخشى فى الله لومة لائم , وفى 
حواره يكشف لنا عن بعض زوايا حياته , 
وكيف كانت بدايته وهو لم يتجاوز الخامسة 
«الثلاثين حتى الآن ؛ مؤكدا اخابته بشهادته 
.على واقع الامة الاسلامية والمكائد والدسائس 
لتى تدبر لها فى الليل والنهار من دعاة 
الشيرك والإنحاد وغيرهم مبينا الحل فى كل ما 
بعترى الامة من صعوبات ومحن , وواصفا 
الدواء الناجع لها , وكيف لها ان تعود لمكانتها 


وريادتها للامم 


وفى البداية سالناه 

« فى اطار محاولاتنا لتقديم 
اقدوة للشباب , نود ان نتعرف 
على بعض نفاصيل حياتكم منذ 
المولد ؛ مرورا بذكريات الطفولة 
و الشباب وكذلك مسيرتكم مع 
العلم والحياة العملية ؟؟ 

٠٠‏ ولدت فى قرية صغيرة تسمى 
أدموه فى مركز دكرنس, 
ب.حافظة الدقهلية , ونشات فى 
بوت متواضع + ثم حفللت القران 
بأءضل الله فى كتاب القرية فى 
سن مبكرة على يد شيخنا الكريم 
مصباح محمد عوض ‏ رحمه 
اله ثم التحقت بالدراسة حتى 


الاسلامية. 


صعدت منبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأول مرة فى 
حياتى وانا طالب بالصف الاول 
من المرحنة الاعدادية . وهذا 
بفضل الله دفعني لان استمر فى 
هذا المجال. 

عملت لسنوات خطيبا واماما 


ببلاد الحرمين الشريقين ثم 
متاضرا فى كلية الشريعة جامعة 
الامام محمد بن سعود , وبعدها جاعتنى الرغية في | 
العودة الى بلدى , واقمت مجمع انصار السنة 
بدموه بفضل الله وافتتحنا مؤخرا معهدا للدعاة 
نحلقا بالمجمع. / 
فالشهر عندى موزع على اربع خطب ٠»‏ 
الاولى والثانية بالسويس , والثالثة 
بالمنصورة , والرابعة بمجمع انصار السنة بقريتي 
دموه'. 
والدروس والمحاضرات فلا يكاد يخلو يوم فى 
اجندتى , فكل يوم فى بلد , هذا طبعا بناء على 
دعوات من الاخوة القائمين على امر هذه المساجد . 
الصحوة .. والازمة 
»ماهو تقييمك لواقع الصحوة الاسلامية , 
المرحلة التى ت الآن»! 0 
05 احد بتر من لابين للحركة الاسلامية, اننا 
نعيش الآن صحوة فعلية. وهذه حقيقة, با 
ا محل الدراسات العديدة فى الشرق 
والغرب معا. 
وتتمثل هذه 


الصحوة فى كوكدة كريمة , وثلة مباركة 
من شباب فى ريعان الصبا . وفتيات فى عمر الورود 
, فحيثما توجهت بفضل الله وجدت رجوعا من 
جانب الشباب والفتيات الى الله » ووجدت نفوسا 
ل لدين الله , مشتاقة الى الاسلام لتستظل به 
, بعد ان احرقها لفح الهجرة القائل , وأرهقها طول 
المشى فى الظلام. 

ولاشك أن تلك أنه حوة , مازالت فى مرحلة النمو , 


عووتء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ومن الظلم ان نحاكمها , وان نحكم عليها بالفشل من 
0 


منظور انها لم تغير فى واقع الامة هدم 
فى سنوات » لايمكن ان يبنى فى ايام , ويكفى انها 
فى السنوات القليلة الماضية بدأت تنقل الأمة من 
مرحلة آزمة الوعى الى وعى الازمة. 

+ هناك تحديات كثيرة تواجه هذه الصحوة داخليا 
وخارجيا فما اهم هذه التحديات من وجهة نظركم ؟!1 
*» اخطر تلك التحديات هى تحديات الداخل , 
فالتحديات الخارجية لم تنجح فى اجهاض الصحوة 
او ارباكها الا عن طريق النفاذ الى قلبها والتخلل 
بين صفوفها وا جدرانها بنشر بذور النزاع 
والشقاق والخلاف , واشعال نار الفتنة والاشواء 
لتعادى الصحوة نفسها , وليكون عدوها من داخلها 
تنفيذا عمليا لتلك المقولة الخبيثة 'ان الشجرة لابد 
وان يتسبب فى قطعها أحد اغصانها". 

وهنا ياتى دور العلماء المخلصين الذين لا يجاملون 
الصحوة على حساب المنهح الصحيح ؛ ويتحركون 
بدعوتهم خالصة لله . مشخصين الداء . ومحددين 
الدواء بفهم دقيق ووعى لكتاب الله وسنة رسوله , 
ولواقع الامة وحجم مرحلة الصراع الخطيرة التى 
تمر بها. 

0 الآفات الخطيرة التى تعانى منها الحركة 
الاسلامية المعاصرة آفة الاختلاف والتنازع , فما هو 
توصيفكم لهذه الآفة , ومدى تاثيرها على الحركة 
والعمل الاسلامى؟! 

*» نعم .. هذا واقع لايسعنا ان ننكره او نتجاهله , 
فإن تشخيص نداء هو الخطوة الاولى لتحديد 
الدواء , واكاد اجزم الآن انه لايختلف اثنان. ممن 
بحملون هم الدعوة . على ان هذه العلة على راس 
الطل التى تعوق الحركة الاسلامية عن الانطلاق 
المتشود. 

عي الدواء فيكون بالفهم الصحيح للاسلام 
بشسموله , والتجرد واخلاص العمل ليصبح كله لله 
والوقوف مع الدليل حيث قال على 'رضى الله عنها 
اعرف الحق تعرف اهله , فإن الحق لايعرف بالرجال 
؛ ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. 

ا الاسلامية فى حالة تبعية للغرب » 


وانهزام نفسى وفكرى لاحدود له , فما اسبابه ‏ وما 
هو السبيل للخروج من هذه التبعية! 

** اعتقد ان اسباب ذلك , ابتعاد الامة عن المنهج 
الحق وتخليها عن اصل السعادة والشرف , فهزمت 
هزيمة نفسية مدمرة جعلتها مستعدة للذوبان فى اى 
بوتقة » وصدق عليها قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم التتبعن سان من كان قبلكم شبرا بشبر , 
وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم 
٠‏ قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟! قال : فمن »,ا 
ولن تخرج الامة من هذه التبعية الذليلة فى كل 
المجالات ؛ الا اذا تعرفت الامة على قيمتها وقدراتها 
الكامنة » وعادت الى هويتها , وانطلقت فى الارض 
مرة اخرى لتبدع من جديد فلديها الكثير والكثير », 
والذى يمكن ان تقدمه اليوم للبشرية التى ضلت 
/ قَ 


التاريخ :. 


انما انزل علينا القرأن فقراناه وعلمنا فيما انزل , 
واده سيكون بعدنا اقوام يقرأون القران ولايدرون 
فيما نزل ؛ فيكون لكل قوم فيه راى , فإذا كان كذلك 
اختلفوا واقتتلوا 


ثاديها . الغلو فى الدين , وهو مجاوزة لحد الافراط 
:وهو الداء الدى اهلك الامم السائقة , كما فى 
الد.يث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
اياكم والغلو فى الدين فإدما هلك من كانوا قبلكم 
بالعلو فى الدين 
ثالثها .. التعصب البغيض , وهو الذى يصم الآذان 
عن سماع الحق ويعمى الابصار عن رؤية الدليل 
وبقول الامام الشاطبى - رحمه الله - لقد ذلت اقوام 
سيب الاعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال , 
فخرجوا بسيب دلك عن جادة الصواب واتبعوا 
اهواعهم يفير علم , مضلوا عن سواء السبيل. 

أمة ...لن تموت 
المتتبع لحال امتذا الاسلامية يكتشف انها تنهار 
يوما بعد يوم . وتتكالب عليها الاعداء بين الحين 
والاخر , هما شى الاسباب الحقيقدة لضعف الامة فى 
ظل المتغيرات الحالية » 
لعل السيب الاول بتمثل فى (التبعبة ) فقد كان العقل 
الاسلامى فى وقت من الاوقات كل همة (التقليد ) فقد 
نادى بعضهم بائه لا سبيل لنهضتىا الا اذا اخذنا 
بالحضارة والتقدم الغربى دكل ما هيه من خير وشر 
. وما يبحمد منه وما يعاب 
اما ثانى هذه الاسباب , (التبرير) والبحث عن 


مستددات شرعية للحضارة الغربية . وما صنعته من 
واقع فى ارضنا , فقد حاول بعضهم ان يلبس 
الخواجة الغربى عباءة الاسلام . وحاولوا تفريغ 
الفتاوى لتبرير الواقع , حتى انهم حاولوا تحليل 
واحلال (الربا) ارضاء لامريكا واعوانها . 

وثالث هذه الاسباب كما يؤكدها الداعية الاسلا 
محمد حسان بانها تتمثل فى (الاعتذار) فقد تصور 
يعض المسدمين , ان الاسلام فى قفص الاتهام 
وعليهم ان يدافعوا عنه , فكل ما لا يوافق الغرب 
وتشريعاته يجب ان نعتذر عنه , ووقفوا موقف 
المحامى فى مثل قضايا الطلاق وتعدد الزوجات 
والرباء لانها تخالف فلفسة الغرب وكان المطلوب منا 
أن نعتنر عن الاسلام وكان لسان حالهم يقول : لماذا 
لم يات الاسلام على النحو الذى يتماشى وطبيعة 
امريكا واوربا » ولماذا شرع الاسلام الطلاق والتعدد , 


.- 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر :.... 


'حوار. مجدى محمد 


ولماذا شرع الجهاد وحرم آلريا. 
واعتقد ان هذه المرحلة (الاعتذار) قد انتهت واصبح 
العسقل الاسلامى فى مرحلة (المواجهة ) مع الفا 
الغربى والحضارة المدنية . 
فقد استطاع الغرب وهذه حقيقة - ان يصل الى 
القمر , ولكنه لم يستطع ان يهيئ للانسان راح 
البال وطمانينة النفس وان كان قد وفرله متعه 
الجسد , فالحضارة الاوروبية فى موجزها اتت 
بالوسائل ولم تعتق بالفايات والاشذاف. وهذه 
المقاصد والمثل العليا يوجه اليها الاسلام اهتماما 
كبيرا. 

الشباب .. روح الامة . 
9 المعروف ان الشباب المثقف الواعى هم العمور 
الفقرى للامة الاسلامية , فهل لهؤؤلاء من دور فى 
المرحلة المقبلة » 
- نعم .. لم يعد التدين مقصورا على الكبار فى السسن 
» بل نلاحظ ان الشباب والشابات هم الأكثر حرصا 
على التدين والاكثر حماسا للاسلام . 
فالبنت اصبحت تناقش ابويها فى امور لم يكن لها 
الحق فيما سيق ان تتحدث فيها , وكذلك الولد 


الصحوة ... المطلوية .. 
©© فضيلة الشيخ محمد حسان . بردد النعض اننا 
لا نحيا ف - 


بقدر ما نحيا انتكاسة اخرى ؟ 
اننا ن صحوة اسلامية حقيقية , ولا 
المسلمين قد اتى علهيم حين من الدهر غفوا 
فيه غفوة طويلة , وناموا نومة اهل الكهف , ودخلت 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات - "جار 


عليهم الدول المعادية من الشسرق ومن الغرب ومن 


أعتهممن 


وشاء الله ان تقوم دعوات اسلامية فى كل مكان عن 
طريق الدعاة والمجددين . 

فالامر كان طبيعيا , ويتفق وطبيعة الامة الاسلامية 
لانها امة لا يمكن ان ته _ت رغم ما يعتريها من 
صعوبات ومحن وامراض بين الحين والاخر . 
فالاسلام لا يقبل ان يكون اهله نياما , فالدين ينفخ 
فى اهله الروح ويبعث الله من بجدد لهذه الامة امر 
دينها , ولا تزال طائفة من هذه الامة تقوم على الحق 
لا يضرهم فن خالفهم ختىيلتى امر: الله وهم علي 
ذلك . 

لذلك انطلقت الصيحات تعمل على الايقاظ والتجديد 
» حتى كانت الصحوة الاسلامية التى نعيشها الآن » 
فوجدنا كيف ان الاسلام حطم الامبراطورية 
الشيوعية فى روسيا. وابطل مبادئها فى 
الجمهوريات الاسلامية ؛ وبات الاسلام حديث كل 
بيت فى هذه البلدان . 

ولا اخفى حديثا ,اننى ارى الاسطورة الامريكية 
تتهاوى على قواعدها يوما بعد يوم , مع تزايد المد 
الاسلامى داخل الولايات الامريكية , فرفع الآذان 
واقميت الصلوات امام البيت الابيض ؛ فنور الله 
قادم ولو كرة الكافرون . 

1 الدولة الدينية ..والمدنية 

©© فى الآونة الأخيرة برز على السطح جدل حاد 
حول ما يسمى بالدولة الدينية والدولة المدنية , فى 
محاولة لتشويه الفكرة الاسلامية فما قولكم فى هذا 
الاطار وما الحدود الفاصلة بينهما؟ 

8© الدولة الدينية الى يرفضونها تقوم على نظرية 
الحق الالهى ؛ اى التى بستمد فيها الحاكم سلطته 
من الله حتى يصبح معصوما او مقدسا اقول لهم .. 
اطمئنوا فنحن ايضًا نرفضها باجماع , فالحاكم في 
الدولة الاسلامية بشر , يخطئ ويصيب ؛ ولا عصمة 
له , ولا قداسة , ومن اولى كلمات الخليفة الاول ابى 
بكر الصديق - رضى الله عنه - قال ١‏ أيها الناس 
انى وليت عليكم , ولست بخيركم ؛ فان احسنت 
فاعينونى وان اسات فقوموني». 

فالحاكم فى الاسلام بل والامة مجتمعة لا تملك وضع 
شريعة ابتداء. فلا خلال إلاسا آحله الله ؛ ولا حرام 
إلاما حرمه الله , ولا دين إلا ما شرعه على لسان 
رسوله , وباب الاجتهاد للعلماء العاملين الذين 
تتوافر لديهم ادوات الاجتهاد مفتوح لموافاة الامة 
بكل ما يستجد من خلال الاصول العامة والقواعد 
الشرعية , وبهذا نحسم النزاع فى شان الدولة 
الدينية ٠‏ النيوقراطية »كما يصورها الفكر 
العلمانى ونتفق معهم فى انكارها. 

اما الدولة المدنية التى يريدونها قهى التى تقوم على 
نظرية سيادة الامة , او الشعب هو مصدر السلطات 
فنحن ايضا نتقق مع العلمانيين فى ان الامة هى 
وحدها صا احبة الحق غى تولية الحكام ‏ وفي 
مباشرة الرقابة عليهم , وفى عزلهم عند الاقتضاء ٠‏ 


-- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ولكن فى ظل الشريعة , . 
فالامة مثلا لا تملك ان تعقد حكم الدولة لامراة او 
المرتد عن الاسلام , فان فعلت ذلك فعقدها اطل وهذا 
ما تخالف فيه العلما. . 
اما ان اراد العلمانيون بنظرية السيادة للامة , انها 
صاحبة الحق الاوحد فى التشربع المطلق , فذلك 
انتزاع لحق تفرد به الله وحده . وهذا هو موطن 
الخلاف بين العلمابية والاسلام 
ويضيف الشيخ حسان ناصحا للامة قائلا , اود ان 
يكون واضحا للجميع ضرورة التفرقة بين التشرع 
بمعدى الاجتهاد ؛ او بمعنى التخريج عن الاصول 
والقواعد الشرعية, واستنباط الاحكام العلمية من 
الادلة التفصيلية فذلك حق للامة ممثلة من اهل العلم 
المجتهدين الى قيام الساعة. 

عبدة الشيطان .. كفرة .. 
©© فى الاسبابيع القليلة الماضية , طرات على 
الساحة جماعة تسمى ٠‏ عبدة الشيطان ٠‏ برفضون 
الاعتراف باى دين ٠‏ وباخذون الشيطان الهأ من دون 
الله 
فما هى رؤيتكم كداعية لهذه الظاهرة ؟ 
©© لم يكن جديدا ان تظهر مثل هذه الجماعة فى 
ظل الفوضى والانحلال والتسيب ؛ والتفكك الاسرى 
الملحوظ ؛. فلقد تناقشت مع هذه الجماعة اثناء 
اقامتى فى شهر رمضان بامريكا. 
وحدث جدال بينى وبينهم فى امر التوحيد ؛ بل لقد 
ابدوا رغبتهم فى نشر هذا الفكر الوقح داخل البلدان 
العربية والاسلامية , معتقدين ان الاسلام شق 
عاطفى ومع ظهور فكرة التحرر من الاديان يتخلون 
عنه ويبتعدون عن احكام وقيود الاديان . 
ولم اعجب ان تظهر هذه الدعوات فى امريكا 
واوروبا ؛ اما ان افاجا بان لهذه الجماعة اتباعا فى 
بلد الازهر , ويرفضون حتى مواجهة الدعاة فهذا امر 
خطير . 


واطالب بالضرب على ايدى هؤلاء بعنف إذا فشل 
معهم الاسلوب الوعظى , فالدين الاسلامي ليس دين 
لهو ولعب واستهزاء بل ان هذه الجماعة جاعت رد 
فعل طبيعى لحياة اللهو والترف , وحذف الدين من 
المناهج , ومحاربة الدعاة , واغلاق الكتاتيب واباحة 
الافلام الاباحية والتحرر العقائدى. 


ثفن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كنت اعتقد ان الداعبة الإسلامى الكبير الشيخ محمد متولى الشهرا 
انتابه السرور والحبور لانتصار إسرائيل على مصر ال حرب يونيو سنة ١19717‏ 


دول عربية إسلامية . 


المصدر: 
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التاريخ : 
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اوى هو عالم الدين الوحيد الذى 
. واحتلالها اراضى ثلاث 


وهذا السرور والحبور اللذان دفعاه لان يسرع بالقيام والصلاة ركعتين لله شكرا على هذه الهزيمة 


التى اصابتنا , وكرر ذلك 
من علماء الإسلام '" 


كنت اعنقد ذلك . إلى ان اكتشفت ان 
السبب فى صمت علماء الإسلام عما قاله 
الشعراوى ٠‏ أنهم على ملته الجديدة 
التى تبيح للمسلم ان يصلى لله فرحا لآن 
البهود ‏ الذين هم حسب كلام الله 
سبحانه وتعالى اشد الناس عداوة 
للمسلمين ‏ هزموا ثلاث دول إسلامية ٠‏ 
واحتلوا اراضبها . وقتلوا الآلاف من 
ابنائها ٠‏ ويتموا ابناءهم . ورملوا 
نساءهم . وثكنوا امهاتهم . وسقوهم 
كؤوس الذل والمهانة 

وقد قام واحد من هؤلاء العلماء بل 
من ابرزهم بالكشف لنا عما ل صدور 
هذه الفئة من غل وحقد شخصى على 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ٠‏ 
دفعهم لان يقفوا علنا ل صف إسرائيل 
ضد بلادهم . وهذا العالم هو الشيخ 
محمود عبد الوهاب فايد . الرئيس 
العام للجمعيات الشرعية , وإملم اهل 
السنة إل مصر . الذى اعتير هزيمة 
140 عقلبا من الله سبحاته وتعاق 
لعبد الداصر . لانه سجن الإخوان 
المسلمين . ونحن لا ندعى على إمام اهل 
السنة ذلك . إنما هو كلامه المنشور ل 

جريدة النور الصادرة يوم الاربعاء 
© فبراير 77 رمضان - ال رسالته التي 


الإخوان المسلمين 
وإذا ين الشعراوى قد اعطى 
تبريرا اسياسيا الصلاته ٠‏ وهو أن 


الشعراوى 


عبد الداصر لو انتصر فى هذه الحرب 
فإن الفضل فيه سيعود إلى الاتحاد 
السوفيتى الشيوعى الكافر . والنظام 
الشيوعى الذى كان بحكم مصر وقتها 
تحت زعامة عبد الناصر . ولما أمكن بعد 
ذلك الخلاص منه فإن عبد الوهاب 
فليد . ارجع السيب الاساسى إلى إرادة 
الله . لان عبد الناصر عذب الإخوان 
المسلمين . وإن لم بنف ان نظامه كان 
شيوعيا . وهو ما جاء لل قوله ال رسالته 
اللرئيس ميارك . ( سيادة الرئيس . لقد 
اعلن ان الدولة تستولى على المسلجد ٠‏ 
وهذه فكرة قديمة ٠‏ تسربت الفا من 
النظام الشيوعى . وكنا نطبق نظرية 
الثاميم . وقد اثبت فشلها . فاسالك بالله 
ان تبقى المسلجد كما هى عليه ال 
دولتنا ) 44 
ونحن لن نناقض كلام الشيخ فايد ٠‏ 
إن رجلا يمتلك هذا القدر المخيف من 
برحقد بين ضلوعه على رئيس دولة 
بحيث يدفعه إلى الشماته إل هزيمة 
بلاده » والفرح لانتصار إسرائيل ٠‏ 


علنا لل عشرات الاحاديث التليفزيونية والصحفية . دون ان يتصدى له واحد 


الا يستحق النقاش . إذ يكفى لندرك قيمة 
كلامه معرفة ان السبب الذى جعله 
بوجه رسالته لرئيس الجمهورية هو 
اعتراضه على التضييق الذى نتعرض له 
الجمعية الشرعية من رجال الآمن ٠‏ 
وعلى تدخل وزارة الأوقاف ال ضم 
المساجد الأهلية والخطب التى يلقيها 
الخطباء . ووضع شروط اللمارستهم 
جل لا نود منافشته ٠‏ لآن 
إنسانا بشمت بشكل مسموم لل هزيمة 
بلاده مهما كلن كرهه لرئيسها . فإن 
موضعه الحقيقى لل مكلن يتسع 
لامثاله . لكن الذى نود مناقشته مع 
التيلر الإسلامى علمة. والإخوان 
المسلمين بالاخص . هو موقفهم الحقيقى 
من هذا الرجل. ومما كتبه. ولا 
بستليع ان يقبرا منه ٠‏ خاصة بعد لن 
اتضح انه من الإخوان المسلمين , وإلا 
لما تحمس لهم كل هذا الحماس . لدرجة 
انه اعتبر هزيمتى 1161 , 14717 عقابا 
من الله . ردا على ما تعرضوا له من 
اضطهاد . وهل يوافقون على هذا الكلام 
ام يستنكرونه وببتعدون عنه / كما 
ببتعد السليم من الاجرب ؛ خاصة انهم 
الآن يعقدون الاجتماعات مع الاحزاب 
والقوى السياسية ويصدرون معها 
البيائات المشتركة وينسقون معها . ومن 
هذه الاحزاب . الحزب الناصرى ٠‏ 
والحزب الشيوعى غير المعترف مه . 
نريد إجابعت من الإحوان المسلمين 
وانصار التبار الإسلامى ٠‏ فهل بتكرمون 
علينا بها'#0 | مستي نكروم 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
د. حسن حنفى يدعو لحركة المفكرين الأحرار: 
«» » 


هو 0ه 


العاريخ 


«تحالف» الاستاذالدكتور وسيادة اللواء حول 
لتنوير إلى تجارة وتغريب 
والحل : تنوير مرتبط بتراثنا والانتقال إلى 
التغيير الاجتماعى الجذرى 


كثر الحديث هذه الايام عن 
التنوير وصدرت كتب التد 
وتكونت جماعات ثقافية 
باسم التنويرء وأعيدت كتابة 
تاريخ العرب عامة ومصر 
خاصة من خلال التنوير. 


السحرية يعثر عليها فى 
أوقات الازمات: العلم 
والتكنولوجياء العلم 
والإيمان. نظم المعلومات2. 
الصحوة الكبرىء انظر حونك, 
وأخيرا التنوير. 

والمقصود به ليس كما يبدو عليه 
اللعظ البراق؛ فمن منا يرفض التدوير, 
بل الهجوم على الحركات الإسلامية 
باعتبارها داعية للإظلام. هذا هو 
المسكوت عنه وراء المنطوق يه. 
فالجماعات الإسلامية عدوة النظم 


السياسية. ومطاردة من أحهرة الامسى 
والشرطة. ومتهمة بتدبير الانقلايانت 
على نظم الحكم وممارسة العيف وشتى 
انواع الإرهاب. وهنا يرز التتوير كاداة 
من الدولة وس حلال احهرتها للتصدى 
الأعداء النطام؛ وترصد له الملايين 
لإصدار كتب للتموير. وإحراح افلام 
ومسرحيات التنوير. ولعقد مؤتمرات 
وبدوات ولقاءات التدوير. ولإنشساء 
حماعات وصحافة التتوير اصبع 
التنوير شرطة عقلية حديدة يتم بها 
ملاحقة المحالفين فى الرأى 
والمعارضة السياسية خاصة الحركة 
الإسلامية. كان اسمه المواجهة فى 
ابة فلما كشف الأمر تحول إلى 
بير يحعى اكثر مما يعلن. مأصبع 
التنوير فى الطاهر عنوادا على الواجهة 
فى الباط. وصد الحوار: يبم 
الاستئصال والاستبعاد والإقصاء ليس 
الفهم وتبادل الآراء والأحد والعطاء مع 
الخصوم 5 
ويتولى المهمة مجموعة من المثقفين 
واساتذة الجامعات والكتات والشهراء 
والصحفيين والعنانين والموطفين 
وناصبى المهرجانات تقريا إلى 
السلطان ودعاة للنظم الحاكمة؛ يلا 
اللمناصب. ورغبة فى الحظوة والقربي 
فداء المثقف دائما هو السلطة. ورغيته 
ه. أن يكون قريبا منهاء مبررا لها. 


موطقا عندها. جادما لها منقدا 
لسياساتها. مدامعا عنها حتى تحتمع 
له السلطتان الثقافية والسياسية؛ رحال 
دين حدد تحتمع لهم السلطتان الديببة 
والسياسية, السيف والقلم؛ وزارة 
الداحلية ودار الإمتاء 

وقد ثم رد التنوير فى بهصة العرن 
الحديثة مند القرن الماصى إلى احد 
رواقدة وهو التيار العلمابى وحده لم 
يكن التتوير مبد محر البهصة العربية 
علمانيا مقط بل كان إصلاحيا او 
اليبراليا كدلك. كان الافغابي رائد 
الحركة الإصلاحية الحديثة ديبيا 
مستثيرا ومثه حرج محمد عنده. وكان 
الملهطاوى ليدراليا يجمع دين العقلانية 
القديمة والليدرالية الغربية. وكلاهما 
أقدم من التيار العلمى العلمانى الدى 
أسسه شبلى شميل ويعقوب صروف 
واشماعيل مطهر وسلامة موسى وزكى 
تجِيب محمود وفؤاد ركريا وجابر 
عصقور فى هدا القزن 


01708 


للنشر والخدمات 


كانت هناك ثلاثة اختيارات مطروحة 
على الفكر العريى الحديث وكلها من 
أنصار التنوير, التيار الإصلاحى الذى 
بأنه لا يتغير شئ فى الواقع إن لم 
يتغير فهمنا للدين اولا. والتيارٌ 
الليبرالي الذى يندا بأنه لا يتعير شي 
هى الواقع إن لم ننن الدولة الحديثة 
أولا؛ فالدولة عماد التحديث. محمد 


التنوير 
وحده على التنوير. يبدا بأنه لا يتعير 
اشئ هى الواقع إن لم يتعير مهمبا 
للطيعة ونبدا بالعلم أولا 
لم تك هذه النيارات الثلاثة 
متخاصمة قيما بينها بل كانت فى 
حوار مستمر دم يستدعد أحدها الآخر 
تقربا إلى السلطان بل ساهمت حميعا 
فى صنع فحر النهصة العربية. كان 
الأفمعانى الإصلاحى صديق شبل, 


شميل العلمى العلمانى اد التويرى 
لغة تنويريى الدولة المحدثين. الأول 
صد طرية التطور والثائى مداقغا عنها 
ومن دعاتها ويكتب ابراهيم أدهم 
العلمى العلمانى «لماذا أنا ملحد؟ة 
ويرد عليه محمد مريد وحدى 
الإصلاحى «لمادا أنا مؤص".. وكان 
محمد عنده الإصلاحى صدبقا لمرح 
أنطون العلمانى ودخلا معا فى حوار 
حول «الإسلام والنصرائية بين العلم 
والمدنية» على صفحات ٠الجفار»‏ و 
«الجامعة: 
لم تتخاصم النيارات الثلاثة بل 
تكاملت وتحاورت وتوحدت سن احل 
الإصلاح بالمعبى العام. لم يعتبر 
أحدها نفسه الفرقة الناجية والاحرى 
الفرق الهالكة؛ لم يسكب التيار العلمى 
العلمائى الزيت على البار لإشمال 
الحريق بل حاول تقديم بديل حديد عن 


البديلين المطروحين على 


الساحة 


قن التوير أو تير له ار تططلية ب ل 
الرحص أسعارها والاتجار فيها فى 
السوق السوداء. وفى احسن الأحوال 
لاقتنائها للاحفاد فى مكتبة الأسرة 
ومهرجان القراءة للجميع» ونظر لغلاء 
الأسعار دما فى ذلك أسعار الكتب 
وولع العرب عامة والمصربين خاصة 
بكل ما هو رخيص ويثمن زهيد نفدت 
الطبعات؛ بالرغم من عدم إعطاء حقوق 
المؤلفين بدعوى أنها منشورة سلفا. 
ومساهمة من.|| ن فى مواكب 


الصدفية والمعام مات 


التنوير. قد يكون القصد منها عبد 
التنويريين عمل «غسيل مخ» للثقافة 
الوطنية من التيارات الإسلامية, ولكن 
الواقع يدل على حب الناس للشقافة 
الشعية والطبعات الرخيصة بصرف 
النطر عن مضموبها وكما تدعم الدولة 
كتب التوير. تدعم شركات توطيف 
الاموال ودور النشر الإسلامية كتب 
التراث. وتحول الأمر إلى سداق تحارى 
هى معارص الكتب العربية؛ أيها 


إلى تحارة 

إن إعادة بشر كتب التنوير مس إنتاح 
الجيل الماضى هو إعلان إفلاس هدا 
الحيل التتويرى ومجرة عن انداع 
مثلما اندع القدماء وكأنه ليس فى 
الإمكان اندع مما كان ولا يحتلف 
التتويريون فى ذلك عن السلفيين. فكل 
منهم يبشر تراثه القديم لفجرة عن 
إبداع تراث ممائل اسلامى فى حالة 
السلفيين وتتويرى مى حالة التتويريين. 
وعيا إلى صر الشسروح 
والملحصات. العصر المملوكى التركيى 
العثماني. عندما عجر العقل العربي 
عن الابداع فاعتمد على الداكرة, 
واحتر الماصى وشرح المصوص 
ولخصها دون أن يندع بصوصا 

وكلا الموقعين يتحاوران التاريح, 
ويعيشان فى المطلق فكل عصر له 
معاركه. وكل حيل له احتهاداته 
كلاهما سلفى البرعة مدا سلفى 
تراثى. وداك سلفى تنويرى؛ بمودحهما 
فى الماصى. العودة إلى التراث 
السلفى فى الماصى النعيد أو التراث 
التتويرى فى الماصى القريب كلاهما 
عاحر عى التحديث والمواحهة لان كل 


منهما يريد مواجهة الآجر نسلاح 
مصى ولا احد منهما يقيل تحديات 
الواقع بأسلحة جديدة وتطل الثقافة 
الوطنية محاصرة بين هؤلاء وهؤلاء لا 
تحد لها مخرجا ولا تجد من يحاول 
إعادة بنائها حارح معارك الخصوم. 
مراعيا المصالح العامة للناس. وعاقدا 
الحوار الوطنى بين محتلف القيارات 
بعيدا عى اعراء السلطة. العمل فى 
كنمفها كما يمعل التتويريون . أى 
الانقصاص عليها كما يريد السلفيون 
إن الاحدى ليس تكرار التنوير 
القديم. فقد أدى دوره منذ القرن 
الماضى وهى هدا القرن حتى قبيل 
الشورات العربية الآخيرة: بل تطويره 
ونقده وبيان حدوده من اجل اكماله 
ونقله من مرحلة الإقطاع إلى مرحلة 


العارييخ 


النصف الأول من هذا القرن إلى القرن | 
الشانى من هدا القرن بدمى التغير 
الاحتماع والثورة السياسية 

لقد نشآ التتوير القديم قى حصن 
الدولة وعلى اكتافها بل ويمدادرة منها 
ورعاية لها مبذ إرسال الطهطاوى إماما 


وتأسيس حريدة ٠الوقائع‏ المصرية» 
والقيام بترحمة رواد الثنوير. وإعادة 
قراءة التراث القديم من منطور التتوير, 


الحسن والقمح العقليان. مقاصد 
الشريعة. المصالح العامة. العقل مداط 
التكاليف إلح.فى حين كان 
الإصلاح الديمى معارصا للدولة كما 
فر الخال عند الأمعانى وحسن البنا, 
وكان التنوير العلمى العلمانى على 
هامش الدولة وعلى أطراف الثقافة 
المصرية ومارال الخط سائدا عبد 
التتويريين الجيد. العمل من داحل 
الدولة وفى كنفها مما يصع اشكال 
الصلة بين المشقف والسلطة بين 
الثقافة والدولة. ببى الاستاد الدكتور 
وسيادة اللواء 

كما تمث صياعة التنوير ساء على 
التمودح العربى فى القرن الثامن عشر 
الدى عرفه الطهطارى الدستورء 
والنطام المرلمائى؛ والتعددية الحربية, 
وحرية الصحافة. والتعليم لا فرق نين 
دكور وإناث. وحكم العقل. وتم تعريت 
روسو وهولتير وموبتسكيو. اس خلدون 
العرب. لم يرتبط التتوير بحدوره فى 
التراث القديم عند المعترلة والفلاسفة 
فتحول إلى تعريب تسته الطسقة 
الحاكمة والنحدة المثقفة ولم يتحول إلى 
ثقافة شعمية عامة ظلت تعلى عليها 
المحافطة الديبية فسهل حصاره 
وإصعاف اثره على الحياة العامة 


الشعوبٍ. ومن القرن الماضى 1 


ماما . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعاء مات 


لم يتحول التنوير إلى تشوير ولع , 
يتحول المقل إلى ثورة طل قكرا.. 
عقلاميا حالصا يتبباه الإقطاع الحاكم 
والتعليم الجامعى للطبقات العليا. وفى. 
موحة التنوير ساد الإقطاع وعم الفقر 
تعلمث الأقلية؛ وحهلت الاعلببيية 
وانفصل المجتمع إلى طنقتين «طبقة, 
النصف فى الماثة التى بيدها الشورة 
والحكم والتتوير. وختصوع الشعب 
العقيرة حارحة الحكم. تعيش فى 
موروثها القديم وتتمسك به 

وبح الشتوير فى ابدلاع ثوره 1418 
باسم الحرية والدستور الحق فوءقى 
القوة. والامة موق الحكومة وعاشت 
مصر أرهى فتراتها الليرالية بعد اق 
تنسس أول برلمان فيها فى سنعيعبات 
القرن الماضى ثم حات تورة 1905 * 
لتصع مهابة لليمرالية والتنوير بعد اي 
كابا أكبر دعامة للرأسمالية الرراعيه- 

وبدأ التثوير خلاما للششوير وقخبين , 
على طبقة النصف فى الماثة بالإصلاا 
الزراعى الأول والثاسى والثالث. ووزعت 
الأرص على الفلاحير. وامقنت 
الشركات الاجسية. ومصرب الأخرى 
وتحول راس المال الرراعي إلى 
التصميع. واعطى العمال الحقوق. 
دعمت محابية التعليم كل مراحله حتى * 
التعليم الحامعى. وانشا القطاع العام , 
منعا للاستعلال والاحنكار مس القطاع 
الخاص. وقامث الدولة بتدعيم المؤاد 
العذائية الأساسية واعيد توريع الاخل * 
القومى بوصع حد ادنى وحند اعلى 2 
اللاخور 

ولكن هدا التثوير لم يمسا مى العقول ‏ 
حيث قمع التنوير القديم ولكنه اتى من.. 
القيادة الثورية بقرارات فوقية؛ فأحد . 


واشغل الناس فى البناء القومى؛ في..: 
الحرب الواحد. ممثل الراى الواحد: 
فانزوى التنوير لصالح التثوير. وتفار.. 


517. وحدوث الثورة العضادة 1 
امن 19171 حتى 14174 بالرغم من 
أكتوير 19175 خسر الناس التوير 
607 والتشوير معدها وارتدوا علي 


19451 تبراير‎ 1١/ 


والآن بعود التتوير من جديد. راعنا 
عى الشار مس النشوير. مكررا تحرية 7 
مير والعالم القرنى من مطلم الذرب : 
الماصى حتى اواجر هدا القرن 
والتاريح لا يعيد نفسه 

هل يمك إنى الانتقال من الشوير 2 
إلى النثوير كعمل ابداعى لهدا الحيل ” 
عن طريق إحداث ثورة فى الفكر يحمع 
بين تموير العقل وتشوير الواقع' لا جد " 
ثورة الفكر إلا بالحوار ومقاربة البدابل” 
وإعادة الاحتيار بينها, هل يمكن: 
عن طريق إعادة سناء الثقامة الوطبية 


دقل التنوير او التثوير مس الخارح ٠‏ 
يم إحداث تعيير احتماعى يحاً 
على مكاسب التشوير يسند من التقوير .. 
حتى لا يكون التنوير فى جادب العقول؟ 
والمساد والاستغلال والاحتكار ٠»‏ 
والتهريب والمصاربات حارج العقول 
ودلك لا ل تإحقات تعود لدف 
هى مماهح التعليم حتى يتعود الج 
الحديد على التعكير لعله يستطيع إن 
يبدا هده المرة نمهمة ٠المفكرين‏ « 
الأحراره بعد ان بدا الحيل الماضي 
محركة «الضباط الأحرار» 


«الإلا. " 


تبي لي ين .ا 
مسيم ب عم مسي م| لمستم| و حرس بوم جرع مر مي بسح أب احور 10 5 
لمم يي لوا اندي اتسادات 
مويسم ممح اسويع “0 يل عند كم تتام عسات 


امك 


يسيم | عبس و كج معد تنج مجر 6 بحسم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ ب 


© 


المضكن : 


لاصو اليوسة. 
قايد 1491 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


تحت ستار الطرق الصوفية التى تنوعت وتشعبت حتى وصلت إلى 71 طريقة 


صوفية 


اخترعت الشيخة منال برنامجا لمريدى طريقتها , الطريقة البيومية 


العمرية ٠‏ تحت اسم مشاهدات . ومن خلال هذا البرنامج المسجل على شرائط كاسيت 


١ البست‎ 


منال لشيخ الطريقة الصوفية السابق الشبخ عمر امين حسنين رداء 


النبوة وزعمت انه نقل نفسه من مقبرته فى القطامية إلى ضريح السيدة زينب 


هذه الخرافات التى تجذب بعض البسطاء 


قبل ان تستفحل 


إن الشيخة منال تقول 


إن هذا الشيخ الراحل نقل 


نحن بعرض لها هنا وننبه عن طرحها 


٠‏ ذاته بذاته . ومن خلال 


برنامح المشاهدات جعلت نفسها وسيطة بين عمر امين حسنين والمريدين . فهى التى 
تنقل المشاهدات التى يظهر فيها الشيخ الراحل وبدورها تنقل له طلبات الاتباع 
والاوامر والفرمانات . والذى بدوره كما تدعى يقوم بإبلاغها بكيفية تنفيذ هذه الطلبات 
لتكون هى المتحكم الوحيد فى المريدين 


إنها ندعى ان الشيخ عمر امي 
حسنين بحادثها وبكلمها ؛ وجها 
لوجه ٠‏ بدون حجاب لتنقل الأوامر 
والتعليمات ورسائل الشيخ إلى جميع 
ابناء الطريقة والمؤمنين به 
*” ويجتمع اعضاء الطريقة البيومية 
العمرية فى يومى الخميس والجمعة 
ليتلقوا رسائل , العم عمرء الذى 
يصحب دائما اسمه بكلمة (عليه 
السلام) وهذه الرسائل النى توحى بها 
الوسبطة حيث تبلغهم فيها بتكاليف 
عمها فردا فردا . وتدعى أنه لا بحضر 
إلى مقر الطرية2 بمفرده . بل باتى 
وحوله الحاشية والحرس الذين 
بحملون السيوف والاعلام والرايات 
بخلاف جمع كبير من اولياء الله 
الصالحين مثل السيدة زينب . والسيدة 
انفيسة . والسيد البدوى . والسيد 
إبراهيم الدسوقى . والسيد نورالدين 


على النيومى بل تصيف لهم على س 
أبى طالب رضى الله عنه 

هذه الحراقات يستمع لها باسهار 
كامل خليط من الاطباء والمهندسين 
وتجار الذهب والمدرسين ومعهم 
ازوجاتهم وابناؤهم واقاربهم ٠‏ ويبدون 
إل حالة تصديق للافكار إذ ينهذون كل 
ما يطليه ؛ عمر. على لسان وسيطته 

وتضفى الشبخة جميع الصفات 
الغريبة على عمر امين حسسدين فهو 
حسب ماجاء إل التسجيلات الصونية 
بصوت الشبخة منال يوحى إلى المؤسسين 
مليوحى . يقول لمن يرضى عبه من 
المؤمنين به . , ولك وحهى , ويطلب من 
المؤمنين به والمؤمنات به أن يرفعوا 
.بهم بالدعاء له وابه سوف يحقق لهم 
اتهم على اكنر مما ياملون أو 
يتخيلون . ويقول للمؤسين مه ٠‏ يامن 
انذكروبى بكرة وعشيا » 


والشخة منثال دائماً ماتقوم 
باستغلال هذه المشاهدات لتحقيق كافة 
مطائبها على اساس أن جميع اعضياء 
الطريقة يصدقونها باعتبارها وسبطة 
العم . وتخص دائماً كبلر اثرياء 
الطريقة بالعديد من المشاهدات المفاجئة 
انها عبدما تلقى المشاهدة على البعض 
بدخل إل حالة غغريبة من البشر 
والخشوع والفرحة الطاغية خصوصا 
عندما تقول الشيخة منال للثرى عضو 
الطريقة بان ٠‏ عمه . تقصد الشيخ عمر 
قد تكرم عليه ٠‏ وكلمه تكفيما ٠‏ وبعد 
ادتهاء فقرة المشاهدات بتلقى العضو 
سهم صاحب المشاهدة التهنئة الحارة 
والقبلات والاحضان من زملائه المريدين 
ويسارع كل شخص من الذين تلقوا 
رسائل العم عمر إلى الخدم ليتوسلوا 
إليهم للحصول على نص الرسالة 
الشفهية مكتوبة ويطيرون من السعادة 


لقف 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات 


وكانهم نالوا ٠‏ صك العفران ٠‏ 1 
أما الذين وجه لهم العم الراحل 
مشاهدات . عن طريق الشبخة منال . 
انها زجر وردع فهؤلاء بنكسون رؤوسهم 
من سوء ما بشرتهم به الوسيطة ٠‏ ومن 
سماذج هده المشاهدات والرسائل تقول 
الشيخة منال فى الشريط المسحل 
عمى يوجه حديثه لروح من الأرواح 
بقول حضرته لصاحبة هده الروجح 
. قليك طظاهر- ودعائك واصل إلى 
ولا حاجر بيمى وبيبك . ارفعى إن يديك 
بالدعاء نما تريدين فالبيه على الفور 
كما تاملي . وعلى افصل مما تتحيلي 
يا اميمة على الشرف با اسة الاصول ٠‏ 
إلى هدا الحد تصل الامور على لسار 
الشيمة ميال بأن أنهم بطمش المريدة 
بان دعاءف واصل إبيه والدعاء ١‏ يحول 
توجدهة إلا إلى الله ستحابه وتغالق 
ول مشاهدة احرى نصوت الشيحة 
ميال تتقل عن عمها عمر امن حسدي 
. اسالكم في الجهاد والاجتهاد ول 
النذل والعطاء والمدح والوفاء والاداء ل 
كل لك اسالكم الرمز ختى اتمكن من 
استيفاء هدا الداب فق ملقاتكم فإن لم 
يكن قابون الطريق وإن كئن الأمر 
لا يحكمه عدل الرحمة لتعاصيت عن 
عطيم الفعل كله ولقبلت مدجول العمل 
كمحالصة . فوسعى يسع الكمالات 


ولا يضره بقصهم . وقلبى يسع العطاء 
ولا ينقص عنه الإمساك . ولكم وحهى 
اقملتم ام اعرضتم الميزان لسعيكم 
محسوم عند يوم السنت . ونحكم قصاء 
حفبة إلى الجنة ولا انالى وحهنة فى الثار 
ولا ابالى ولكن عدل الرحمة اقتضي 
العمل فل دثيا الإسباب وتيسيرا عليكم 
بااجباب جعلت لكم الاجتهاد والاسبات 


ولو على سسيل الرمز هما يضر الملوك ان 
سعى أو تقاعس المملوك . وحتى 
يااحناب فى الرمز فإثى جار الكسر 
ومابج القصر وواهب النصر . وى جملة 
واحدة ابسط لكم بها يدى واقول ارتع 
إلى وسعى فانت لن تكون اعتى من 
اتى ٠‏ 

ويف هذا النص قمة الببوة 
المزعومة إن لم يكن التاليه الذى تحلول 
الشيخة منال أن تضيفه على الشيخ عمر 
امين حسنين وجعله ندا يعلدل الإله 
الواحد القادر على كل شىء وخالق كل 
اشىء سبحانه وتعالى ونستعفره من هذا 
الهراء 


اوتتضح المنزلة التى تريد الشبخة 
منال واتباعها ان تضيفها على المدعو 
عمر مين حستين لتحوله إلى بى ص 
خلال النض. الذى "فية يطمئن انعم 
ارعيته وبشرح صدر أبنائه ويبشرهم 
بان القليل من العمل سوف يستكمل به 
اسجل كل واحد من الأعمال الصائدات 
ويخبر اساءه لل الطريقة انه مصم إلى 


ذلك بحكم عدل الرحمة ولولا ذلك 
التعاصى عن عطيم الفهل من الدنوب 
والفواحش. وفو نتسب البفسنه هذا 
الحق بقولة ‏ , لتعاصدت عن عطيم 
الفعل كله . ثم بسب لنفسه فيوق 
الاعمال الصالحة بقوله ولقبلت 
صهول اتعمل حخاصة ...تم يفت اسم 


واس ل دن بلاطمو 
نيه 

والسوال هو كيف بشل عاقل هده 
الحراهات وكيف. بتفق هدا مع قوله 
تعائى © يوم لا تملك نفس لنفس شيا 
والامر يومئد اس » 

وتقول . الشيحة ملق غلى انسال 
يدي .ها نم لويد فى سقي: قز 


إبمان أو كفر انائة ٠‏ 

وتقول الشيحه على تسثر حمر امن 
حسمين ‏ .ارتع لل وسبعى فانت لن 
تحون اعنى مس انى , وهى دعوة إلى كل 
مريد أو مريدة صن أبناء الطريقة 
الببومية العمرية لارتكاب الدنوب 
والمعاصي . وتفسر هدا القول الشيحة 
ميال ان العم بقول آنه مهما يعمل المريد 
ان دنوب ومفاص ؛ المريد حبيجى إيه 
جيب معاصى فرعون ٠‏ 

ول مشاهدة اأخرى يقول عمر عن 
طريق سال . إلبك باروح اولادى 
اهدى فرحى وسعادتى فإتبى مصدرها 
إلبك باروح اولادى اهدى ضحكى فابت 
فيه إلبك ياروح اولادى أهدى محدتي 
يامن ندكرينى بكرة وعشيا , وال هدا 
النص نؤكد الثيخة مال اها تصفى 


؛ سنوات فى طروف غريبة . فقد مات 
يوم الاثبين . وتم دفئه فى مستصف ليل 
نفس اليوم وقيل لى يموت قام 
بتسجيل شريط كاسيت معنوان ٠‏ اللهم 
افتل قاتلى , وال هذا الشريط تنبا بموته 
وهو ماادى لريادة مريدى الشيخ 
واءتقاد عدد كبير من الناس بكراماقه 
إلى الننك 


التاريخ 7 


المركزى حقى أحيل إلى المعاش وتفرغ ' 
تفرغا تاما للعلربقة ٠‏ وقد تزوج ثلاث 
مرات واخر زوجاته_نعيش إل سرد 
بالمديل ومازالت تحتفظ بحجرته 
وادوانه كما هى وحلولت ان تقوم بنفس 
دوره إل رئاسة الطريقة إلا ان الشيخة 
منال استطاعت أن تسحب المريدين منها 
وتستولى على الطربقة 

الخد مات عن 77 عاماً . وكان إل بداية 
حباته مريدا للطريقة البيومية . وفجاة 
قرر أن بكون ولبا من أولياء اله 
الصالحين . فهجر الدبيا وزهدها وذهب 
لبعيش إل المقامر وقتا كديرا . وعاد مرة 
اخرى لبعيش الحياة وانشا فرعا 
جديدا وحاصا للطريقة النيومية .وذاع 


صيئه وانتشر بين النفس بسيب قيامه 
تسبل شرائط كاسيت ويقوم 
بإسماعها للمريدين بومى الخميس 
والحمعة وسط جو من البخور 
والسكون وتحفيص الإضاءة بميزله 
بامبيل ليطلب من المريدين بعد انتهاء 
إداعة الشريط التسجيلى ان يحكوا له 
ما ثمت مشاهدته اثناء سماع الشريط 
اس مشاهدات عن بزول الملائكة 
ومحلوقات غير شرية لا بعلمها إلا الله 

واقتصرت حلسات سماع الشرائط 
بعد شهرة الشيح عمر امين على كبار 
الطريقة والاثرياء ورجال الأعمال , 
ورادت هذه الشهرة بعد انتشار شائعات 
عن تجاحه لل علاج المس الروجاي 
والشبطائى والمشاكل النفسية 
والعصبية وعدم الإنجاب . ووصلت 
هده الشهرة إلى مواطنى دول الخليج 
والدول العربية الذين توافدوا عليه 
العلاح وهمى من الامراض المستعصية . 
وس هما ظهرت زبادة الثروة والدفحات 

وافوال الشيخ عمر امين حسنين 
معلقة إل جميع أنحاء مقرات الطريقة | 
الثى تشرح وتلخص بان الشيخ مسئول 
عن جمبع ابناء طريفته منذ الازل وانه 
بستعفر لهم الله إدا احطاوا . ويكمل 
اعمالهم إذا قلت ف المبزان يوم القيامة 
وهو صاحب الشفاعة لكل من دخل 
طربفته . ولن يدخل اى شخص النار من 
افراد طائفته 

ويروج البعض قصصا خرافية عن 
عراماته اثناء حياته . مبها ان احد 
المريدين اعترض على بعض الممارسات 
والاقوال الثى بقولها لمريديه ٠‏ اتق الله 
باشيخ . ورد عليه الشيخ عمر . ٠‏ من 
الا بريد ان بقتنع بالكلام فلينصرف ٠‏ 
وعند خروج المريد حسب الرواية 
العلور على 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 


الشقة لمدة نصف ساعة حتى رجع 
للشيح عمر وقام بتقبيل بده . واعتدر 
واصبح هذا القرد فيما بعد من اكبر 
مريدى الشيخ 


ويرجع سبب قوة العلافة بي الشيح 
عمر قبل وفاته والشيخه سال إلى ان 
الاخيرة اظهرت مقدرة كديرة على رؤيتها 
لعالم الباطن . وكلن الشيح يؤس على 
كل كلمة تقولها ويؤكدها. ومن هبا 
استطاعت ان نكسب الكثير ص 
المصداقية عند عدد كبير م المريدين 


ونظرا . للنفحات - ٠‏ الشرعات ٠‏ - 
الكثيرة التى تاتى ص وراء هدم 
الطريقة . استطاعت مجموعة الشبخة 
منال وزوجها واحد الرباء طبطا ان 
يستولوا على الطريقة وإدارتها 
بمعرفتها مستخدمين إل دلك احتراع 
بربامح المشاهدات الدى من خلاله 
بسخرو. معظم افراد الطريقة لتنفيذ 
مصالحهم © 


التاريخ : 


٠ ولام‎ 
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للنشر والخدمات الصحفبة والمعاء مات العاريخ :4 رالع /431 للست 


نينا 


ولرعم 


سوسى د 


عصضوا 


تَ 
لخطف الزيائن من المومسات!! 


ادعى انه رسول 
خصماعته 


للنشر والخدمات الصحفية والمعامصات 


انهم «بالشلو, ت؟ 


جماعة «ابسدو زين» 
تنادى بالذوذ الجنسى 
وبتبادل الزوجات والسير 
عرايا؟! 

زعيم جماعة يؤكد 
بانه عاش من قيل 5.6٠٠١‏ 
حياة سابقة وجماعات 
تعبد السبائخ والضوخ 
والدصل 

عربنا يضقن وتهبدى مدعي 
النبوة وعباد غير الرحمن فى 
هذا الزمان... ويعد عبدة 
السبطان بالنسبة دقه قدىدمة 
واحكموا انتم على ذوى العفول 
المضروبة ويتزعمهم موسى 
ديفيد الذى يدعى انه رسول هذا 
العصر ويرغم عضوات جماعته 
على خطف زبائن المومسسات 
والمصرى يعلم اتباعه كيف 
يضربون انفسهيم بالشلوت؟.. 
بينما يقسم اعضاء جماعة 
«الدول» بشرف امهاتهم الضائع 
بائهم سيخدون بعد يوم 


والسبائنخ والحيوانات ايضا 
متل البقر والكلاب واولاد «ال 
وينادى كفرة آخر زمن 
بتبادل الزوجات والشذوذ 
الحنسى وينفمسون فى 
الضلالة وما من اله الا الله 


الواحد القهار 
“على كل واحدة مص بناتنا 
الجميلات ان تجتهد فى وضع 


الماكياج وتزين نفسها لتنجح 
فى جدب الرجال لمواقعتها 
جنسيا قد تعتقد أن هذا الرأى 
لأحد القوادين «المحترفي» من 
تجار الاعراض ولكن ردما قر 
نصاب بالدهشة اذا علمت أن 
الرذى السابق هو احدى تعاليم 
موسى دبقيد الذى ادعى بأئه 
رسول هذا العفصر وبؤحد أن 
القيامة على الابواب ويدعو 
ايضا إلى الانعماس فى الحنس 
والشهوات وتجنيد العضوات 
من النساء ومن يأمرهن باتباع 
تعاليمه قائلا. على كل امرأة أن 
تخبط الرجل بفينيها 
الواسعنين تم تلتقطه وتطارحه 
الغرام وتبادله القبلات. 


احتجاج المومسات 

ونترك الملعون موسى ديفيد 
فى خيبنه التقيلة ونتجه 
للخيبة الأكبر وهم حماعات 
دامناء الرب: مع انه «الله الاحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولدء 
وجماعات ما يصون خلى 
أمفسين «ابناء الرب» يتيبعون 
مبادىء هادة أهمها إلغاء عقلهم 
تماما حتى يعيشوا فى محية 


اللهم توفنا مسلمين: 
أاشرف عزت 


وسلام وينظمون حفلات 
لنرقص والمجون وتعاطىي 
الحشيش والافيون على انغام 
الموسيقى المجنونة الصاخية 
ويمارسون كل ما هو غير مباح 
مما ادى إلى تقديم المومسات فى 
جزر الكناريا احتجاجا رسميا 
إلى السلطات يشكون فيه من ان 
عضوات جماعات ابناء الرب 
يخطفن الزبائن منهم مما 
يعرضين للجوع والضياع 
والانحراف!!! 


جماعةالشدوذ 

ولأننا ذكرنا الانحراف فلابد 
ص ان نذكر جماعة 
«أيسيوزين» وزعيمها جان بول 
الذى كان ينادى بالشذوذ 
الجنسى وممارسته علائيه 
مؤكداان الشاذ تطلع فوق 
«رأسه ريشة» وينجو من عذاب 
النار نفس النجاة التى يضمنها 
زعيم جماعة «راستعاريان» 
والتى شسعارها إذا صربك 
احدهم على خدك الايسر 
فاضربه على قفاء' ثم يعلق ' 
شعار جماعته على احد المعايد 
واذا اقتربت منه وقرأته لا تملك 
الاان تض حك بشدة على 
المكتوب «ايها المخلصون احلقوا 
رؤوسكم «زلبطةء وتبادلوا | 
الزوجات واجهضوا النساء تم ' 
يوفع زعيم الجماعة على 


للنشر والخدمات الصحفية والمعاو مات 


المكتوب بأنه الاله الاب جيم 
وربنا يشفى 


عبدة الحيوانات 

ونترد المعتود حونز لنسافر 
إلى الهند حيث تحتوى على 
٠‏ ديانة من بينها السقرة 
والكلاب واذا كنا قد سمعنا عن 
عبدة البقر حتى انهم لا 
يمنعونها عن اكل احؤكتهم ولا 
يتناولوا لحومها حتى لو ماتوا 
جوعا فإننا بالقطع لم نسمع 
عن عبدة الكلاب «النجسة, 
التى يسجد لها بعض المواطنين 
مرة فى العام مه تقدينان 
الكلب هو حارس الجنة واذا 
عبدوه سوف ٠‏ يطنش/ عنهم 
ويسمح لهم بدخولها بدون 
حساب!' وايضا لم نسمع عن 
عبدة الغراب مؤكدين بأنه ياتى 
بالخير الطيب ويستحق 
العبادة!! اما الجديد والمتير فهو 
أن بعض عديمى العقول من 
الهنود بعيدون النساء -اى 
والله العظيم - فإن بعض 
النساء اللاتى يحجمن عن 
الزواج وتنعزل الواحدة منهن 
الحياة وتدخل المعيد وتلبس 
الخيش!! فيقوم كبار القوم 
بعبادتها لأنها اصبحت إلهة 
ويحرصون على السجود لها 
يوميا!' وتتعدد العقول 
المضروبة والعبادات الباطلة 
فى الهند!! وفى غير الهند ايضا 
حيث نننقل الى فرنسا وإلى 
جماعة «مازدازنا» فى فرنسا 
وزعيمها مصرى يجمع اتباعه 


المترسبة فى اعماق الروح 
«طلعت روحه» ويتيح لهاان 
ترقى وطالما جحت سيرد مصر 
فلابد ان نذكر عبدة الشمس 
واصحاب جماعة «اوزاى 
كروشيان» أو اصحاب الصليب 
الوردى الذين يفدون إلى الهرم 
الأكبر وعددهم؟! مليونا فى 
كل انحاء العالم ووصل متهم 
إلى القاهر مؤخرا فوج يضم 
4 سائحين بحملون فى 
أبديهم وردة وأقاموا قداسهم 
امام الهرم الأكبر لمدة 4 ساعة 
وهم راكعون على ركبهم 
اليسرى لعيادة الشمس 


الجنون المثالى 
ونشرك الشمس ومجا ليذ 
إلى جماعة الإنسان المثالى 
وزعيمهم الذى يتحدث عن 
الاخاء والطهارة والنقاء وسط 
حشد غفير من الجمهور يزيد 


التاريخ :. 


على 
فإد بالروب مفنوح وهو يقف 
عاريا تماما امام الجمهور وتفر 
السيدات من امامه ذعرا من 
المجنون المتالى!! الذى بؤكد 
بأنه ينادى بنكرار ما حدث بين 
ابزيس واوزريس فى المخدع 
مثل الذى يزعم بانه نبى 
جماعة مريم الذى بجمع'اتباعه 
لممارسة اللقاء الجنسى أمام 
الناس ونترك الناس فى 
همومهم لننتقل إلى جماعة 
المعبد الغالمى الذى اصدورا 
قرارا يمنع اكل عدد كبيير من 
الخضراوات على رأسها 
السبانخ والطماطم والخوخ 
المجفف والكرنب والبصل 
وخاصة البصل الذى كون له 
فرانسوا توماس جماعة خاصة 
به مؤكدا أن عبادة البصل تتيح 
8 ردان بصبح خالدا من 
البصلة التى لا تمارس الجنس 
ولذلك تصبح عروقها قوية 
ومن تم فقد حرم تناول 
البصل!! ومن البصل إلى 


0٠6‏ مشاهد ثم يتحرك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعاد مات 


المجوسى ايسيوزين الذى يدعى 
انه على علاقة بالكواكب 
الأخرى البى هى على انصال 
تجماعتة ويأنهم سيسيطرون 
على الكرة الارصية عن طريق 
الاتصال بكائدات العالم الآخر 
واذا كان ابسيوزين يؤكد بأنه 
على اتصال بكائنات العالد 
الآخر والكواكب الأخرى فإن 
جماعه الدول اكدوا بأنهم فقط 
سيقفون فى الدنيا بعد قناء 
الع الم يوم الف يام هلأآن 
اصدقانهم مص الكواكب الأخرى | 
اسيستص فو نهم كام بوم عن 
طردق الاطباق الطاظرة ويبفوا 
00 عنام ©“ الارض يعد ان 
قود اليسهم .الكرمسوزوم» 
الخاض باعادذ الحباد؛: وشلغ 
المناخوليا مداها عندما يدعى 
زعنيد حمابة بران عاش مائه 
عاش من قثل +٠٠6‏ حياق 
سايقة وبأثه عبر اسمد اكير 
من مسرذ ديانه الشى المنتظرٌ 
«والعناذ بالله. واسهد انه ل 
الله الا الله وان محمد رسول 
الله 


أعرب هذا +الميروس: 
السمى بالتاسلم. مهو ما 
أن يصيب مساحة ما 
حتى يتسارع بالامتشار حتى يعطى كل ما بقاله 


إثارة لندهشة والاستعرات هو ذلك الفكر. الحديد 
الدى علف كتابات المستشار طارق النشرى ولقد اعتدنا من السيد 
فكرا جرا متجررا. ليترالى التوجة. منفتحا على الستشل اما 
انه الحديدة فهى تقدم ليا شخضا عير الذى الفناه. وفكرا آحر عبر الدى 


التاسلمي, ددا سكرى مصعلفى 
والهجرة, عندما صاح فى اتباعة آنه لا فقه ولا احتهاد. ,لا 
ثال قلاى ولا مداهب فقط بعود الى فال الله وقال الرسول وسده 

وبواصل الفراءة عالسيد المستسار ينحدث عن الخلافة العثماتب فابلا .فى 


مير حماعة التك 


ار خط همابوني نقد بمسناواة عي ١‏ 


حقنا ان تتسالى فى دهسة امد هذا ام دم' وقل م الصسحية 
ان مسماواة غير المسلمي بالمسلمي. مكروفة إلى درحة اننا لا بعد نبا 
٠.‏ وهل من اللائق وم الفيد لوحدتنا الوطمية وض الملانم فى رم 
ردى. يقل فيه متاسلمون إرفانيون بعص إحوتنا اللسيجييي لجرد كوبهم 
هل من اللابق والملائم والمفيد أن يقزر السيد المستسار فكد! بلا | 
" والمسيجيي جا. بضعط احسنى" بل وفل أ 
ره دعوة للاحوة السيحيع يزكد لهم فيها السيد السنشار ابه لا حلاص 
لهم. ولا سيل امامهم للحصول على حموقهم القادوبية والدستورية والإنساسة 
فى المساواة الا باستدعاء أو استعدا. الضغط الأحنبي" أى قول هذا' بل أى 
فكره 
تم بقول السيد الستشار تعقيبا 
السياسة الأوروبية نا: 
امن بع أشلاء هده الدولةء (ص )3١‏ 
الله اكدرا هل يمكن لمصرى أن يصدق او حتى يتحيل أن يصل ««مكر المتاسلم 
الى جدود كهدة“ إلى دود إنكار المندا الاولى الدى صرح به أناونا واجدادنا 
مصر للمصريين.؟ ول ينكر على الصريين الدين عابوا وكابدزا الأقوال من طلم 
ي صراحهم إلى ريهم *يارب با متحثى إهلك العتماللى»' وهل يتصور 
إنكار مصريته الآن" وان استقلاله. وقيام دولته المصريه كار محرد 


موامرة أوروبية؛ 


حى سسملال مر ع الحلافة العثمابية 
على عرل مصر عن الدولة العتمانية 


للنشر والخدصات الصحفية والمعلو 
مات 


العاريخ :... 


. * 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
لكاتب الإسلامى 
فس بيت 
فى ندوة الإسلام والتعددية 
المعسار ضسة واحب اسلامى لمواجشاة 
اسراف 
الغرب برفض نطبيقٍ النعسددبة في 
الدول الاسلامسية 
المذاهب العلمانية مقبولة فى 
نمع الإسسلامى بتسروط 


التاريخ : 


ع قراسا41 1 


المصدر  :‏ للحت م مهيار 


واف 


المصدر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ 41.١‏ لتياه!11!.. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«يايها الذين امتوا انقو الله 
وقولوا قولا سديداء يصلح لكم 
اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزأ 
عظيماًء انا عرضنا الامانة على 
السصوات والارض والجبال 
فابين ان يحملنها واشفقن منهاٍ 
وحملها الانسان انه كان ظلوماً 
جهولاً. ليعذب الله المنافقين 
والمنافقات والشركين 
والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات وكان الله 
غفوراً رحيمأ» 

صدق الله العظيم 


قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 

«ما افترض الله على خلقه بعد 
التوحيد شيئا احب إليه من 
الصلاة, ولوكان شىء احب إليه 
منهما لتعبد به ملائكته, همنهم 
راكع ومنهم ساجد ومنهم قائم 
ومنهم قاعد». 

صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


دعاء 

نى اسالك نقساً 
يله تن تؤمن بلقسائك 
بخظائك. 
إلدهم الهم نفسى تقواها 
وزكها انت خير من زكاها.. 
إنت وليها ودولاها. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أكد الكاتب الإسلامى فهمى هويدى ان المشكلة الاساسية التى يعانى 
منها العالم الإسلامى تتمثل فى تدخل السياسة فى الدين وليس تدخل 
الدين فى السياسة ومحاولات بعض السياسيين توظيف الدين لخدمة 


مصالح معينة. 


وقال ان التعددية مبدا اسلامى رغم عدم وحود احزاب سياسية فى 
التجربة الاسلامية لان الاحزاب فكرة حديثة نسبيا 

واشار إلى ان الاسلام جعل الاختلاف سنة من سان الله فى الكون .. 
الاختلاف فى الدين والثقافة والسياسة وفى مداهح الاصلاح وغير ذلك 
واكد ان المعارضة واجب اسلامى لمواجهة فى اتخراما فى للجتمع وان 
المجتمع الإسلامى يقبل بوجود علمابيين طالما انهم لايعادون الدين 
ويَحَترمُون مبادفا اللاساور حا دلك فى المحاضرة التى القأاها بالجمعية 
الخيرية الإسلامية تحت عنوان «الاسلام والتعددية, فى النداية يشير 
فهمى هويدى الى ان التعددية تعبى الحق فى الخلاف الاقتصادى 
والسياسى والدينى والعرقى لاشك مس ياك ىودي وهبو يريا 
انهيار الاتحاد السوفيتى وسقوط الانظمة الشمولية وهبوب رب 3 
الديمقراطبة على الدول التى كانت تعتنق الشبوعية. 


وتشكل التعددية احدى القيم 
الاساسية فى النظام الديمقراطى 
الغربى ولها ايجائيات جديرة 
بالاحترام. لكننا نلاحظ ان 


ت المسلمات المدمجبات رغم 
ايمانهم بالتعددية ورغم الحرية 
فى الاخثلاف التى بها 
فرنسا وهذا يؤكد ان الدول الغبية 
تمارس التعددية على النطاق 
الوطنى الداخلى فى حين انهم 
يرفشضونها على النطاق الدولى 
ويفسرضون على الدول الاخرىي 
نمودج الغربى فى الثقافة 
والسياسة وهم لايرون للعالم 
مستقدلاً او تقدما او ثقافة !لافى 
ظل القيم الغربية. وهكذا يرفض 
الغرب التعددية الحضارية 
والثقافية فهو لايعترف بحقوق 
الاخرين فى ان يكون لهم نمودج 
حضارى يختلف عن النموذج 
الفسربي وهم فى نفس الوقت 
يحترمون الحضارة والثقافة 
الغربية ويعرفون لها مكانتها 
التعددية السياسية 


وبؤ يؤكد فهفى مويدىان 
التعددية السياسية هى اول ما 
خطر على بال الانسان عند 
الحديث عن التعددية لدرجة ان 
التعددية السياسية 


اصيح مرا 


بمجرد تعدد الإحزا. فى حين ان 
ذلك مظهسر واحد م مظطاهر 
التعددية, فالتعددية تتطلب ان 
يكون المجتمع . حافلاً بالمؤسدسات 
المختلفة فى شتى المجالات الثقاهية 
والعلمية والسياسية والاقتصادية 
وقيرها 

والقول بالتعددية السياسية عقط 
وحصرفٍ فى الاحزاب من شيابة ان 

اليساب للاستبدار 

والديكتاتورية لاه فى ظل ذلك 
تتحول الاحزاب الى شباكل لاقيمة 
الها لعدم وجود توازن بسدب عياب 
المؤسسسات الاخرى التى تحول 
دون الاستبداد والديكتاتورية 

التجربة الإسلامية 

ويرى فهمى شويدى ان فكرة 
التعددية السياسية فى التجربة 
الاسلامية لم تكن واضحة هى حين 
ان التعددية بمعباها الشامل كات 
حاضرة وقوية, والتعددية بمعنى 
الاحزاب مظهر حديث نسبياً هدا 
بالرغم من ان المجتمع الاسلامى 
كانت توجد فيه فرق محتلفة تعبر 
عن اتجاهات سياسية متدايية 

ويشير الى اربع مؤسسات 


كبرى كانت موجودة فى المجتمع 
الاسلامى وكان لها دور فى تدعيم 
التعددية فى المجتمع الاسلامى 
وهى: 

© مؤسسة المسجد التى لها دور 
كبير فى حياة المسلمين وهى خلية.. | 
حية تستقيل الناس كل يوم خمس 


فى المجتمع بعض النظر عن دور 
الدولة او اشرافها على ادائها 

© مؤسسسة الوقف. وهى 
مؤسسة كبرى فى التاريخ 
الاسلاسى بهحست بما تمض نه 
الان و 
والعدل والتعليم وغيرها وعن 
طريق جمده المؤسسة كان المحتمع 
الاسلامى يدير نفسه بعيدا عن 
الحكام وممارات السياسة 


إهى 
المجتمع الساهرة على 
صحة وعافية الامة الإسلامية. 

وبقرر فهمى شويدى أن عدم 
وجود احزاب فى التجرية 
الإسلامية لابعنى عدم وجود 
التعددية فالاحزاب ليست اكثر من 
مظهر من مظاهر التعددية وليست 
كل التعددية. 

والتعددية جزء من سنن الله فى 
الارض وشكل من اشكال التعبير 
التى تستهدف اقامة 
انسانى متوازن تكمل فيه الكائنات 
بعضها البعض من اجل تعمير 
الارض. 

حق الاختلاف 

ويذكر فهمى هويدى ان الاسلام 
فى «جال التعددية السياسية له 
ع تقوم على عدة عناصر منها: 
ان الناس جميعا خلقوا من 


© ان الانسان مخلوق له حققى 
الكرامة ولنحدانة بغض النظر 
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متابعة 
احمد عطية 


بقول تعالى ٠ولقد‏ كرضا دبى أدم 
© الاحتلاف دين الناس سية من 
سنن الله لحكمة ارادها ولو اراد 
الله خلق الداس جميعا امة واحدة 
وجمعهم على الايمان بالله لفعل 
«ولو شاء الله لجعل الباس امة 
واحدةء, ودولو شاء ربك لامن مس 
فى الارض كلهم جميعاء بل ويقرر 
حق الاختلاف فيقول القران: 
«ولايزالون مختلهين الا من رحم 
ردك ولذلك خلقهم؛ اى ‏ كما قال 
بعض المفسرين ‏ خلقهم الله 
اللاختلاف. وهذا بجعل للآخر 
شرعيته التى هى حق ص. حقوقه 
شانه شان المسلم 

والإسلام اعترف بالاديان 
الاخرى كما اعترف يجميع الرصل 

ن ويمنع اجبار الدآس على 
ل ل لي ٠لا‏ اكراه فى 
الدين: واذا كان الامر كدلك انه لا 
اكراه فى الدبيا من باب اولى 
ووجهة نظر الاسلام مى الخطاب 
ان الانبياء لم يرسلهم الله برسالته 
ليصلحوا الناس على الفوراو 
بحملوهم على الصلاح وانما فقط 
ليرشدوا الناس إلى سبيل 
الاصلاح. لذلك يقول سبحانه 
وتعالى - مخاطبا نبيه ‏ صلى الله 


المصدر:- 


لتاريخ 


عليه وسدم ‏ :ان انت الا نذير», 
.وما على الرسول الا الدلاغ» «ليس 
عليك شداهم ولك الله يهدى من 
يشاءء فالرسسول عليه الابلاغ 
والهداية ليست مسئوليته وائما 
عليه الارشاد الى سبيل الهداية 
ويؤكد دلك ان الدولة الإسلامية 
قامت بعد انتقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق 
الاعلى فالرسول بلغ الرسالة وانار 
الطلريق واوضح السييل ثم قام 
اتباعه ‏ من نقده ‏ بتاسيس 
الدولة. 

والإسلام مبد اللحظة الاولى اقر 
التعددية وكان لغير 

المسلمين شرعيتهم ودورهم فى 
دناء الحسارة الاسلامية 
الفئات ‏ على اختلاف اديانها 
وثقاماتها . وجدت لنفسها مكابأ 
داخل وعاء الدولة الاسلامية, 
فالفرس ظلوا فرساً تحت حكم 
الاسلام وكذلك ظل الاتراك اتراكا 
والمعول معولا ولم يرعم 0 
احدا على ان تذوب هوب 
ا 0 
كان هناك اتفاق على الاصول. 
وكان من الطسيعى إن ن تفرز 
الإاسلامية النى تؤمن 
باإتعي ا مناء شامخاأً قدم الكثير 
للبشرية. كما ان حق الاختلاف 
اعتير من سين الله سبحانه 
وتعالى وهذا نستحضره وحن 
نتحدث عن التعددية السياسية 


التحزاتب 


ويقول فهمى هويدى الاحراء. , 


ليست فى الصيعة الوحد.ده 
للتعددية ورنما يكون هناك اشكال 
اخرى للتعددية السياسية 
والثقامية والحضارية 

وقد اشار الدكتور بوسف 
القرضاوى إلى انه من الصحيح 
ان التحرية الإسلامية لم تعرف 
الاحزاب السياسية لك المداهب 
كانت احزانا فى الدين ولنا ان 
بقول ان الاحزاب مذاهب فى 
السياسة. وقد اعترف العاملون فى 
الحقل الإسلامى بالعمل 0 
وانخرط نعصهم فى الاحزاب ولم | 
تعد الاحراب مسالة تؤرق العاملين 
فى الحقل الإسلامى 

والنظام الاسلامى يحتمل 
التعددية السياسية إلى مدى كبير 
فاذا كنا بعيش فى دولة إسلامية 
لها دستور ونظام قانونى هان كل 
عمل سياسى بلتزم بقواعد 
الدستور فى المجتمع الاسلامى 
فينيفى ان نحترمه وحينما يقرر 
الدستور ان الدين الرسمى للدولة 
هو الاسلام فلا يمكن ان نقبل 
مشروعاً سياسياً يدعو إلى الكفر 
لان احترام الدستور واجب على 
الجميع وبحس نقبل كل مشروع 


٠ 6م‎ 


المصدر : 


الاح هزر 


تبراير 1491 
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ايضا يحتمل المجتمع الاسلامى 
وجود مذاهب علمابية مادام 
لاتعادى الدين اما المعارصة فى 
التصور الاسلامى فليست حقا 
فقط ولكثها واحى اسلامى من 
منطلق الامر بالمعروف والنجى عن 
المنكر وكل مسسلد ببد .يعي ار 
بعارص كل اتحراى : 


وقد جعل الرس ول 


ى الله عليه 


وسلم من الشهداء ردلا قاه بقوم 
أعوجاجٍ الحاكم فكبله 
تداول السلطة 
اوعن تداول السلطة فى الاسلام 
يقول فهمى شويدى اننا ادا قبننا 


يا او عير اسلامى 
يقول تعالى دقان اعرضوا هما 
ارسلباك عليهم حقيظا؛ قادا حاء 
تيار اسلامى وفشل فى تنسية 
احتياجات الناس همن حقهم ان 
يعرضوا عنه وان بختاروا الطرف. 
الافضل الذى يلبى مىالحهم 
واحتياجاتهم . وإدا سنسا بمبدا 
التعددية فعلينا ان نسلم ستائجها 
طاما تمت عملية الاختبار بعيدا 
عن التزوير والغش. 

ويغرر ان مشكلة العالم الاسلامى 
لاتتمثل فى تدخل الدين في 
السياسة وائما فى تدذل 
السياسسية فى الددن ود-حاولة 
بعض السياسيين تونليف الدين 
لخدمة مصالحهم. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أم: 


انها 


المصدر: 


-ط 


٠ : التاريخ‎ 


تمهيد لقراءة أخرى فى الحداثة والتحديث: 


يدرك الظ ريرش (القيا.٠.‏ (تمريلان مظعي .. 


ربما كان واحدا من أخطر معوقات حركة تحديث ا مجتمع ا مصرى سند أوائل القرن ا ماصى مايمكن أن 
سميه .تنطعء فصائل بعينها من «ا متقهينء وهى فصائل خرحت ص صفوف أنداء التفافتين السلعية 
ا موروتة, والحديثة الوافدة على حد سواء وكادت أخطار شدا ٠السطعء‏ دادواعه التى ستحدث عنها حالا 


تتضاعف 


يحدث اللقاء الدديهى وا محتم على الدوام دين حماعات او أزواح ص أصحاب العقول 
السلعية والحديتة : فغى حالة قباد .تحالف. مؤقت . أملته طدائع الجمود والسطع فى 


حد داتها والتى توحد . فى الدهاية , اشداف الحامدين وا متطرفير مهما بداعدث مبدلافانهم والاسس البى 
يقيم عليها كل فريق منهم مواققه فى حالة قيام متل شذا النجائف تمكن للكتدرن ان بنخدعوا سوشموا 
اتفاق دوعى ال معرفة كلبهما ا موروتة التى تدعى . بتفاسير اصحابها وحدهم او ماتجبارونه عسفقا من 
الترات . انها تحتكر الكلام داسم ٠الدين.‏ والقيد الأصيلة: و . الحدبية, النى تدغى ببفاسير أصحابها 
وحدهم أو مايختاروبه عسفا م كلام المحدتين . انها تحدكر الخلاد ناسم .العلد 


سامى خشية 


اسمحوا لى أن أبدأ هدر 7 
الحديث الذى «سياحدياء 
إلى مناطق صعدة التكوين 
من حقائق ١الفكر‏ الحديث» 
والفكر الموروث» سويا 
اسمحوا لى أن ببدأ هده السياحة . والمناقشة ندكرى 
علمية؛ طريفة كبا فى قسم الصحافة نكلية الادات 
سجامعة القاهرة ندرس «تاريخ الصحافة المصرية. وفى 
هذه المادة. تعين عليدا أر بتعرف على شىء مر 
«المعارك الصحفية؛ الكسرى بوصفها مجالا ظهرت فية 
مواهب عدد ص كبار الكتاب وتنوعت أشكال وأساليب 
الكتابة, عير أشنا لم نكتف بأن ننظر إلى هده الكتائات 
اتلك النظرة الحرهية (أو التكنيكية) وحدهاء وإدما راح 
أكتردا يتاملون المعرى التقافى . أى المعزى الفكرى 
والمعرفى والإحتماعى لما كتب هؤلاء «الكدار٠‏ وكان 
استادنا الدكتور حليل صابات . اطال الله نقاءه ومبعة 
بالصحة وأحسس جزاءه . أستادا بمعنى الكلمة, اى انه 
كان يساعدنا على ان دفكر . ليس فقط فى أشكال 
الكتابة, وإدما فى علاقة الكثابة بالعالم. المجتمع 
والعصر . الدى تكتب هذه الكتابة عبهما وس أحلهما 
كان يساعديا على أن نفكر فى ٠مدلولات,‏ المقالات 
ومعانيها وليس فقط فى ترتيبها أو تسلسل فقراتها 
وكانت «مقالات. المعركة الساخنة حول. «القسعة او 
الطربوس» التى دارت بين «كبارء كتاب أوائل القرن 
العشريس؛ وشغلت مجتمع المتعلمين المصربين شهورا 
طويلة من أكتر ماش علدا نحن فى تحليل «نطاعة. 
الفريقيس. أى كل من تحمسوا للبرنيطة (أو القبعة) 
ارها رمزا للحداتة وإكتساب صقات الاوروديين 
ى تم صن دافعو! بحرارة عن «الطربوش. بإعنداره 
رمزا للاصالة الأسلامية والعردية وللوطنية المصرية (0] 

والمنهش أن كلا من الفريقيس وجد فى «المراحع. 
المعتمدة . مس كتب ومخطوطات . مس علم التفسير إلى 
فلسفة الحضارة مايؤكد رأيه؛ ريما كانت هذه المعركة - 
التى إبقسم فيها المتعلمون. وصحافة مصر ‏ الساخنة. 


وصرورد برويدهما نذا تجباجاية لمواجهة اعناء الفصر 
الاستعبارى النقيلد تى النهانة . كما تقرت. اخات 
المصريون على سؤال الفنعة ام الطرنوش ٠‏ احانة 
.شاخرة وجاسيقة فى ان واحد . ققد الع 
المصريون المتعلمون عن لفس اللرنوش. ولكتهم لم 
بلسسوا القنقة, وساروا ‏ فى المذن على الافل, برؤوس 
مكسوفة ومرفوعه. ولم يفقدوا أصاليهم ولا ذانوا فى 
«'صالة ؛ عبرهم ولاففدوا بدنيهم ولاقيمهم ولاوطنتيهم 
المسسيرة الحقيقية الفعالة 
بنيا 
سندخر هده ٠المعركد.‏ الحامية المسعلة بس المتتطعين 
الخامدين م المثقفس السلقنين حميعا. بمناسية كلام 
كتير اطلفه .احفارهم. صد كل من التحدين الجارً 
والصرورى . صرورد تصيريه . لمجتمعنا وثقافتنا 
وصد وسائل الإنصال المعلومانة المعاصرة وصرورد 
تعميق اتصالنا بها وصرورذ مساهمتنا فى المروم 
المعرفيه. المعلومانية والفكرية . النى تخبرنها شده 
الوسائل (شنكات المعلومات الدولية بالداث) ويتنادلها 
النشر الآن . ويساهمون حنى بسكل فردى . فى ربادتها 
اصن كن اطراف المعمورة على مدار عقرب «ثوانى: الرمان 


«حطرهاء والحظر شو العلاج الوحيد (") وفال 
المتتطعون باسم ٠التقافة‏ الحديثة. إ 


أصل عنادد اسسيحيان. ون الحداث 


وعن أمثالهما فى التراث الغرني (ونندو أنهم لم يعرفوا 
بعد ان لهما أشاها فى ٠الثراث»‏ المشرقي أيصا) الدين 
اتخدتهم ٠الحداثة.‏ رموزا لها فى سيل «تالية الاتسان > 
او شيطدته.ط"') رالحقيقة ‏ دو إدعاء ولامبالعة . قو أن 
القول الاول لا يحمل مايدل على معرفة المعنى الحقيقى 
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ولا الوظيفة الحقيقية للعلم فى تراثنا الجليل الحاد' 
ولايعرف معني ولا الدولة القومية الوطدية: النى 
تقوم فى بلادنا الآن, أما القول الثابى فلا بحمل مايدل 
الحداثة ولا بالنحديث ولاب ٠العقد‏ 


فى الكتب الصحيحة» أنه جاء في الأتر زوب 
الحديث الشريف) الأمر الموحه إلى اين انطو 
العلم ولو فى الصين» . وقال علماء الحديث من اثمة 
اهل, السنة, /: العلم المقصود هو بالتاكبد العلم 


الدسيوى. حيت انه لابنتطر 
إن يتعلم المؤمون علم 
الدين ولا علم الاحرة من 
اقميي نو مفمسدهها كي 
التعد عن صحيه الابمان 

ولم يوحه إلينا الأمرقى عمصر السلف التسالح بان 

تشظر الغلم عن المؤمدي ولو فى اى ضشات كاوه 
ٍ 3 


التى تحفظ له تماسكه بالتعلدم والتنقيف والاعلام 
والدعوة الديدية والأحلاقية الواعي. يد وماك 
اللناقسة والإقباع وأيضا بواسطة مؤسسات الام 
الداخلى وَالخارجى . الشبرعية العاد + على اساين بج 


الامحطاط. وأحد 
بالإنقطاع عن تطورنا بحن 
وبالإمقطاع عن ما / تجد فى :الصسن. وفى عيرها 
(العرب أساسنا) من «علم» فكان هذا النوع الأول من 
المتتظفين . ناسم الدين ‏ بريد ان لزني ربجليق بروايت 
الإتخطاط (طبقا يشترط إن تواصل دون , 
التى تكفل لهم تحسم 
إن المجتمع والأمة من فرد وسهم الملغون 


رن إلى الطرف الشادي. القول الم رس 
بمعرفة الفلسفة 
مدتسرة و ١‏ 
ترا حت ون الطرف الأول تسرع إلى الاستتيها” 
إبه فى مطاليته ب «عقد إجتماعي» حديد 


لكف « 


للنشر والخدصات الصحفية والمعلومات 


المصدر :-؟1. 


رؤية بِيِتَشَه لاسهحه وعنيم.. فيما برحج ‏ ينفل 
المتتطعور مايعرفويه . 'و نا بريدون إن بقصروا عليه 
معرفتنا . ع الحداتة والحداتة حبى من وحهات بطر 
اخرى قد لانكور جميله المصمور تسكل مطلق رؤبة 
ومبهحا؛ ولكنها بالتاكيد رات وه صروري يعرقه سن 
اراد لقد وجه إليها . حدى خارل ماركس نفسه . الهجاء 
خير لخصها فى عنارد مسهورة «كل ماهو صلب يدوت 
فى الهواء. وكل ساهو مقدس يدنس ٠‏ ولش عالم 
الإجتماع الأمربكى تالحوث بارسوير يرى انها ليست 
سوى قباس الفعل الانسابى بمقباس واحد هو الدقة 
والكقاءة وهدا شو المعنى الدى بريده نحن لفكرنا 
و لمجتمعاتنا ‏ القومية الوطدية . نصرف النظر عما إذا . 
وصفباه نانه «حداتةء ام 'صالة. ان صرف النظر 


1 


تناج إذى الى فراءة اخرى سالمة للتفسدرات 

. الاجتماعية. لا الناملية المجردذ للتحديت 
والحداتة. عيدنا وفى القرب. من إيماتويل كاب إلى 
ماكس فيبر حتى بالكوب بارسودر وحوريه ؛ورتمجا 
وروبرت ميتسيل وأنتودىي حيسسز. ومن رفاعة 
الطهطاوى إلى على ميارك ومحمد عبده وامس الخولي 
وعبد الرزاق الستهورى وعلى ومصطفر عند الرازق 
وعلى ابراقيم ومصطلفي مشرفة هؤلاء كانوا يعون 
نحرية. دون رعة فى التمويه ولا فى إنقاعنا فى شرا 
مقتعلة معرضة. والأهم من ذلك دون تنطع "3 سيور 
وبايمان حقبقى بالله. ودثراته الاسان. وحق محتمعهم 
فى النمو وى الأمن معا وبار .السو فو المفتاح 
الحقيقى. والأساسى للاس 


التاريخ : 


1 قمابر/اةة1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الدكتور عيدالمنعم عبد الحليم يرد على الدكتور القمنى : 


المصدر: 


التاريخ 


أحتكم الى المتخصصين فى تاريخ وآثار مصر والشرق الأدشى, 


ابت احمار الادب قد مشرت عدة مقالات 


مسارحة لا تحفى حتى على القارى. عير 
التخصص نما دعابى الى بسر تصحيحات لها 
فى الاعداد المسادرة ايام ؟١/١.‏ */ك/راة 


وكان الدى اصطربى الى نشر هده التصحيحات 


ف نوات مقالات الدكثرر القمسى فقد 


يستقيد سنها فى اعاءة النطر قينا يرمع اصداره 
الفات مى هدا المحال (التى يقول انها تقع 
ثلاتة سحلدات) قبل ان يسشرها وتحر عليه 

الاستقادات ولقد راعيت ان تكون هده 


والأثرية نسسها فى من المصادر الاصلية وليس 


مس اراء واحتهادات شحصية لى أو لعيرى من 
الباحتين الملتحصصير قاغتفدت على المختوض: 
الهيروعليفية المصرية والصوص المسمارية 
(سواء سى نصوص المراق أو الشام أو 
الأناصول) وأحلت الدكتور القمبى الى الصادر 
الحاصة بهده الوثائق بل وأرسلت له عن طريق 
أخسار الآدبس صورا من بعص هده الوثائق 
ونسحة من كتابى «البحر الأحمر وطهيره فى 
العصور القديمة» ليسترشد به فى الوصول الى 

حصسادر هده المعلومات ونسخة مس تقرير 
الحقائر التى أحريتها على ساجل النحر الأحمر 
وتمكنت خلالها مى الكشف عن الميناء الدى كان 
المصريون القدماء يبحرون منه فى رحلاتهم الى 
مناطق البحر الأحمر 

غير أى الدكتور القمنى للاسف الشديد لم | 
يقدر لى هدا الموقف واعتبر تصحيحاتى 
المعلوماته هحوما عليه قفتن على حملة شعواء في 
العدد الصادر مى أخبار الآدب يوم 51/5/8 
من الالماط الجارحة النى تخرج عن موضوعية 
اللحاورات العلمية الى | لتجريح الشخصى والنى 
تتدافى مع مستوى الألفاظ مى محلة حاصة 
بالادب سامحهة الله 

واراء هذا الموقف من الدكتور القمبىي 
واصراره على اخطانه فأتنى استهداها للحقيقة 


ى الرملاء التخصصين فى | 
واثار مصر والشرزؤ الأدمى القديم 
وأعرض هنا موجرة سريغا لارا. الدكثور القمنى 


وتصححاتى لها وأثرل لهم الحكم علبها 
الدكتور القمى آنه حفل من 
(الثى سسمسها ٠ادم.)‏ الواقعة الى 


اناه علوم الاثار 
اصدى وص ترحمة 
٠‏ السسمارية انها 
فى اسانش. ندمدة كل التبعق 
ادوم هذه ولسيسيه قدفه هذااى 
الدشور الشمنى على المسابة اللقطى وجدة بن 
1 الم افع فى هده 
!. الف ادمه والتارتهنة 
3 7 5 
نار لل بابق المارنجمة ‏ الاثريه الثى تشثيب 
41 صف ا بَعِسَه مدا هذا مى سل 
٠‏ بها (ومن 
الدسرية القديمة الى 
احدة نجريف كلمة 
عبوناس كلمة 


فسا بلى اهم هده الاسماء 
اولا الاسم .سبانى. وهم اسم دوله قامت فى 


اس اسم منطفة -مدين» (عدد يدم ا 
م 18 العمود الاول) الواقعة حول حليع العقبة 
متحاهلا النصوص الحسرية القديمة والبصوص 
السمارية الثى ننحى دسراحه على وقوع هده 
الدولة مى تسمال السام والفراق (مصادر 
النصوض الهيروعليفية فى 111 .ان؟ #عتطايس') 
25 ومسادر التحسوص المسمارية فى -«عامم 
م قمت) ثانيا الاسم ٠.جورىه‏ الوارد فى 
المصوص المسمارية 205.م 0عنطءةهم وهو 
نفسه ٠جوروء‏ فى النصوص الهيروعليفية 
35م ماهم رييل الاسم فى قده 
التصوض على إن ادم تنش كنان يمدكن في 
شمال المراق ولكن الدكتور القمبى أعبيره اسم 


8 الستريي للدكور م الشجراء مان كار 
يسك منطقة 'دوم (نفس العدد والصفحة) 
اثالنا الاسم +بوبتء الدى كان الصريون 


وام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


القدماء يطلقونه على الساحل الافريقى للبحر 
الأحمر (والادلة على دلك منشورة فى كتانى 
البحر الأحمر وطهيره في العصور القديمة 
ص؟؟ ومابعدها) أعتئر الدكتور القمدى انه من 
اسماء منطقة أنوم ومن رأيه أن هذا الاسم بقى 
حتى اليوم فى اسم كلمة «ببت» صمن عبارة 
«قصر بنت فرعوىء ( وهى عسارة يطلقها 


عمود ”)رغم + 
.عدارة» «قصر بثث فرعون» كلمة عربية بمعبى 
تكوى دات صلة بكلمة «بونت- 


الأجمر (ض /500) وسنت كل هده 
الحاطنة للدكتور القمبى اءه اراد أن 


التاريخ ومع ريو 4441 


الطريق اللسمى ٠السيق»‏ المؤدى الى النثراء في 
سسطقة -أدومء متحاهلا الأدلة الأثرية الكثيرة التي 
وحنث فى مديبة مهدو والتى تركها المراعة 
مها منايتس ان عدي معدو تقد ون حيال 
علسطي وئيس فى النثراء وقدة الاثار منشورة 
عى كنات اقيم 1لا لود ككود ه جعاممم من 
بسها اثار دون عليها الاسم الهبرو عليفى للمديت 
وهو .مكتيء أو “مكدىء القسريت من كلم 

ومن العريب أن تحريف الدكتور القسنى لكلف 
محدو الى موقيدة الدى قلا انه لبس أسم مدسسة 
بل اسم مسطع ماني قد يكرر مبلة فى اجر مقال 
له الذى شن فيه حملتة السفواء فقال ان مه 
خر حوى واء ورء الهبروعليقت فى اسم المنناء 
الذى رست عندة سفن جتسسوت فى بلاد 


0 


نوبت وان هذا الاسم قريب من 
جابرء (وهو الاسم الغبراني لساء العسنة) (عدم 
يوم 97/7/8/ ١!‏ عمود 01 , فرضة من ذلك 
ن يؤكد ان بلاد نونب كانت بق على ساخل 
خليح العشة. وقد وفع الدكثور الفمنى فى نفس 
المرق لآن كلمة (ثو عيارة بتفبسر اصح) 
«“خرجوى واج ورء ليست اننا بل فى جمله 
وضفية ماقا .على ساطي. الجر ٠‏ ولا بقن 
اسم ميناء نوبت الذى مارال مجهالا لان 
النصوص المصرية لم تذكر اسم هذا البنا.. 

خامسا الاسم «قادسء اعنتر الموقع اللسمى 
القادسية» الواقة فى مخيط عنطفه ادوم الى 
الشمال من المثرا. (عدد نوم ١255‏ دس8١‏ 
عمودا) متحافلا عسيرات بل منّات النصوس. 
الهيروعليفية الثى ترجع لفصور الفراعنه 
وخاصة الفرعون رمسميس الثاني الدى دون 
اخبار انتصارة فى موقعة مادش بالبصرصض 
الهبروعليقيه والرسوم وخاصة على حدر 
معابد أنى سميل والرمسنيوم والاقصر والكرنك 
ابل متحاهلا الاثار المصرية النى وحدث فى هده 
المديية وكلها بثنت أن مدينة قادس كابب بقع على 
نهر القاضى فى وسط ستوريا ولنسن فى سمال 
التثّرا. والصادر عن ذلك لا خصر لها. ومنها 
الدكورة فى .95م( #6تطاسع. 

سسادسا الاسم ٠موصيرى:‏ الوارد فى 
صوص اللك تحلات بسسر الثالث (وقد كشنه 
خطأ تحلات بسسسر الأول) [عدد يوم ١7/4‏ 
امنة؟ مممود ؟) وبقول ان هذا الاسم أطلق في 
ل الامر على الحبال اللديعة الثى تقع فى منطفة 
ادوم ثم أطلق على ممسر وقد قلى الدكشور 
القمبى العلومة رأسا على عقب ذلك أن هدا 
الاسم وصحته «موصرىء أطلق على مصر قبل 
عصر تحلات بنسر الثالث يستمامة عام ذى ع 
القرى الرانع عشر قبل المبلاد ميما يعرف 
سصوص تل العماربة وقد انتقل هدا الاسم الى 
الاشوريين فكتسوه ٠‏ صرىء وظلت التسعوت 
السامية تتداولة حتى وصل الى القرب بالدهق 
مممواب 


للنشر والخدمات الصحفية 
لصحفية والمعلو مات التاريخ : 


٠ «هلا.‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ :..- ع هبرايو /111...... 
هلهى حريةإبداع.. 
امحرية هدم ثوايت المجتمع 9 


ك4 
بين فهمى هويدى 


اتتتعدى عيؤنالمؤسساتالدينيةي! 


#روو. * 


ع 
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الافتراء على الدين.. فقط؟ :ا 


النضوص الإباحية فى أعمال 
إبداعية., صدرت مؤخرا عن الهيئة 
العامة للكتاب.. أصبحت قضية 
ساخنة فجرها الكاتب الإسلامى 
الكبير فهمى هويدى وتعرض 
-بسببها - لهجوم كدير من قبل 
الأدباء. 

هويدى اتهم كتا النصوص الإباحية 
بتقويض ثواءت المحتمع عبر هده 
الكتانات. واعثير بعص الأعمال بوعاً من 
الكتائة الشيطانية العدمية :التى تدمر كل 
ما هو دينى حسواء كان إسلامباً او 
مسيحياً -علاوة على ما هو أحلاقى 

ودعا فويدى إلى تدحل السلطة, 
فليس هناك مى يستطيع أن يطالسها 
بالوقوف على الحياد فى مواحهة بلك 

«الأسبوعء ناقشت هده القصبة مع 
طرديها سعياً الى الوصول إلى صيعة 
تحفط للإبداع حريته كما تحط للمحتمع 
قيمه وثوابته 

هجوم 

الروائى الكمير بهاء طافر. بدأ ملف 
اتهام مويدى فقال ١إن‏ الأستاد مهمى 
دواحية فقيل هده 


نصر أبو زيد استبكر بقل الوضوع مسن 
الحامعة إلى الصحافة, وفى نفس الوقت 
كان اول من كتب عن الوضوع في 
جريدة «الأهرام». وهده الاربواحية لا 

يمكتنا أن نتعامل معهاء 
أما التاقد الأدبى المعروف د عند 
الثعم ثليمة فقد قال لا «هده فى 
مصيبة المضائب مكيف تحاكمبى هكريا 
بمرجعية ليست لى الاستاد فهمى 
ومن على شاكلته لا يعرمون قواعد 
الحوار("'). وهدا الدى يقدمور عليه. هو 
تناحر القدائلء وليس تحاور الثقمي أنا 
أيصاً شريك لك مى المجتمع. كلانا 
مسلم قمن أعطاك سلطاناً لتخرجنى عن 
أعطاك 


لا يجب أن نذيح أدياها فى حجيمهاء 
القاص سعيد الكقراوى يرى أن هده 


الكتانات موحودة مبد رمن بعيد. حكاية 
الوضوء باللى و و كلها ملقا: 
اعلى كتى التراث هدا الرحل بريد أن 
«يحرق الددياء بإقامة مدمحة لا مثيل لها 
إلا محرقة حدكير حاى الدى أعدم تراث 
الإنسائبية الفكرى فى طريقه ويعلق 
الشاعر ماحد يوسف -الذى سيق أن 
اعد براسة مطولة عن تناقصات حطات 
مهمى هويدى وأليات تعامله مع الفكر 
نشرتها محلة ٠ادب‏ وبقده فى عمدد 
مارس 1414- بقوله إنه ليست س حق 
احد على الإطلاق مصائرة احتهاد 
كاتب. او إبذاع فبان لى 


أوقيم أوأعراف اولياقة اودوق ‏ إل 


والس يحب أن 


الحارحية. اول معل احدادنا مثلما 
يفعل بعض ص . آى الأفق الآى لما 
وصلشنا كتور ابي نواس وابى الغلا" 
والتوحيدى وعيرهم ومعبى وصول هذه 
الكتابات إلينا عبر العصور أن صدر 
الأقدمين قد اتسم لها وحفطها على مر 
الحقب فالأسلو الراقى هوما 
تطمناه من الإسلام الحق (للجادلة 


بالثى هى احسس) و[الموعطة الحسية) 
وإلست عليهم بنصيطر) أما فده 
الاساليب مهى مستحدثات ويدع نسئ , 
إلى الإسلام على حلاف ما يعتقد 
أصحانها. ولا تحدث إلافى عهود 
الامحطاط والتدسى كتّلك التى نحياها 
الآن 

إن صفحات الحوادث يوميأ تمتلئ 
بحوادث الاغتصصاب وفتك الأعراص 


نشو والخدصات الصحفية والمعلومات 


دو ان يتحدت أحد. فإدا تدحلت 
كاديب لأصور تفكير القائميي بهدا 
الفعل. وما تعرصوا له س معريات. 
ومواط فتئة وحلاقه. يحرح علينا مر 
يقول إنها إثارة. ووصف مناف للآذات 


مقطع من قصيدة للويس عوص كثنه 


بالفصحي دون ان يدرك أنه بالعامية 
اللصرية. مما بؤكد أنه لم يرحع إلبه ولم 
ايقراه 

وفى رده على. فهمى هويدى قال 
الصحفى عند الله كمال ضاحب كتاب 
«الدعارة الجلال. الدى صمه فويدى 
إلى قنائمة الكت إن الكائب مهمى 
هويدى تتارعه حالتمصام غريمة فهو 
مرة يغرض نفسه على انه الدكشور 


حمكل ومرة يد نفسة منورطا فى حالة 
المسير هايد. مرة هو بدعى الليمرالبة. 


إرة وقطع 
5 ضيف عند الله كمال 
الم ينشف فهدى هويدى نفسه فى مقاله 


ألثى “تدمر ما هو ديبى وما هو أجلاق 
وارتكب حطلا مهدياً وعلميا وأخلا. 
جين مغل مثل القوام وقرا الجوات من 
عنوابه. ولم يفتح الكتات حنى يكتشف 
أنه مع كل ما هو ذينى و أخلافى وأنه 
لايخلل جراما ولا جرم خلالا فى أثنا. 
واسكال الروا ِ السسرى 
دول الإسلامية 

الفد وفع فى نسماطة العامة حي اثاره 
العنوان. الدى يرصد حالة الشاقض ب 
اراء شسيوج يرون هده الأشكال من 
الرواج خلالاً. وأخرين يرون أنها حرام 
وتسمى نييما فو فى القح. ونييما هو 
يعثير نفسنة مدافعا عن الدين والاخلاق 
أن شناك مشات من كتب الففه تناقش 
الوسوعات الحسسية دون حيا. أو 
ححل. ولا اه محاحة إلى ان أسف له 
منتسرات من عناوين هده المؤلمات كى 
رأها قمل أن يكتب مويحرص الاحهرة 
ينية والامسبة على المصادرة حتى لق 


عت 


يسوغ هدا استمرار الاردرا 
شحصاً ارتكب حريمة او ماحشة 


ام قدا مخويل لحرى الناقشة. هل 


ولة الرسمى هو الاسلام مانا وامز 
لنسسى حق تحميد الشواست :ادا كا 


مصرالئي جلت الدممة تتسال عن 
المقدسات والثواتث 
أما عى مساكلة وحود هده العسارات 


فى كتى التراث. عهدا احتحاج يحفاح 
إلى رد هل هذا معناة أن السسائل 
هدا ال 


نا انثفاد امال انابورل هن 
امريد آن مجيل ابي هده 


لان هدا الموقف المتطرب الد.. 


الجوار الناء في وسيلتنا لجسم هده 
احلافات على الثقفي حميعاً أن يطرا 
على احترامهم تقدسات التلد حنى لا 


3 


/ 


بح جم عجو لوسر ١‏ خمصيم 6ك جص ؟ 
معروي جو بجمسة وم جنع ممصم سكي حورم لت 00 
لوجي شروو ومممبسص م لوجر ع ل حوور صو رج لت جم 

عدم بعد تدم جمس مر و م بكر جكسمر 0 


سجر مضو مر 


جعت مغمنم ممه اجرج © معت و كر ١‏ وجي 


م جع ١‏ ليع مي مب جوتو مجم 
ل وق تعن لقنن 
مجعم موسكة صو ركبم مر 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


يم باه 1411.... 


*« ١ 


للنشر والخدهات الصحفية والمعلو مات 


والكئرئة أن هذه المهمة لم تعد 
قاصرة على الحكومات والجماعات 
المهووسة سياسيا بل اصيح | 
الكتاب انفسهم هم وكلاء الشيطان 
شيطان كراهية الحرية وبدلا من 
السجن او الاغتيل اصبحت 
مقالات بعض الكتاب كانها إعلانات 
٠‏ مطلوب حياً او ميتأ , 
| اللعبة الخطرة بمقال 


بعد ذلك من اداء والاهم انها 
استجعل الاختلاف مع هذه الآراء او 
الاحكام كانه نوع من الرضا بحال 
المجتمع المائل أو تاييد لضياعه " 

بالضبط كما فعل الكائب الصحفى 
فهمى هويدى فى مقاله الآخير 
بجريدة ,الاهرام. تحت عنوان 
, حاجتنا إلى عقد اجتماعى حديد ٠‏ 

المقال يبدا بالتحدير بريد أن 
نكف عن ابتذال الحرية والإبداع , 
حتى لا تصح الممارسات الثى نتم 
باسمهما سبيلا إلى هتك مقدسات 
المجنمع وتقويض_لوابته ومسخ 
هوينه ٠‏ تحذير لا ينمى ان بدق 
ناقوس الخطر المدوى والمؤثر 
, عبادة الشيطان اعتلاة 
الشيطان ٠‏ 

مقدمة ملائمة لكى بصل بها فهمى 
هويدى إلى مليربده وهو ل الخطوة 
التالية بختار نماذج من دول مالبزيا 


الماليزيين من دخول الجامعات . ول 
ماليزيا وستعافورة تمارس الدولة 
رقابة على الأطباق اللاقطة ٠‏ الدش » 
وشبكات , الانترئت » الثى تدث مواد 
, ندعو إلى الفحش أو الجريمة لو 
التعصب أو الكراهية ٠‏ 

اما فى بريطانيا فإن مجلس الرقابة 
هناك منع فيلماً الانه ٠‏ يجرح 


المشاعر الدينية للمسبحبين ٠‏ أبدته 
لى ذلك قرارات إخرى للمحكمة 
الاوروبية لل ستراسبورج (فرنسا) 
ولا يسى فهمى هويدى لن بشير 
إلى أن ماليزيا وسنغافورة اصبحتا من 
طليعة , الدمور الأسبوية ٠‏ كل هذا 


لتكتمل الارضبة التى يريد لن يقفا 
عليها القارىء تجاه المثال الذى يذكره 
من مصر وهو رواية , الصقار ٠‏ التى 
صدرت مؤخرا لاديب شاب عن هيئة 
الكتاب ويراها هويدى تجاوزت الحد 
لى الاعتداء على الفضائل والاخلاق 
بل الاديان والمقدسات " 


ييل عل شيم يجب استكمال 
نفاصيل الصورة عن الروابة التى 
تعمد فهمى مويدى أن يقتطع من 
اسباقها شذرات متنظرة يركب بها 

اصورة مشومة تخدم فكرته ورسالته 

الدعائية إلى الدرجة التى نشك معها 

إن هويدى قرا الروابة كاملة لآن هده 
القراءة كانت ستكشف اله أن 
ما التطعه من السياق تنلا مع 
اجراء اخرى لل الروابة " 

لكمها القراءة الباحثة سن فريسة 
تحوم وتحوم ص آحل اصطباد عبارة 
أو صورة أو مشهد تختزل به العمل 
الادبى لبس المهم الأدب او الفن 
المهم فقط أن تعلق حثة على لوحة 
الإيضاج '* 

هكذا فعل فهمى هويدى مع روابة 
٠‏ الصّقار , اول اعمال الاديب الش ب 
سمير غريب على . التقط هويدى 
مشاهد من الرواية لتجهل القارىء 
بشعر أبها رواية الاتفعل شبئاً 
إلا إهلنة ,المقدسات الديبية, 
وإشاعة ٠‏ الفحش والرديلة ٠,‏ 

والمثير للعضب أنه سن حل دلك 
يتعاضى فهمى هوبدى عن حقائق 
لا تحتاج معرفتها إلا التحلص ص 
, العرض . ٠‏ 

اول هده الحقائق الثى يعرفها 
تلامذة الثاموى ان الراوى إل النصسن 
اليس هو المؤلف أى آنه يمكن أن بكون 
السرد فل الرواية على السان لصن أو 
قاتل ولا بعنى هذا اساسا ان يكون 
المؤلف لصاً او قاتلا لكن فهمى 
هويدى لا يفرق دين الراوى والمؤلف 
مشيراً إلى أن صاحيما - يقصد 
المؤلف - ٠‏ يتحدث عن حكلبات 
سمعها عن عائلته فى الصعرء 
والحشقة لن الذى يتحدث هو 
(الراوى) "" 

الم إنه يمكن الن تقدم الرواية 
شخصية (سلبية) لا من اجل 
الدعلية لها بل من أجل وضعها ال 


المصدر 


التاريخ : 


سباق إدائة واستفزاز القلرىء 
تجاهها . وهذه هى الحقيقة الثانية | 


شخصية الجد الذى ؛ يقضى حاجته 
قرب فراشه وبمسح نفسه باوراق 
القران ٠‏ ليس إلا إحدى الشخصبات 
. السلمية ٠‏ التى يرسمها المؤلف إل 
صورة كاريكاتورية ٠‏ مثيرة للهداء 
باعتباره مشعوذاً وافاهاً يستحق 
اللعية ( كيف إذن ارتاح ضمير فهمى 
موبدى وهو يقدم هده الشخصية 
-لبل إدائة للرواية ومؤلفها 6 ) 

وكذلك تانى شخصية الفتاة 
الفريسية التى , تكره المساجد ٠‏ فل 
اسبلق الشخصيات ؛ السلدية ٠‏ التى 
نثير المعلومات التى تجمعها من اجل 
امحاثها . شكوك الراوى مما بعبى 
أن المؤلف رسم الشخصية ول 
حلفيته اما بتردد عن استخدام 
الابحاث العلمية التى يقوم بها 
باحثون س الغرب إل أغراض نتعلق 
بالحاسوسية والمخابرات " 

نحتاج هما إلى تقديم الاعتذار 
للقارىء وللمؤلف وللادب لآن 
. قراءة ٠‏ فهمى هويدى اضطرثنا إلى 
الثعامل مع العمل الادبى على أنه 
( ولياقة اتهام ) محاول الدفاع عنها ل 
مواجهة ادعاءات هويدى ‏ بعتذر 
لان العمل الادبى لايقرا بهذه 
الطريقة التى تعتمد على ؛ التفسير , 
و, التفسير المضار. الادب ليس 
هو . الواقع , لانه لى الادب يتحول 
الواقع إلى رموز وعلامات تتشكل إل 
سباق لغة اخرى تتغير معها هيئة 
ودلالات الوقئع والاحداث 
والمعلومات والسير الذائبة إلى عالم 
احر لا بصح ان تكون مرجعيته دفتر 
الاحوال لى قسم الشرطة او صفحة 
الأخمار لل الصحيفة البومية 

الروايات . ومن بينها , الصقار ٠‏ 
لاتكتب اليوم بفرض ان تكون 
حكايات للوعظ أو غطاء ادبيا لرسالة 


ابديولوجية . الرواية هى خَبالٍ 
الذى بخلق به أشكالاً 
وشخصيات واحدانا تجسد فى 
الورق مشاعره ورؤيته تجاه العالم 

الرواية اصبحت عملا ذاتياً كما بنظر 
لها الادب الحديث الذى يرى لل العمل 
الآدبى الوجه الظق . المتوثر 
للإنسان . وهو مابعنى ببساطة لن 
مجال الإبب هو الحقيقة 
. النسبية. وليس الحقائق 
٠‏ المطلقة . ؛! 


للنشر والخدهات الصدفية والمعلو مات 


وهنا تاتى ٠‏ جريمة ٠‏ فهمى 
هويدى فى حق مؤلف , الصقار, 
وحق قارئه . وحق الادب ٠‏ وحق 
المجتمع .. إنه يخلط الأوراق متعمداً 
وبضع مليتعلق ٠‏ بالتسبى ٠‏ على 
منضدة ؛ المطلق ٠‏ اليتم تشريحه , 
وذلك حتى قبل ذبحه علانية '" 

الماذا لم يتوقف فهمى هويدى إلا 
عند هذه الإشلرات ( الموجودة ل 
سياق مغاير تماما للسياق الذى 
وضعها فيه ) “' لماذا لم ثلفت انتباهه 
( إذا كان قد قرا الرواية فعلاً ) حالة 
العدمية والغربة التى يعانيها 
الراوى وبرصدها المؤلف ( يسكن 
بة مشتركة | وتتقاطع مع 
إحباطاته كوارث الصومالى الهارب من 
المجاعة والمفارض السبودانى 
الهارب من جحيم جبهة البشير 
والترابى وينتظر هو نفسه مصيرا 
مجهولا بعد بيع المصنع الذى يعمل 
انه ) 

الراوى يعانى من إغلاق ابواب 
الامل املم اجيال كاملة من الشباب 
ومن بيع القطاع العام ومن 
المجاعات ومن الصراع الدموى بين 
الشرطة والمتطرفين 2 ومن وهم 
تحقيق الأحلام بالهجرة إلى الخليح 
ومن الاسوار التى تحكم بها 
الجماعات الاصولية , الإسلامية , 


والثقافية . ومن . كل هذا .ولا يرى 
فهمى هويدى إل الراوى إلا لسان حال 
كفر وإلحاد الرواية . والمؤلف . بل 
والثقافة كلها " 

لذ 6 

قبل محاولة الإجابة سنستمع إى 
صوت عالم النفس المعروف الدكثور 


إلى 
التخويف , وهو ما يحاول البعض 
إحدائه فل المجتمع إل الأونة 
الحاضرة . بان تتوالى المطاردات على 


الم سارة من ماخلنا لتسائد كل توجه 


إلى الامتثال والمجاراة وتقمع كل 
اتوجه إلى التفكير المستل أو التفكير 
البدع ٠.‏ 


من هذا فإن ما يعنى فهمى هويدى 
كما ببدو من المقال ‏ لبس الرواية لو 
مؤلفها . بل الإلحاج على صدق 
نصوراته عن إصلاح المجتمع من 
ناحية ٠‏ واستثملر فرصة الحاقة 
العدائية تجاه (الشباب) و(الثقافة) 
و(التسرد) بعد ضجة , عبادة 
الشيطان ٠‏ ل الإعلان على انه يمتكك 
الحل النهائى . وذلك على طريقة , ائم 
اقل لكم . اسمعوا كلامى إذن ٠.‏ 

من الطبيعى ان تصطدم رواية مثل 
٠‏ الصقار . بطريقة التلقى التقليدية 
لكاتب مثل فهمى هويدى تمحصر 
رؤيته لكافة فتون الإبداع على انها 
مجرد لوحات إرشادية تلك الرؤية 
التى لا تفرق بين لعة ( الواقع ) ولغة 
( الآدب) وتفتش فلل عقق الاديب 
والقنان عما تريده هى ص الطبيعى 
كما قلنا ان تصطدم عققية 
هويدى المبنية على اليقين والعاشقة 
للصوت الواحد مع روايهة تنشر 
عذابات وقلق صاحبها على صفحات 
الورق 

ومن حق فهمي هويدي آلا تعجبه 
الرواية وان بكتب حتى انها 
جرحت معتفداته ( سبكون هذا س 
قبيل اختلاف الراى والذوق الادبى ) 


الكن هدا ىه وأن يضع فهمى 
هو بدى الرواية وكافة اشكل الكتابة 
الجديدة وكانها الخطر الدى يهدد 
السلام الاجتماعى ووحدة الامة 
شىء آخر تماماً " 
ع 

اخيراً نحن عرف انه ليس 
هناك شىء اسمه ( الحربة المطلقة ) 
وان [ الحرية ) محكومة بشروطها 
الاجتماعية . ومعرف ابضاً أن 
مساحة (الحرية) هى حاصل 
الصراع بين القوى المختظفة لل 
المجتمع حول خدودها ومقافيمها 


الكن فهمى هويدى كتب مققه على 
اطريقة ( بلاغات الشرطة ) وحرض 
فيها الدولة لبس ضر الرواية فقط 
بل ضد الإبداع الجديد كله وحرض 


فيها المجتمع ضبد الآدب 


وذلك من اجل ان يقتل المختلفين معه 
ل الافكار والرؤبة حتى قبل لن 
يصعدوا إلى الحلبة " 

وهذا سر الخوف الذى انتاب 
بعض الملقفين من الهجمات المتتائية 
على حرية الإبداع وايضاً سر حالة 


التاريخ 


العنف التى تنتاب الكتابة الجديدمٌ 
اضد كل المحرمات  ٠‏ 0 
لحظة عبلية تلك التى نعيشها , 
الحظة لا تحقاج إلى عقلية ضابط 
الشرطة ولائقة المصلح 
الاجتماعى ولا انفلاق 

تحتاج فقط إلى من لا يفكر إل هذا 
الوطن بالقطعة ٠١‏ © 
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- 
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1 5 القسارئ - 
سول .عزيرى القارئ 
0 لنطالع معا صفحات من 

كتاب مشير للدمشة 
أصدره السيد المستشار طارق النشرى بعنوان .فى 
المسالة الإسلامية المعاصرة 
الشريعة الإسلامية والقا. 


. الوضع القانونى العاصر. بي 
0 الزن الوصعي- ا 
. ونعود مرة أحرى إلى الداء عر مصرية مصر. وحقها 
الاستقلال بارضها وثرانها وحصارتها وشعنها عى الأثرال الغريا. 2 1 
ساموها وساموا شعبها دلا حلفا وإفقا.ا وإرهانا نحت ستار التنسلم ثم أتى 
السيد المستشار ليقرر دفاعا عي حلافة بائدة وطالة وماسيدة ومفسدة إن 
استقلال مصر كان مؤامرة 'ورويبة لنمريق أواصر الحلامة 
٠‏ تعود ودقرا عن «حالة التمير لوصو مصر بعد معاهدة ١144‏ [أى محاولة 
1 الاستقلال بمصر عن الخلاقة التركي] وانه لعل هذا الثمير هو ما عرصها للوامح 
العرو العربى الامتصادى والفكرى ثم المسكرى مصارب مصر ومد تكاتمن عليها 
قوى الاستعمار مي القرن التاسم عسير واتخريب بها هده القرى وحيدة صمارت 
رائدة المطم القابوبية المعروة؛ ص 15] 


ممصر باستقلالها "ميخت عرحب لك رافح ارو الغربي. ورائد: 
القابوبية المعروه 


للنظم 


بل ان ناميا القابوني الحديت التمئل ملا فى القابوى المدنى الحديد )١5448(‏ 
والدى تمثل فى دعوة للاستقلال التشريعى. قد تحفؤ ١لا‏ .حسسابه استقلال 


يدير عاليها بالاسلام وكان قدا من الاقذاف الظافرة النشاط التتسيرى «التفريني 
فى بلادنا ٠‏ ص 59) 

ونتوقف. عالمستشار طارق النشرى. الدى فو فى الوقت ذائه بابب رئيس مخلس 
الدولة والمسوط به فى الوقت داته الامنا القابين الوصمى. والتحاكم 
اليه وإعماله واعلانه باعتباره معيار! للحق المستسار يصيف دات القابن تنه 
تمرة لمرو عربى. و'مشماط تمشيرى تعريمي. ودأى اعماله هو استقلال عى الداث. أى 
تناعد عنها وإنكار لها ومان اعماله إقصا. للشريعة. الأمر الدى يصيب الدب 
الإسلامى فى يعض اركابه. َ 

وأما مى حقيقة الامرلا آلوم السسيد المستشار على 'فكارة. هله ان بفكر كما 
يشا وهدا حقه وهو جق بلتزم نه ونطالب أ يلش رم به الخصيع ولكننى آلوم 
المستشبار بابي ربيس مجلس الدولة الذى باستمرارة فى #نصمه يقدم نمدا فى 
عدم الاتساق عمليا مه ما ينادى به من افكار حير السيد الستسار. وحفاطا على 
قيمته التي عهدياها عالية . يكف ع ترديد مثل هدا الهجوم على القابرن 
الوضعىي “و أن يكف عن الحكم به والتحاكم إليه والانصو!. وطيفيا تحث لوائهء أى 
وياحتصار خير له أر يتسق مء نفسة .وأ يستقيل من ميصيه أو آن يكف عن 
الكتانة فى هذا الأمر وله كامل الاحتيار وليس لبا '. بحمره حقى على الاحتيار 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ :.. 


يققل من يخرص الغير بيننا ف يستمتع بثمار نويد للغير أنها مريرة فى الدبيا 


وفي الآحرة 
ثم إى الستشار طارؤ النسرى يوحه سهامه الى قلى الجتمع المدسي 
3 ومؤسنساتة عهو .يبفى على النظام الاذارى الدفيق الحديث فى مصر انه أفقد 


الصريين شيا ثمينا هو تكتلهم فى طوائف وقننات لها قدر من الحرية والحكم 
الدائى والقدرة على الصمود لالوا_ العسف والارقاوء اص )١15‏ ولعل فى الأمر 
تناقضا مثيرا للدفشة فالرجل الذى ينعي على معصر امسقلالها عن الخلاقة. يبعي 
عليها أيصا وحتها . فى داتها . »يسحدث عن الحكم الداني للطوايف و الهسسات 


انرما العقل فينحدث عن 


السرورة سحبه. 


عا فيمتة بل وهم ممهوم 


وقل وصل الامر بالسيد ا ال 


السسمسار الى هذا 


مم لا 


أبيمد 
الس وهبيجيم 
جم جسم حرسم حرجا لض مجر رجتم جود جب هس جو © 663 كو كيبي “ور 696 
ا د دن الى الميدزونا 
عم عممب عجو صر صر جو موسر جص 
د التهيير كي لصواودنانا 
اا ا اس عون 
+ عم مجم جومم حي حيبي لهسيس كير 
يمحس سيم لاتيم حم السام كي 6 


الو عن اسيم لضن 
+ع سي مر مني سم 6ج جر كو 
مسيم مج عم جب 666 عر ترصو 
مع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 6 


سمج م بسر مسي ل سوم اج 7 
يا وعد لعسيدنا 
يسيم حدم ببسي سير سيا رج 


لاون الك "ونان ليت 


للنشر والخدمات الصحفية والمماء 


شوارد 


الأمية الدينية 
والحرب ضد ال سلام 


تطهسرنا براسة الاعلام على دوره 
الففال فى التنوير الفكرى و التقافي: مس 
خلال براسة الاتصال الضيعي 
والشخصى والجمفى والصباعى عبر 
الناشر. والدى تستحدم عبه الوسائل 
التكتولوحية المصرية كسوسسائل 
للاتصال ذلك أن الاتصال كمفهوم', 


و دي حماعة صعيرة او محتمه محلى ٠‏ 
شومى. ويمكن ان يكوى على مسستهى 
العالم كله والاتضال الحصسارن مي 
الاسلام موحه الى الانسابية جميعها على 
توالى العصور واحثلاف الارسا. 
مان الاعلام مى الاسلام يستمد مسطلداته 
من القران الكريم والسمة السرب 

أسوق هده الشوارد بعد الآنتها ‏ 
مرا الكتاب الحديد للاستا 


رئيس تجرير مجلة اكتوير ٠ه‏ الما 
الذى حفل عتوايه : الأمي: الذييت ,لد 
صد الاسلامء وميه يقول 
مرحسة بادرة لادراك حقيفة الله امدرة للمى 
الاسسلام والسلمي. جة. نافرب الى 
الولايات اللتحدة فى حي فحسله د 
محمد سيد ططاوى شيه الازفر وخلال 
هده الرحلة التقييا بمحمه 
ا مهاحرين والمقيم فى /. 
وبي بال الذين المسيهي فى محتلف 
الكنائس وممشى النطمان والحمعيات 
الاسلامية والسيحية. فلمسسنا الى ات حد 
أصمحت صورة الإسلام مسوفة في 
أدهان القربيي عنوما والامريكيي بصفة 
خاصة» 

ويذهب الاستّاد رحب الننا الى 
التشويه الذى أصاب صورة الاسملام لم 
يكن نتيجة حملات الستشرقي او أعدا. 
الاسلام كما تعوننا أن بقول. ولكنه كان 
نتيجة أمعال جماعات ترتك الحرائم 
اسم الاسلام. وتقدم هكرا وسلوكا 
يتعارض مع الاسلام وتدعى آنه الاسلام 


ميحد لي 


نضمرورة العمل الحاد على كل الحمهات. 
وبحهد الخلصين للدفاع عى الاسلام. 


وهى مقدمة هده الحسهات جمهة الفكر 


العا سخ 


الس الإسلاسة في 


ثاب . الى 


«اللماء والنشرار 
البمسيطة لثى بريد ونضع الاخرين يما 


ايجا. راى هام سير نفرق بي الصدق 
الفسسوات والحظا. ون 
الهدانة ب الخبلال وبي الدعوه والتعسليل. 
ولك ذلك يحماء الى جهد من نوج 
حاف 

حل .هإن الحنيد الاعلامى انقائم على 
اتناس م اللم يَسحَطيحَ لى يولضة 
«التسوية التعمد الدى يجاول أن يلحق 
بصورة الاسلام والسلمي فى القرب. 
مهى كتى الستشرقي مبد عشرات 
السني جهود منظمة بدلت لتندو افكارهم 
فى ثوب موصوعى: وفي تحهى سراعة 
مهما معلوطا وتشويها مقصود! وككلك 
قام فى المسحافة المرنية من الأدلة 
مابكفى ويريد نما تنطوى عليه السطور 
حفية أو ماتشير إليه صراحة ويكل وسيلة 
من وسائل الاعلام وبويه لاقناع العرييي 
ابت الاسلام حطر على الحممسارة 
الحديثة»؟ 


2 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلوصات 


العاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


٠‏ «قص شساء فليؤْصس ومن شماء 
افليكفر» 

أكأبت تكره الساس حتى يكوبوا 
مؤمنينء بونس 14 فسالاكراه 
مرفوض اسلاميا حتي ولو كان 
كراها على الاسلام لاثه فى هذه 
الحاقة يكور ن حبراما ولا يرضى به 
الله ويحاسب من ب 

والغرق بين الاسلامٍ والوثنية هي 
احدى صوره شو القرق بين الحرية 
والاكراه ذلك ان الوثنية والكفر لا 
تتحقق إلا بالاكراه والخداع 
والاسلام لا يتحقق إلا بالح ربة 
والاختبار الحر 

الاسلام يحرص على حربة 
التفكير حرية الاختيار ٠اختيار‏ 

العقيدة والمدهب والتصورء حرية 

اششيار سكل التطام السياسىي 
وحرية 0 الحكام نكافة 
درجاتهم وحرية تعيير الحاكم 
حرية الشفل .حربة اقامة الستائر 
حرية الحوار وحرية تمادل الراك 
ويرئض التفحس والاستبداد 
السياسى والقهر الطائفى والدينى 
والقومى والعرفى 7 

اما الكفر ميحرص على القهر 
والمهب والظلم والاستبداد والقوي 
الشيطانية تحرص على الحيلولة 
دون حرية الاختيار ونحرص على 
وضع علامات ارشادية مزيفة على 
الطريق ولتنحسرص على تسر 
التعصب وتحرص على العاء حرية 


التفكير بكل صورة ووسسيلة 
وتحرص على نشير الجهل والخرافة 
والتعصب للاباء والاجداد والاسرة 
والقبيلة والوطن والقومية.. الخ. 
والقران الكريم يطلق على هذا 
السلوك الشسيطاني كلمة ,المكر. 
«وقال الذين استضسعهوا للدي 
اسسكبروا , بل مكر الليل والنهار إد 
تامروننا ان نكفر بالله وبجعل له 
انداداء وكلمة المكر تعنى اصلا 
الخداع والقهر واستخدام الوسائل 
المختلفة لاكراه الناس على العقيدة 
والتصور الذى تريده القوى 
الشيطانية «قال أمنتم به قبل ان 
آذن لكمء الاعراف 157 «ما اريكم إلا 
ماارى وما أهديكم إلا سميل 
الرشاد» غافر 14 وهذه الآية على 
3 كي ان الناس تحسل الى 
وصحيح ان الناس ت 
الاسلام وتعتنقه بمجرد تحفيق 
حرية التفكير والحوار والاختبار 
الحر لان الاسلام دين القطرة والعقل 
والكون والوجدان والقلب يقود اليه 
ولكن حتى يصرف النظر عن ها 
فان امة الاسلام مطالبة بتحقيق 


حتى لا تكون فتنة ويكون الدس كله 
لله قان انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين» اى قاتلوهم حتى يكفوا 
عن اكراه الناس على الكفر فان كهوا 


عن هدا فلا مشئلة , فاتلوهم حتى 
يكقوا عر فثبة الناس بالقبر والثللم 
السياسبى والافتصادى والاحتماعى 
قان كفوا فلا عدوان إلا على 
الحلالمين 

المسلم والحماعة المسئمة والامة 
المسلمة مانورون بالجهار 
حرية الاحتبار ١لا‏ اكراه فى الدينء 
ولتحقيق حرية الشنقل .قل سيروا 
فى الارص فابخلروا ١إد‏ كيف يسير 
الماس فى الارض بدون حرية التدقل 
وبالجهاد فيد التعصب «ليس منا 
م دعا الى عصدية؛ وصد الحبل 
والخرافة صبد الاستتداد السبياسبى 
«افضل اليهاد عند الله كلمة حق 
عبد سلطان جائرء والتفكير فريضة 
اسلامية والله تعالى يدعو الئاس 
الى التفكير فى عشسرات الابات 
القرانية ءاقلا بتفكرون ..,اقلا 
بتدسرون2 ,«افلا بعقلون. ٠.‏ 

الدفاع عن الحرية فريضة 
اسلامية وتحقيق الحر.” بكل 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


صورها واشكالها مهمةالمسلم 
والجماعة الاسلامية والامة 
الاسلامية بل هى المهمة الاولى لنا 
الدفاع عن حرية الشعوب والطوائف 
والاقليات والافراد على حد سواء 
حرية الئاس فى الاختيار على 
مون العقيدة ؛ وعلى مستوى 
النطام السياسى والاجتماعى وعلى 
حقهم فى أختيار طر 


امهاتهم احراراء 

واسو يكر هو القائل .ان 
وحدتمونى على حق فاعييوبى وار 
وخدتموني على باطل فقومونى: 


أى اشسسان فى آى زمار ومكان فلا 
قهو ولا تعديب ولا تمثيل ولا انتباك 
الهده الكرامة بدي صورة مر الصور 
والاصل الاسلامى لحقوق الانسان 
هو افضل اشكال هده الحقوق /, 


تعالى ومتساوون أمامه فلا حق 
البشر أن ينتهك كرامة دشر اخر ولا 
حق لجماعة شرية ولا طائعة ولا 
دولة ان تنتهك حقوق الآخرير وقد 
حرص الاسلام أى حرص على 
صضسنانة حرمات الناس .ولا 
تجسسوا لا يعتب بعصكم بعضاء 
ولا يؤخد الناس بالشنهات ادرعوا 
الحدود بالشبهات: :ان بعص الظن 
0 ائمه إياكم والتن فسان الظن أكسدبٍ 


يتبع 
عوراتهم بتبع الله عورته .مادا 
التعى الأمير الريسة فى الناس 


المصدر :- 


العاريخ 


أفسرهم, 
والشريعة الاسلامية تحيز فقء 


مقذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن 
عليك جماحء٠‏ 

والقسران الكريم يؤشد حر 
الببوت ١ياأيها‏ الدين اسوا لا 
تدخلوا بيونا مير بيونكم حتى 
تستابسوا وتسلموا على اهلبا 
دلكم خير لكم لعلكم تذكرون , قان لد 
تحدوا ميها أحدا فلا تدجاوها دبي 
يؤدن لكم, وان قيل لكم ارحفوا 
فارحفوا كو أزكى لكم والله بنا 
تعبلون عليم, البور 78.50 

وحتي احترام طبايبية الاشرس 
شى فريخة اسسلامية ٠لا‏ بحل لمسلم 


الله تغالى كرم الانسان. وجفله 
حليقة لله فى الارص ونفح فيه بن 
روحه . وهذا المستوى القدليه الدى 
وضع الله الاسبان فده باعثباره 
خليفة لله فى الارض وباعتماره 
كاشنا فيه من روح الله وباعتمارم 
اكرم الكائيات تضمع الاسساس 
المخئرى والعملى لافضل واوسع 

الحقوق لصيانة كرامة الانسان 
وحقوقه فى نفسه واهله وين 
خصوصياته لان الذى يعتدى على 
شىء من ذلك او ينتهك حقوق 
الادسان انما شو يعتدى على اكرم 
المخلوقات -على خليفة الله فى 
الارض على كائن فيه من روح الله 
والله تعالى جعل الملائكة تسجد 
للاسان «فادا سويته وبفخت فيه 
اس روحى فقعوا له ساجدين» ص آلا 
«ولقد كرمنا بثى ادم وحملياهم فى 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 


لحان 


0 طش 


